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جيسم القوق عفوظة 
الطبمة الثانية 
۱۹ 


علم-ایان 04 دحق 


از ۳۹۵ ك ع 
22 كة رذ زا زجب 
[ بست معاوية سر بن أرطاة إلى امجازوالین ] 


فلا خر بسن أرطاة المامرۍ ؛ من بنى عامر بن لؤى بن غالب » و معاوية 
له لير على أعمال أمير للؤمنين عليه السلام » وما له من سك الدماء وأخذ الأموال» 
فد ذكر أرباب التير آن الذى هاج معاوبة على نسریج بر بن أرطاة ‏ ويقال ابن أبى 
أرْطاة ‏ إلى الحجاز والین » أن قوما بسنماءكانوا من شيءة عنان » يمون قتله » 
م یکن لم نظام ولا راس » قبايموا لمل یلم يمن أنفسهم ؛ وعامل عل عليه 
السلام على صنماء يومئذ عُبيد الله بن عبانى” > وعامله ی اند سميد بن ران , 

فلا اختلف الناس على على" علي الام یراق ولد بن أبى بكر مصراء 
وكرت" فارات؛ أهل الشام » توا دعر لالب بدم نان » فبلغ ذلك عبيد اله 
ابن عباس » فأرس ل إلى ناس من وُيُجوههم » فقال : ما هذا الذى بلذنى عتم ؟ تالو : إا 
0 من بات 


کر قتل عنان » ونرى تجاهدة من ی عليه لخبسهم»فكتبوا إلى مناد 
من أجمابهم » فثاروا بسعيد بن ران » فأخرجوه من اد » وأظهروا أمرم » وخرج 
هم من كان بصئماء» وانضم” إليهم کل من" كان على رأيهم » و بهم قوم م یکونوا 
على رأيهم ؛ إرادة أن مسوا السدقة ‏ والتق عُبيد الله بن عباس وسعيد بن ران»ومعهما 
شيعة عل“ عليه السلام » قال اب عباس لابن ران : والله لقد اجتمع هؤلاء» وإنهم لنا 
010 عيد اث ين البلي 4 كان أصغر من أخبه عبد اله بسنة » رأى الى صلى اقه عليه وسلم وسمم 
مته ؛ وحفظ عنه . الاستیماب 4 ده . 


(۷) سعيد بن تمران اقمدانی ؟ كان كانبا لمل ؟ وأدرك من حياة اي عليه اللام أعواما . الاستيماب 
at‏ 


ریت 


لقاربون » وان قاتنام لا نم على من تسكون الدائرة؛ ق اسکتب إلى آمر مین 
عليه السام ميم وقدحهم »تلم فی ممه . 

فکنبا إلى أمير امین عليه السلام'؟ : 

أما بعد » فإتا تخبر امير للؤمنين » أن شيمة عمان وثبوا بنا » وأظهروا أن معاوية 
قد کید امه » وانسق لهأ کف الناس » وأتا سنا ایهم بشيمة أمير المؤمنين ومن 
كان على طاعته » وان ذلك الج © والیم » فميئوا”” لنا » وتداَوا علیناین 
کل أؤب » ونصرم علينا من" يكن له رأى فيهم » إرادة أن يم حق الله لفروض 
عليه ؛ ولیس يننا من مُناجزتهم الا انتظاك أمر أبير الؤمنين » أدام الله عزه وآیده » 


وقضى له بالأقدار الصالة فى جيع أموزة يوالتلام . 

فلا وصل كتابهما » ساء علي عليه السلام وأغضبه » وکتب إلهما : 

من عل"آمیرالمنین یبن المباسوسعيد بن ران : ملام الله عليكاء 
فإنى اج إليكا الله الذى لا إل لا هو ؛ أنا بعد ؛ فإنه أتانى کتابکا تذ كران فيه 
خروج هذه المارجة » وتعكلمان ين شأنها صفيراً ؛ وکزان من عددها قليلا ؟ وقد 
علت أن تب( أفتدتسك » وصفر أنفسك » وشتات رأیسکا » وسوء تدییرکا» هو 
الذى أفسد علیکا مَن لم يكن علیکا فاسدا » وجرأ علیکامن كان عن لقانکا جَباناً » 
فإذا قدم رسولى عليكاء ایا إلى القوم حتى تقرء! علیہ م كتالى إليهم » وتدعوام إلى 
فإن أجابوا دنل وقبلنام » وان عارّبوا استمنًا الله علیهم 4 
ونابذنام على سواء ؟ إن الله لا مسب الاين . 

لا :ول عل عليهالسلام لزید بن قيس الأ :ألا رى إلى مام وم ! 


(۱-۱) ساقط من | (۲) اسهم : هاجهم وأغفیهم . 
(۴) ب : « تبوا ۰ . (4) التخف : الیل وضف القلب . 


قال : إن ظنى ب أمير الؤمنين مین" فى طاعتك » فإن شفت خرجتة وم 
و » وان سنت كتبت إلبهم فتنظر مايجيبونك . فكتب على عليه السلام 
». 


ا 
عبد ف عن از إلى ی وکت ماعل تف رطا :ألا 
إن اعد لله الذى لا لله لا هو » الذى لايش له عرلا برد له قضاى ولايرد باه 
عن القوم الجرمين ۰ 

وقد بلنی مراک ونتاشک وإعراشم عن د » بمد الطاعة وإعطاء البيعة » 
فلت أهل الذين اطااس » والورّع الصادق » اب الراجح » عن له رسک + 
وما نويم به وما شک له ؛ لت عن ما ار کف یمه مرا میا 
ولا مقالا جميلاءولا حُجّة ااهرة ؛ ات ع توتو فقوا ونصرفوا إلى رحالک هن 
عدم » وأصفخ عن جاهلسي ‏ وأحفظ اميك وأعمل فيكم حم اكناب ؛ فإن لم 
تفعلواء فاستعدوا لقدوم جيش جم الفرسآن,عفلم الأركان » يقصد لمن ی وی 
فمُطسّنواكطحن الرتحا 4 فن أحسن فلنفسه » ومن أساء فمليها » ومار بك بظلام للعبيد. 

وه الکتاب مع رجل من كثدان » فقدم عليهم بالتكتاب فل بجببوه إلى خر » 
فقال دی ترکت می تن يريد أن بو اليم يزيد بن قيس الأ 
كثيف » فر يمه إلا اننظارٌ جوابک.فقالوا : تحن سامون مطيمون » إن عَرّل نا هذزين 
الرجلين : عبيد الله وسعيدا . 

قرجع المندانية من عندم إلى علّ عليه اسلا فأخيره خير الوم . 

قالوا : وكتبت" تلك المصابةحين جاءها کتاب عل عليهالسلام إلى مماوية يخبرونه» 
وكتبوا فى كتابهم : 
شارى إلا شرع ابر توا نايع عي أو يزيد ان 


(۱) ساقطة من به . (؟) ساقطة من | 


فى جیش 


وا 


قلم قم كتابهم » دعا بر ن أبى أرطاة ‏ وکان قاسى” القلب فا سا کالما ه 
لارأفة عنده ولارحمة ‏ فأمره أن يأخذّ طريق الحجاز والدينة ومكة حتى ينه 
إلى الين » وقال له : لا تز على باد له على طاعة عل »الا بست عليهم لساك 4 
حتى يرا أنهم لانجاء لهم » نك محيط بهم . ثم اکن عنهمءوادمهم إلى البيعة لی» 
فن أبى فته »وال شيمة عل حي ثكانوا . 

ese 

وروی ابراهم بن هلال التق“ فى كتاب " النارات ““ عن يزيد بن جابر 
الازدیت » قال : 

معت عبد الرحمن بن مسعدة الفؤارَئ/عيدّث فى خلافة عبداليك » قال : لا دخلت 
سنة أربمين » تحسدث الساس الم آن- علا عليه السلام يستنفر” التاس بالمراق 
فلا یرون مه وتذا كروا أثقد .تلفت اهام ی ووقعت القُرقة ينهم »قال:فقمت 
فى تفر من آهل الشام إلى الوليد بن عقب » فقلناه : إن الناس لا یشکُون فى اختلاف 
اناس على عل عليه السلام بالمراق » فادخل إلى صاحبك فره فلي" با إلبهم قبل 
أن يجتسموا بعد.تفتقهم » أو یلح لصاجبهم ماقد فسد عليه من آمره . فقال :ی » 
ند قاواته فى ذلك وراجته وعانبته » حتى لقد برم بی » واستثقل ملم وام الله 
على ذلك ما أدع أن آبله مامت ۶۳ إلى" فيه . 

فدخل عليه تبره بمجيئنا إليه » ومقالتنا له » فأذن لناء فدخانا عليه » فقال : ماهذا 
ار اذى جاءنى به عتم الوليد ؟ ققلنا : هذا خب فى الناس سأئر » فشير' الحرب » 
وتاوض الأعداء » واهتيل الفرصة » واغتم ارت » فإنك لا تدرى مت تقد صى مدرك 

, على مثل حالهمالتى ثم عليها ؛ وأن تسير إلى عدؤك آعم لك منأن يسيرُوا لك . وا 
(10: داه . 


پا 


واف أنه ولا فرق الناس عن صاحبك لقد ميض إليك . فقال لا : ما أستننى عن رآ 
ومشورتسک » وق احج إلى ذلك منک آذ . إن هؤلاء الین تذ گرون تفرقهم 
على صاحبهم»واختلاف آهوا ا يبلغ ذلك عندی بهمآن | کون أطمعفى ا-تتصالهم 
واجتياحهم » وأن اسر إلبهم مخاطرا يمندى » لا أدرى عل کون الدائرة أم لى ! 
فایا کک واستبطائى » فإنى خد بهم فى وجم هو رف بم » وأباغٌ فى مگیم . 
قد نت عليهم الفارات م نكل" جانب ؟ یل مرت لجز ية » ومرةبالحجاز ؛ وقدفتح 
الله فيا بين ذلك مصر » فأعر بفتحها وليّنا» وأذل” به عدون » فأشراف" أهل المراق 
لما يرون من حن صنيع لله لا » بأنوننا على فاصم فى کل الأيام » وعسذا مما 
بزیدک الله به ويتقصهم » ویر ويضمفيم ی ويذلهم ؛ فاصيروا ولا تمجلوا » 
فی لو رایت فرصتى لاهتبلتها . 

تفرجنا من عدده وحن تمر سل فیاذرکر »نا ناحية » وبمث معاوية 
عند خروجنا دن عنده إلى بسر بن آبی أرطاة » فبمثه فى ثلاثة آلاف » وقال : سر" حتی 
مر" بالدينة » فاطرد الناس » وا * مررت به » وانهبْ آموا كل من" أصبت له 
مالا ؛ من لم بسكن دخل فى طاعتنا » فإذا دخلت الدينة رم نید أنقسهم » 
وأخيزم أنه لابراءة لم عندك ولاعذر ؟ حتی إذا نوا نك موقع” بهم فاكفف' عنهم» 
م مير' حتى تدخل مك » ولا نمض فبها لأحد » وأزهب الناسَ عنك فيا بين للدينة 
ومكة » واجملها شرا ؛ حتى تأتى صنماء والحتد » فإن لا بهما شيمة » وقد 
جاءن ی كتابهم . 

تفرج بسر فى ذلك البمث ؛ حتى أفى دير مروان » فمرضهم فسقط منهم أربعالة » 
فضی ف ألفين وستانه »تال الوليد بن عفية : أشرانا على سماوية برأيا أن بسي 


(۱) کذاق ج » وق اء ب : « الفضل > . 


ارات 


إلى الكوفة » فبعث الجيشَ إلى للدينة » فشا ومله » كا قال الأول : أيه الشب 
Mar 4‏ 7 

وترين اه ۰ 

فبلغ ذلك معاوية » فنضب وفال: را ققد همس بساءة هذا الأحق الذى لانمین 
التديير » ولا يدرى سياسة الأمور . کف عله . 


بنضه عليًا عليه السلام النديم التالد » لا یری الأناة 
فى “به ولا يستصلح النارات على أطراف بلاده » ولا بشنى یله ولا برد حزازات 
قلبه ؛ إلاباستتصالهنفسه بالجبوشموتسييرها إلىدار که بوسر بر لاه وهیالکوفاه 
وأن کون معاوية بنفسه هو الذي بر یوش إليه ؟ لیسکون ذلك أبلمّ فى هلاك 
ملح عليه السلام » واجنثاث ال ان ) ولماوية كان برى غير هذا الرأى » دی 
أن سیر بیش للقاء ملع الام سعط عطي فاقتضت الصلحة عنده وما يفا 
على تنه من حن النديير » أن بت بمركزه بالشام فى ججهور جيه » يمرب الفارات 
على أعال عل عليهالسلام وبلاده » فتجوس خلال الدبار وتضعفهاء فإذا أضمقتها آضفت 
بيضة ملك عل عليه السلام ؛ لأ ضمف الأطراف بُو جب ضمف البليضة»وإذا أضيفت 
البيضة كان على بلوغ إرادته » وللمير حونتذ ‏ إن استصوب السير - أقدرَ . 

ولا يلام الوليد عل ماف نفسه ؛ فإ علي عليه للم قعل ابا عبد بن أبى شب 


3 ۷ م 
مرا 29 يوم بدر » وی الفاسق> ۳" بعد ذلك فى القرآن » زاع وقع ينه وین » 


(۱) السها : کویکب صفير خن الضوء فى بنات نمش السكيرى » والناس يكتحنون به أبصارم . وال 
فى الان ۱٩‏ : ۱۳۳ وانظر الیدانی ۱ ۶ ۲۹۱ ۰ 
(۲) القتل صبرا : أن بمبس الإنسان ویرمی‌به حؤرعوث ٠‏ 
4 5 0 3 01 
(۴) يشير إلى ماکروه من سیب نزول قول تا فى سورة الحجرات : ( )این منوا 
5 وا 4 . وانظرالإسابة ٩‏ :۲۳۱ وأسبابالتزول لواحدی۰۲۹۱ 


رها 


ثم جلده الح فى خلافة عنان » وعزله عن.الكونة » وکان عاملها . وببعض هذا 
عند المرب أرباب اللتين ات مه الحارم ۰ وشتباح الدماء » ولا تب مراقبة 
فى شفاه النيظ لدين ولا لقاب ولا لثواب » فسکیف الوليد الشتمل على الفسوق 
والفجور » مجاهرا بذلاث ! وكان من الؤلفة لیم ۰ مطمونا فى نسبه۳؟ » مرا بالإلحاد 
والزندقة . 
es.‏ 

قال راهم بن هلال : : روی عوانة عن الكل ولوط بن يحبى أن بُسرا ما اسقط 

من أسقط من جيشه » سار بمن خلف ممه ء وکانوا إذا ورّدوا ماء أخذوا بل ام 
ذلك للاء ف رکبوها » وقادوا خولم حق بردوا للاء الآخر » فیردون تلك الابل » 
ويركيون ابل هّلاء » فل بزل بصنع ذالشا حتی قرس إلى الدينة . 

قال : وقد روی أَنقضاعة اتقبلهم ينول لم الجر » حتی دخلو للینة 
قال : فدخلوها » وعامل عل عليه اا5 بر یب الأنصارئ » صاحب مزل 
رسول الله صل الله عليه وا 4 » فرج عنها هاربا » ودخل بر الدينة » لفطب الناس 
وشتمهم ونهددم يوذ ووم » وقال : شاهت لوب ! إن الله ا قول : 
( وضرب الله ملا ات ۱ 
ار اٹ تال لک نک ان NE‏ 
وفيه قره ومنازل الطافاء من بده ؟ فر تشکروا نعمة ربك » ول توا حن نیع + وقیل 
خليفة الله بين هرک » نکم بين قائل وخاؤل » ومتر بص وشامت » إن كانت للؤمنين » 
قم : ألم نکن معک ! وإ نکان اسکافرین نصيب » قلم :ألم نتحوذ عليكم ونمنمم من 


۱6 
60 سورة العل ۱۱۲ تا 


كَأذقه) أنه باس الجوع وا 


E ee 


الؤمنين | ثم شنم الأنصار »فقال : يا معش اليبود وأبساء ابيد : بى ريق »وی 
النجار » وبنى سم » وبنى عبد الأشبل ؛ أما والله لوق بسک وقمة تق غليل صدور 
الؤمنين ول عمان ؛ أما والله لأدعتم أحادیت کلام السالفة©, 

قنهددم حتى خاف الناس أن يوقع بهم » ففزعوا إلى وب بن عبد ری 
- ويقال إنه زوج أمه ‏ فصید إليه المنبر» فناشده » وقال : عترتك وأنصار رسول الله » 
ویس بل عمان ؛ فم بزل به حتى سكن » ودع لاس إلى بيمة معاوية فبايعوه . وتزل 


فأحرق دورا كثيرة » منها دار زرارة بن رون » أحد بنیغرو بن عوف» ودار رفاعة 


» ودار أبى أيوب الأنصارئ . وتفقد جابر بن عبد الله » فقال : مالى 
بی سسلة ! لا أمان لک عنلی» أو تأتونى تابر ؟ فعاف جابر بأ سل 
رضى الله عنہا » فارسات إلى بسر إن ارا »ا فقال : لا امن حتی يبابع » فقالت له 
أم سَة : اذهب فبايع » وقالتلاشباحير:: اذهب فبايع » فذهبا فبايماء”؟ , 


ابن راقع 1 
لا آری جابرا 


قال إبراهم : وروی الوليد بن كثير عن وهب بن گیسان » قال : ممت جاير 
ابن عبد الله الأنصارئ يقول : لا خَفت” برا وتواريت عنه » قال لقوى : لا مان 
الكم عندى حتى بحضر جابر » فأتوی وقالوا :دك الا ان معنا فبايمت» 
لقنت" دمك ودماء قومك ؛ فإنك إن لم تف سل" قتلت مقاتلینا » وسبیت ذرارينا . 
فاستنظل مهم اليل » فلا أمسيت دخلت على آم“ سلمة فأخيانها طبر فقالت : بابي » 
انطلق فبايع » احقين' مك ودماء قومك ؛ فإنى قد أمرت این أخى أن يذهب فيبايع » 
وا لأعل أنها بيمة ضلاة . 


(۱) اظر تاريخ الطبری * : ۰۱۳۹ ۱4۰ 
(۲) فى تاريخ الطبری : « فقال ها ترن ؟ إلى قد خشيت أن أفتل ؟ وهذه بيعة 
فقالت :«آری أنتبايم » فإنى قدأمرت ابی مر نی سلمة أن يبايع» وأمرت خی عبداين زممة .. ». 


ووات 


قال إبراهي : : فأقام يشر بالدينة یم شم قال لم ید عقوت عدم ؛ وإن | 
تسكونوا لذلك بأهل ؛ ما قوم" قبل إمامهم بين ظهران ال أن یگن علوم 
المذاب ؛ ولثن تالک افو منى فى الدنيا ؛ إفى لأرجو ألا تالک رجة الله عز وجل 
فى الآخرة » وقد استخلفت” علی أبا هريرة ؟ فا وخلافه . ثم خرج إلى مكة . 

ee 

قال إبراهي : ورى الوليد بن هشام » قال : أقبل بُسْر » فدخل ألدینة » فصمد 
مدي الرسول صل الله عليه وآآله» ثم قال : يأهل الدبنة حم یاک وق عمان 
مخضوبا » واف لدع فى السجد مخضوبا إلا همقل لأجحابه : خدُوا بأبواب 


السچد - وهو يريد أن يست رضم - فقام |لیه بد اله بن لير وأبو قيس أحد بی 
عامر بن لو »فلا له حتی کف" عم :خر إلى مكة »فا قرب منها هرب 
ابن العراس ‏ وکان عامل على" علي مب ووخآیا بی » فشن آهل مكة وأتبهم 
م خرج عنهاء واستعمل عامها شيْبة بن عمان ٠‏ 

قال إبراهيم : وقد روى رن ناسکی أن بنرا ل خرج من الدية إلى مك 
قتل فى طريقه رجالاً » وأخذ ول وی هل سا خوه هقی عنما عا هه 
وترامّى الناس بشيبة بن عنان أميرا لما خرج م بن المباس عنها» وخرج إلى ر قوم 
من قريش »ف : أم) واه لو ت رکت ورأبى فیک لكشك ومافيكم 
روح تمشی على الأرض . ققائوا دك الله فى أهلك وعترتك | فسکت ثم دخل وطاف 
باليبت » وصلى ركمتين » ثم خطبهم » قال : 

اد له انى أعر دعوتنا ء جع ألفتناء وان عَدُونا بالقعل والتشريد » هذا 
ابن أبى طالب بناحية المراق فى صك وضييق » قد ابتلاه الله مخطيثته » وأساله بجر يرته ؟ 


(۱6۱: « وخثل ۰ ۰ 


ات 


ففرسق عنه أصمابه نآقین عليه» وول الم سار الطالب بدم عهان ؛ فبایموا ولاتجملوا 
عل آنفکم سبيلا . فبايمُوا . 

وتفقد سید بنالماص فطّلبه فده » وأقام آاما ثم خطبهم فقال : 
هل مکة إنى قد صفحت عتكم »فا واطلاف » فوالله إن فلم لأقميدن سكم 
إلى التى تبير الآضل » وتحراب امال » وتخركب انار . 

ثم خرج إلى الطائف » فسكتب إليه لیر بن شعبة حين خرج من مکة لها : 

أما يمد » ققد بل سيرك إلى المجاز » ونزولك مكة » وشدتك على ریب » 
وعتواك من للسیء »و كرام لأولى التي » مدت رأيك فى ذلك » فم" على سل 
ما کیت" عليه ۽ فان الله عر" وجل دنر أهله لا خيرا ؛ جملنا الله وإيّاك من 
لامرن بالممروف » والقاصدين إلى ات »اقا کرین لله كثيرا . 

قال : ووه رجلاً من قريش إلى تب » وبها قوم من شيعة على" علي البلام »وآمره 
تلهم . فأخذم » وك فب وقيل 4 : هؤلاء قومك » کف عنهم حت اتيك يكتاب 
من بسر بأمانهم ؟ فبسهم . وخرج مني الباهل منعندم إلى بسر وهو بالطائف يستشفم 
إليه فههم »نحل عليه بقوم من الطائف » كلوه فيهم » وسألره السكتاب بإطلاقهم » 
فوعدم » ومطلهم بالسكتاب حتى ظن أنه قد قتلهم القرشى' المبموث لقتلهم » وأن كتابه 
لابصل اليهم حتى يقتلا . مكتب لم » فأنى مَنيع منزله » وکا قد زل على امراة 
بالطائف ور عندها ء فل يمدها فى مزا فولی"علی ناقته باه وركب فسار یوم 
الجمة وليلة السبت لم یزل عن راحلته قط » فأتامم ضحوة » وقد أخرج الوم لیوا » 
واستبعلى'كتاب بسر فبهم » ققدم رجسل منهم فضر به رجل من أهل الشام ء فاتقطع 
سيفه » فقال الشاميون بعضهم لبعض :تسوا سيوفك حت تلنفیزژوها .ونر منيع 


مات 


الباهلى برب السيوف » فأمع توب »فا الفوم : هذا را کب عنده خير » فکوا 


وقام به بميره قتزلعنه » وجاءعلىر. فدفع السكتاب إليهم فأطلقوا . وكان الرجل 
ی ضر ب بالسيف فانتكسر السیف - أخاه . 
ese‏ 
قال إإراهم : وروی عل“ بن مجساهد » عن ابن إسحاق أن أهل” مكة لما بلفهم 
نامع بر » خافوه وهربوا » تفرح ابنا عبيد لله بن العباس ؛ وها سلیان وداود» 
وآمها جو بر ي به ابنة خالد بن قرط الكنانية» وتكتى آم حكي » وهم حلفاء بنى زهرة 
_ وما فلامان - معأهلمكة » فأضلوها عند بثر ميمون بن‌الضرمی" - ومیمون هذا هو 
آخو الملاء بن الفرمی وم عليهما بسر فا خذها وذبحهماء فقالت امہ : 
هان آعی بان ان ها کلب عنهنا اسف 
هام أحس يابو" ان ها تمی‌ولی؛ فقلىاليوم تلف 
امن أحس باب" ی ها مخ المظام» فخی‌الیوممزدمف ۳۳ 
بعت بسراً وماصدقت مازعموا ‏ من ليون الإذك لذ اموا 
أن على وی ابو مرف مشحوزةم رکنال تن 
من ول والهة ری سب على صبيين ضلا إذ مغى الف 


٤١ : ٠١ بسرح الرصن ۸ : ۱۰۸ ء ومی أيغاً مم ابر فى الأفانى‎ - INO 

( طلبمة الى 

وان : « یامن أحس بني » . ولشظى : تفرق ٠‏ 

(۴) مزدمت : 

(1) کال : « على ودبي طفل » » وید هنا اليت ق رواية ای 
حَئى قیت رجالا ی رود شم الأنوف لم مهم شرف" 
فلان امن" بسر حى لتر ما او بر هو الترف 

REE الکامل‎ )( 

. > السكامل : «على صبيين غاب » » والأغاتى : « إذضا اللف‎ )٩(+ 


وا 


وقد روى أن اتپا م وعبد ارجن.ورژوی آنہما ضلا نی أخواطمامن بی كنانة. 

وروی أن بنرا نما قعلهما الین ونم ذا على درج صنماء ۹ . 
۰۰۰ 

وروی عبد لك بن نوفل بنمُساحق عن بيه » أن را لا دخل العاف وق کله 
الغيرة » قال له : لقد صدفتتی ونصحتنی ؛ فبات بها وخرج منها» وشیمه الفيرة ساعة» نم 
ودّعه وانصرف عنهء فشرّج حتى مر" ببنى كدانة»وفيهم ابنا عبيد الله بن العباس وأمّهما. 
فلا انتهی‌بسر إليهم » طلبهماءفدخل رجلمن بی كنانة _وكان أبوها أوصاه بهما_فأخق 
السيف من بيته وخرج » فقال 4 بر : كلتك آمك ! والله ماكنا أردنا لك » فل 
رضت ناسك للقعل ! قال : قح دون ای اعد لي عند الله والناس . م شد على 
حاب بسر بالسيف حاسرا » وهو بر : 

آلیت" لا عنم حافت از , ولا يموت مص دون الجا 
إلا ی زوم غير دام 

فضارب بسیفه حتی قتل »مق الفلامان فقتلا فخرج نسوة من بی كنانةفقالت 
امرأة منهن” : هذه الرجال بقتاها » فا بال الوفدان ! والله ما كانوا باون فى جاهلية ولا 
إسلام» وله إن سلطانا لا بشتد إلا بقل الضّرّعالضميف»والشيخ الكبير » ورفعالر حك 
وقطم الأرحام لسّاطان سوء 4 فقال بر : ولله ممت أن آضم فيسكن” السيفءقالتة 
والله إنه أب إلى" إن فمات 1 


ce 
قال راهم : وخرج بسر من الطائف ء فّی ران » فقتل عبد الله بن عبد لدان‎ 
وابته مالسکا-وکان عبد الله هذا صرا سید الله بن المباس م جمهم وقام فیهم»وقال:‎ 


(۱) الدرج : الطريق ۽ (۲) الصلت : الجرد سيفه . 


وا 


یاهل نجران »امش شر التصارى وإخوان القرود : ما ولله ان ن بلنى عتم ما | که 
لأعودّن عليكم بالتى تقطع الئل » ونت الحرث » وخرب الديار 1 
ومهددّم طويلاء ثم سارحق [بلغ] رب فقتل أبا اكرب_وكانيتشيعويقال : أنه 
سید من" كان بالبادية من مدان » فقدمه فقتله . 
55 
وأقى صنماء وقد خرج عنها عبيد الله بن العباس وسعيد بن ران » وقد استخلف 
عبد اله عليه تفروبن راک التق » فنع برا من دخو ما وقائلهءفقته شر » ودخل 
صنعاء » فقتل مها قوما + وأتاه وقد مأرب ففقلهم ة فل ينج مهم إلا رجل واحد»ورجع 
إلى قومه» فقال لم د أنى تلا وب . 
قال ایرام : وهذه الأبيات الشبوزة ايداف أراكة الثقق برش بها ابنهرلا؟: 
ری لقد آردی ابن" أزطأء رت بسیما کیت الپزبر أبى ال © 
ر فان كان البكا رد هالكا على آحد » ظجهد كلك على عبرو 49 
ولاتك نب مد نیت اجته على" وعبان وال ی بكر 
غ »من أبى وذال ال : گنت عند عل عليهالسلام ما 
ان التكوفة » فتب عليه وعلى عبيد الله ألا کون قاتلا برا » 
۹( الأبياث ل ال کال - برح ارصق ۸ : ۱۵۷ + ولا ى روه : 
ری لين ن نبت عَينك مأمفى به اهر" أوسا ایام إلى لتو 
تنفد ن ماه شون رو ول گنت > ريون من تبج اضر 


(۲) قالکامل :« آی‌آجر » » وان : جعجرو ؟ وهو هنا سا الأسد ؟ ويجمع أجراءأيضا . 
(۳) رواية الکامل : 


تين فان كان“ البکا رد هالکا ‏ على أهل فاد كال على مرو 
(4) هو جبر بن نوف الحمداتى ء أبو الوداك » بختح الواو وتشديد الال . التقريب 4۱ ۰ 


ع وا 


فقال سميد : قد والله قانلت » ولسكن” ابن عباس دی وأبى أن بقاتل» ولقد خاو به 
حين دنا من شر » فقلت : إن این" مك لايرضى منى ومنك بدون ی فى تال ال: 
لاوالله مالنا بهم طاقة ولايدّان » ققمت فى الداس» فتدت الله نم قلت : يأهل الين » من 
كان فىطاعتدا و على بيعةأمير للؤمنين عليه السلام فإلى” إلى". فأجابنى مهم عصابة.فاستقدمت 
بهم » فقاتلت قتالا ضميفا » وتفرةق الناس عتی وانصرفت . 
قال :نم خرج شر من صدا فق هل نان "سوم شيعةلملى عليه السام قفائلوم 
وقاتلره»فهزمهم وقتلهم قدلاً ذريماء مرج إلى صنماء؛ففتل بها ماثة شيخمن أبناء فارس» 
أن ابنی عبيدالله بن المباس كانا مستقرين فی بیت امد من أبنائهم» تمرف باب بر 
وو 
وقال الكل وأبو خف: فندب حلع عليه السلام اه لبمث سرتية فى إثر بر 
فاقوا وأجابه جارية بن قداءة ای نهف ألقين, فشسّص إلى البسرةءثم أخذ 
طريق الحجاز حتی قلرم الین ».وَأ من “بسر فقيل : أخذ فى بلاد بی تمي » قال : 
أخذ فى ديار قوم يمون أنقسهم . وبلغ سرا مسي جارية » فاتحدر إلى الهامة » اد 
جارية بنقدامة السير » مايلتفت إلى مدينه مر بها ولا آهل حصن ٠‏ ولا یمرج على شىء 
إلا أن یرل" بسض أصمابه من الزادفيأمر أصحابه بمواسانه؛ أو يسقط بميررج ل أو و 
دابتهيفيأمر اصحابه بأن ابنقبوه؛حتى انوا إلى أرض الين؛فهربت شيمة نان حتیلقوا 
بالجبال» واتيعهم شيمة عل عليه لداعت عليهم م نکل جانب » وأصابوا منم 
ود نمو أبشر » وبشر بين دیف من جة إلى جهة أخرى» حت أأخر جدم نأسمال 
عل عليه السلا كلها . 
فلا فمل به ذلك»أقام جاريةبحر'س نحوا من شهرءحتى استراح وآراح اب ووب 
بر في طريقه لما انصرف من بين بدی جازية » لسوء سيرته وفظاظته وظلمه 
.وأصاب بدو تمي ثقلامنثقه فى بلاده. وصحبه امس الطاعة ابن جاعة 


(۱) جيشان : لاف بالین » شمال لحج ۰ (۲) يفال : أرمل القرم ؟ إذا تمد زادم . 
(۳) صمد : قصد ‏ 


ات 


رئيس الهامة » فلا وصل بُسر إلى معاوية قال : يا أميرَ الؤمنين » هذا ابن مجاعة قد 
أنبئك به اه » فقال مماوية : تركمّه لم تفتله »م جشتنى به ققلت اققسله | لا لممرى 
لا أقله . م امه ووصل » وأعاده إلى قومه . 

ول بسر : أحد الله با أمير المؤمنين أنى سرت فى هذا الجيش أقتل عدوّك ذاهبا 
جائيا ل يذ کب رجل منهم نكبة » فقال معاوية :ال قد فمل ذلك لا أنت . 

وكان الذى تنل بسر“ فى وجهه ذلك ثلاثين ألفاء وحر"ق قوما بالنار ‏ فقال يزيد 


ی ل 
ومثل الذى لای من الشوق ار“ 


نازر ن مترقل فش 


إلى رف الاعل إل رازا 
إلى دشت بارین إلى اش دالیم اسان من بطن 63 
إلى حيث يُرافامن لسن الی مجع النبرين حيث تفرقا 
إلى حيث سار للره سر" ميشه فقتل بر ما استطاع وحراقا 


نت 


وروی آبو الحسن الدانی » قال : اجتمع بيد الله بن المباس و سر بن أرطاة يوما 
عند معاوية بعد صلع ان عليه السلام » فقال له ابن عباس : أنت آمرت اللمين الس 
هنم أن مس وی تلبسا فنضب #بشر 
نی أن آخبط به الناس 


قفملت»حت إذ ابلفت؛ ماأردت قلت :لم أهو ول آمر مر افقال که وا هی 


ونزع سيفه فألقاه وقال معاوية : اقيض سك » لد 


(۱) ور 


نی ۱۷ : ٩٩‏ ( سامى ) موسچم ماستمچم ۲ ۰۱۲۲۹-۱۲۲۰۶ 
ومجم البلدان ۸ : رتا 


ه ؛ مع اخخلاف فى الرواية وعدد الأبيات, 


جاح 


نك ضیف مأئق حين ات اليف بين يد رجل من بنى عبد مناف » قد قلت 
آس ابنيه . 

فقال له عبيد الله : آسبنی يامعاوية تلا بر بأحد اب ! هو أحقر وألأم من 
الله لا آری یی » ولا أدرك تارا إلا آامیب بهم يزيد وعبد لله . 


قم معاوية وقال : وما ذنبٌ معاوية واب مماوة | وف ما لت ولا مرت » 


ولارضيت ولا هویت . واحتلها منه لشرفه وسؤدده . 

قال : ودعا عل عليه السام عل ال الهمإن بنرا باع ديه نياء رانك 
محارمك » وکانت طاعة اوق فاجر آثر عنده ما مندك . الم فلا يته حت تسه 
قله » ولا توجب له رجتك ولاافة مار ۰ الهم آلمن بر وعرا وساوية » 
وليل علمهم غضبك » ولتنزل سبع تقسيك ولإ م نك وج الذى لا ده عن 
القوم الجرمين . 

فر یلیٹ بر بد ذا إلا یرای وسوس وذهب قل فكان يهذزى 
بالسّيف » ويقول : أعاونى يفا قل" به ؛ لا يزال بردد ذلك حتی عيذ له سيف من 
خشب» وكانوا يدنون منه للافقة » فلا يزال بضرِبها حتى شی عليه » فلب ثكذللك 
إلى أن مات . 

قلت :كان شم بن عُقبة لزید وماعيل بالدينة فى وقمة الحرتة کا كان اسر لمماوية 


إت وإن رمت أوائلما نا لاب کل 
وينب البيتان لت وکل الیش 4 وها ی,النشد ۳ : ۰٩۱۱‏ 


وا 


لهف 
الانل : 
ومن خطية لدعليه السلام : 
EF‏ هت يت دا سل لو را این » 


جوز أن يمنى بقوله : « بین حار > کی نوات مر » القيقة لا الجاز؟ 
وذلك أن البادية بالحجاز ونجد وعهامة وغيرها من آرض المرب ذات 
خن » وقد يمنى بالحجارة الجبال ایض أو الأصنام ؛ فيتكون” داخلا فى قم 
المقيقة إذا فرضناء دُرادا » ويكون الع نك وم انوا یه من ار داح 
الميشة وسوء الاختيار فى العبادة » فأبد لم اله تعالى بذلك الف" ولين الماد وعبادة. 


حيّات وحجارة 


من بستحق المبادة . 

ويجوز أن يعنى به الجاز » وهو الأحسن ؟ يقال للأعداء حَيّات . والحية المماء 
أدْمَى من اتی ليست بسّماء » لا لا تنزجز بالموت . وبقال المد أيضا : إنه مجر 
خن ال » إذاكان لد الخصام . 


وود 


وقال أبو التخترئ وهب بن وهب القائى : كنت عند الرشيد یوما » واستدعى 
ماء ميرد باثلج ء فم يوجد فى نان ثلج » فاعتزر إليه بذلك » وأحفير إلية مه غير 
مثلوج » فضرب وجه الغلام بالتكُوز » وامتشاط غضباء فقت 4 : أقول بأمير الؤمنين 
وأنا آين ؟ قال : قل » قلت : يا أمير للؤمين » قد رأيت ماکان من ال بالأمس 
- يعن زوال دو بی أميّة ‏ والدنيا غير دائمة ولاموئوق بها » والحرام ألا تمد 
نفسّك الترفه والنعمة » بل تأ كل انين والجشب » وتلبس الناع وانلشن » ونشرب 
لحار والقار ؛ فنفحتى بيده » وقال : لا وأ » لا أذهب إلى ما تذهب إليه ‏ بل لیس 
النسمة ما ليست » فإذا نابت ر بة اد هر عدت إلى نمأب غير خَوَار9؟ . 

وقول : « والأثام بكر ممصوية:#؛ مرت کنها مشدودة لیم . 

وعنی بقوله : « کون دمام ونقطمون آرحاسک » ماکانوا عليه فى الجاهلية 
من الغارات والحروب . 


(۱) الموار : الشیف . 


وت 

4 

الچ 

اقم » بفتحالظاء : مخرج لس » وابلم ظا وضدنت ء بالكسر :خلت . 
وأغضيت على كذا : غضضت طرف » والشّجى : مايمترض فى الحاق . 

es 
] حديث القيفة‎ [ 

اختلفت الروايات فى قعّة القيفة ٠‏ فالذى تقوله الشيمة ‏ وقد قال قوم من الحلثين 
بمضّه ورووا كثيرا منه ‏ أن عايا عليه السلام امتنع من البيعة حتى أخر رها » وان 
ال بر بن العوام امتنع مناليمة وقال :لاأبايع إلا علي عليه السلام » وكذلكأبو سفيان 
ابن حرب » وخالد بن سعید بن العاص بن مهن عبد ثمس » والعباس بن عبد الطلب 
وبنوه » وأبو سفيان بن الحارث بن عبد الطاتية» بيع" بنى هاشم . وقالوا 
شهر سیقه » فلا جاء عر وسه جماعة من ان وغير م ؛ قال فى جل ماقال : وا 
سیف هذا فاضربوا به الجر . ویقال : إنه اد التیف من ید الزيير فضرب به حجراً 
فسكسره »وساقهم كلهم بين يديه إلى أبى بكر ٤مم‏ على بیعته و يتخا ف إلا على عليه 
السلام وحدّه » فان اعتمم ببيت فاطمة عليها السلام؛ فتحاتوئًا | خراجه منه 
فاطمة عليها السلام إلى باب الييت فَأعممت مَنْ جاء يطليُه » قتفرقوا وعلموا أله بمفرده 


أخرج وجل إلى ألى بكر فبايعه . وقد روى أبو جمفر 
عمد بن جرير الطبرى كثيرا من هذا ”° . 

فأمًا حديث القحريق وماجرى راه من الأءور الفظيعة » وقول من قال هم أخذوا 
علي عليدالسلام با بسمامته والناس حول ؟ فأمر بميد والشّيمة تتقردبه »على أنجماعة 
من آهل الحديث قد روا تحوه » وسنذكر ذلك . 


(۱) تاريخ الطبری ۳ : ۲۰۳ ومابمدها , 


د 


وقال أبو جمفر : ٍن الأنصار لما ها ماطلبت من الخلافة » قالت ‏ أو قال بمضنهاد 
لا نبايع إلاعليا . وذکر نمو هذا على" بن عبد اسكريم العروف باين الأثير الوص 
فی يفة 

فنا قوله : « ل يكن لی سین إلا آهل ببتى فضت بهم عن لاوت » قنوكٌ مازال 
عل“ عليه السلام يقوله » واقد قاله عَقِيبَ وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله » قال : 


و وجدت آربمین ذوى عزم ! 

ذكر ذلك نمر بن مُزاحم فى کتساب 
أرباب السيرة . 

وأما الذى يقوله جهور الْحدّثين وأنغتبإنهم » فإنه عليه السلام امتنع من البيعة ستة 
أشهر » وازم بيه » فل يبابع حتى مانتال عليه الام » فلما مانت بیع طواعا . 

وفى سميحئ مس والبغاری :كانت وجوه انب إليه وفاطمة باقية بم ء فلا مانت 
فاطمة عايها السلام اتصرفت وجوه الناس عنه » وخرّج من بيته فبايع با بكر » وكانت 
مدع بقائها بمد أبيها عليه الصلاة والسلام ستة آشهر 7 . 


صنين ““ » وذكره كثير من 


وروی أبو جمفر مد بن جرير الطيرى فى التاريخ » ”عن ابن عباس رضی الله عنه» 
قال : قال لى عبد الرحمن بن عوف ء وقد حَجَجْنا مع صر" : شهدت اليوم أمير الؤمنين 
عليه السلام نی » وقال له رج (؟ : نی معت فلانا يفول : لو قد مات عر لبايمت 
فلاناء ققال عر(؟: إنى لقانم المشية فى الناس أحذّرمم هؤلاء ره الذين بریدون أن 
(۱) الکایل ۷ : ۲۲۰ وبابسدها . 

(۲) صحیح البخاری بننده عن عالية ‏ کناب الفازى » وصحيح سل يستده آیفا عن عائشة »فى 
کتاب الماد والسپر . 
(۲-۳) صدر الم ق الطبری : « عن ابنعباس » قل :كنت آفری* عبد الرحن بن‌عوف » هل :لج 


مر وحججنا معه ؛ قال : فإ لى مزل ی ذ جاءنى عبد الرعن بن عوف فتال : شهدت > . 
(4) الطبری : « ونام إلبه رجل قال » . .۰ ۰(ه) الطبری : « فقال أمير للؤمنين » . 


سا 


يغتصبوا ااناس آمر . قال عبد الرجن : فقات : ب أمير امین إن لس يجمع رطع 
الناس ورام وم الذين يقربون من جلك وینلبون عليهء وأغاف أن تقول ال 
لايتمونهاء ولا فناونافیطیروا ها ولکنآم پل حتىتقدم این" وتخلص یأحاب 
رسول الله فتقول [ ماقلت متسكنا ] ٩‏ یسسو(*؟ مقادك. قال : والله لاقوت بها 
آول مقارم أقومٌه بالمدينة . 

قالانعباس :فلا قدمناها » هجر يوم الجمةلحديث”)عبدالر جن ء فلا جلس(اعر 
على النبر مد الله وأثنى عليه نم ال بعد أن ذكر الم وحد الزنا: إنه يفن أن قائلا 
منک يقول :لو مات أمود للؤمنين بایمت فلاناءفلا یر امرأ أنبقول : إن بيمة أبى بكر 
كانت فل فلق دكانت كذيك ؛ ولکن اه وق شمه » ویس فیک من تقلع 
إليه الأعناق كأبى بکروإن ہکان من خبرنا تن ی سول الله صلى الله عليه . أن علا 
والزير تا عنا فى نيت فاطمة ومن ممهماء ولت عتا الأنصار » واجتمع الهاجرون 
إلى أبى بكر ء فقلت له :انطلق بنا إلى |خوانتا من الأنصار. فانطاقنا حوم » 
صالان من الأنصار قد شهدا بدرا : آحدها عوبم بن ساعدة» وال من بن عدىة + 
فقالا لنا : ارجموا فاقضوا آم یی ٩۳‏ ؛ فأتيا الأنصار » وم مجتمعون فی سیف 


(۱-۱) عبارة الطبرى : « وإنهم الین يفلبون يمك » ولف لاف إن قلث البوم -قالة ألا يموهاولا 
يمففاوها , ولا يضموها على مواما + وأن بطیوا با کل عطي » ٠‏ 

() الطبرى : « دار الحجرة والنة » ٠.‏ (؟) كله من ناريع الطبر + 

(4) الطبرى : « فیعوا » . 

(-.ه) الطير فلما قدمنا الديئة وباء بوم الجمة هجرت احدیث اقى حدانیه عبد الرحن 
افوجدت سعيد بن زيد قد سبق باللهجير » لت » ٠‏ 

» عبارة الطيرى : « فوجدت سببد بن زبد قد سبقنى باللهجير » لت إلى جدبه عند لیر‎ )٩-۱ 
ركب إلى ركبته » فما زالت الشمس م يلبث ممرأن خرج » فقت لسعيد وهو مقبل ان أمير الؤمنين‎ 
یوم على هذا ابر متاق لم تقل قله » فنضب وهال : مأى «قالة يقول م تقل قبله ! فلاا جلس مر على اتير‎ 
۲۰۰۰ أذن للؤذنون » فلا قضى الؤذن أذانه هم مر » غمد انه وأثى عليه وهال‎ 

(۷) الطبری : « غي أن 6 . 

(۸) بسدهافى الطبری : « فتلا وا لیم » ٠‏ 


و۲ 


بی سباعدة»وبين أظهر ثم رجل مُرْمّلءقفلت : من هذا ؟ قالوا :سعد بن عبادة وجعا؟. 
قنم رجل منهم » مد الله وأثنى عليهءفقال : أما بعد » فنحن الأنصار » وكيب الإسلام 
وأثم اشر قريش رفط نينا » قد وت الا دا من قوم ۳ »نم تربدون 
أن تنصبونا الأمر . 

فا سكت »” وكنت قد زوّرت فى نفسى مقا آقوفا بين يدى أبى بكر ۳" 
فلا ذهبت کل » قال آبو بكر عل رلك ! فقام ليد الله وأثنى علیه فا ترك شيئا 
كنت رَوَرت فی فی الا جاء به أو بأحسن منه » وقال : با مشر الأنصار» 
ان لات كرون فضلا لا وأتم 4 أهل » وان المرب لاتعرف هذا الأمر 
لا ریش » أوسط المرب دار وی وقد ریت لكر اد هذين الرجلين 

توا خن بیدی وید أبى عبيدة| را ) واه ماکرهت من کلامه غيرّها 4 
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إن كنت لاقم فقضرب عت :فيا لا يقرب إلى إنم ؛ احب ال من أن ور على قوم 
فهم أبو بکر . 

فلا قضى آبو بکر کلامه , قام رجل" من الأنصار » فقال : أ: 
ال رجي ٩۳‏ ؛ من أمير ومتم أمير . 
(۱2۱) عبار الطيرى « نت : ماشأته ؟ هلوا : وى ۰ . 
اعة من الاس تفبل من بلد إلى بلد ٠‏ 

(۲-۴) الطببى : ه هل : ظا رأيتهم پریدوت أن بختلنا من أصلنا وینصیونا الأمر » وقد كنت 
زورت فى قسى مقالة آقدمہا ين يدى أبى بكر » . 

(4) زورت فى ضی کلاما » أى هبأت وأصاحت » والتزوير : إسلاح المی» . 

(ه) هو اباب بن للنثر الحزرجى » ذكره الزعغصرى فى الفائق ١‏ : ۱۸۱ ء وأورد كلانه . 

)٩(‏ الجذيل فى الأصل :تسف الجذل ؟ وهو عود بنصب للابل الجربى ستشن بالاحتكاك به .واشکاد: 
اذى كار به الاحتسكاك حن صار تملا . والمذريق : تصخير المذق » وهو النخلة . والر 
بالرجبة ؟ وهی خشبة ذات شمتين ؟ وذلك إذا کنر وطال جل ؟ والدنى ألى ذو رأى بعن 

أن 


کنیا ى مثل هذه امد » وأنالى كثرة التجارب وال رارد الأحوال فيها وق أبثلها ومصادرما 
كالنخلة الكتيرة ال . الفائی ۱ : ۱۸۲۰۱۸۱ 


نا جلما اكك 


— 


وارتفمت الأصوات واللفط » فلا خت الاخلاف » قلت لأبى بكر :بط يدك 
أبايك » فبسط يده فبایمه وبإيمه الداس » ثم نزؤنا على سعد بن عبادة » قال الم : 
قحلم سا | فلت : الوه قله اله ونا وا ماوجدنا أمرا هقی من بيعة ی بکر + 
خشيت إن فارقت القوم و تسكن بيعة أن محدرئوا مدا بيعة » فإما أن نبا يهم على 
مالا ترضى ء أو تلهم فیکون فساد . 

هذا حديث مق عليه من أهل اسر » وقد وردت الروايات فيه بزيادات ؛ روى 
للدائنى" قال :ما أخذ آبو بكر بيد عر وألى عبيدة وقال اناس : قد رضيت لک أحد 
هذين الرجلين » قال أبو عبيدةلممر : اد يدك نباينك » فقال عر : ماللك فى الإسلام 
ف غيرها . أتقول هذا وأبو بكر اطي ٩0‏ ثم قال ناس :یک لیب ها 
أن يتقدم قدمين قد مهما رسول الله صلل الق ماه ؟ رضيّك رسول الله صلى ا عليه 
لدينناء أفلا تزا لدنيانا !ثم مدا دم إلى بي بكر فبايعه . 

وهذه الرواية هی التی ذ کرها قاضى القضاة رمه الله تعالى فى کتاب ** للففى »۰۰ 

وقال الواقدی فى روايته فى حکابة كلام عر :وال أفدام فاع کا تاره 
آحب إل“ من أن أتفلام على أبى بكر . 

وقال شيشا بواام بای قال شيخنا أبو عان الجاحظ: إن" لرجل اذى قال: 
لو قد مات عم لبایمت فلانا » عار بن باسر » قال : لو قد مات عر لبابمت علا عليه 
السلام فبذا الفولُ هو الذى هاجعمر أن خطب با خطب به . 

وقال غيره من أهل الحديث : إا كان المزوم على بيمته لو مات مر » طلحة 
ابن عبيد الله 


)١(‏ الفبة : المقطة والجبلة ونحوها 
(۲) ف رواية االسان ‏ نبه ‏ : « أتبايمنى ونیک الصديق الى اثتين ۱ » . 


س 


فأما حدیث القّلتة؛ فقد کان سبق ین عر أن قال : ان بيعة ألى بك ركائت فة 
وق لله شرعا؟ فن عاد إلى مقر 

وهذا الخبر الذى ذكرناه عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف فيه حديث ال ؛ 
ولكنه منئوق على ماقا أولاء ألا تراه يقول : فلا یناث أن يقول : إن بيسة 
ألى بك ركانت فة » فلقد كانت كذلك » فہذا 'بشعر بأنه قد کان فال من" قبل : إن“ 
بی أبى بكركات فة . 

وقد أ كثرالناس فى حديث ال 
أبو على“ رحمه الله تمالى : الفلتة ليست الزلة 


وذكرها شيوخنا للتكلّمون » فقال شیخنا 
والمطيثة » بل هى البئقة » وما وقع اة من 


غير روية ولا مشاورة » واستشهد بقول الا رر 


سَبَقت میت "یب وکا میتنه 
یم فة. 
وقال شيخنا أبو عل رحمه الله تعالى : ذ کر الریاشی أن ارب تسم آخر يوم 
2 من" لم درل ثأره فيه فاته ؛ لأنهم كا نوا إذا دخلوا 


افلا 


من شوتال َة » من حيث | 
فى الأشهر ارام لا بطلبون الثأر » وذو الامدة من الأشهر الحرم » فسا ذلك اليوم 
»لیم إذا أدركوا فيد ثأرم » فضد أدركوا ماکان يفوتهم . فأراد عر ان" ية 
ای بكر تدكا بعد آ كلمت تفوت . 

وقوله : « وق الله شرتها »دليل على تصویب البيمة » لأن المراد بذات أنه ال تعالى 
دقع شر الاختلاف فيها . 


(۰) الییان فى السکامل ۴٤۸ : ٩‏ . 


۲۷ مت 


اما قوله : « فن عاد إلى مثلها فاقتلوه » ؛ فالمراد من عاد إلىأن يباب من غير مُشاورة 
ولا عدد ينبت صحة البيعة به » ولا ضرورة داعية إلى البيعة » ثم بسط يده على السللين 
يدخلهم فى البيعة قهرا » فاقتلو, ° , 

قال قاضى القضاة رجه الله تعالى : وهل يشاك آحد فى نم عر لأبى یکر وطاعته 
یه ! ومعلوم ضرورة من حال عر إعظامهله » والقول بإمامته والرتضا بالبيمة والثناء علي 
فكيف موز أن بمب ضرورة لقول حتمل ذى وجوه وتأويلات | وكيف يجوز 
أن تحمل هذه اللفظة من عر على الذم: والأخيائة وسوء القول 1 

واعل أنّ هذه اللفظة نن عر مناسبةللفظات كثيرة كان يقوهامقتضى اهامای 
عليه من غاظالطينة وجفاءالطبيمة »ولا حي بل بو عليها لايستطي نها 
ولا ریب عندنا أنه كان يتماطلى أن تلا وآن) مرج ألفاظه مارج حسنة لطيفة » 
فينع به لبم ا جاسى » والفريزةالفليظة » إلى أمثال هذه القفظات » ولا يقصد بهاسوها» 
ولا یرید بها ذكا ولا تخطتة ‏ کاقدمنا من قبل فى انظة 7 التى قالها فى مرض رسول الله 
صلالله عليه وآله » وکالفظات 7 التى قالها عام المديبية وغير ذلك » واه تعالى لايجازى 
الکلف إلا با توا » ولقدكانت نيه من أطهر انیت وأخلسها لله سبحانه وللسلمين. 
ومن أنصف عل آن هذا السكلام حق ء ان 'بنى عن تأويل شيخنا أبى عل" . 

وحن من بعد نذ کر ماقاه الرنضی رحه تمالى فى کتاب ”" الثشاقى ** © 
لا تكلم فى هذا للوضم » قال : أمّاما عى من العم الضرورى برضا مر ببيمة نی بكر 
وإمامته » فالعلوم ضرورة بلا شبهة آنه كان راضيا بإمامته ؛ وليس کل من رم شيئا 


(۱) نقله الرتفی فى الشال ۲4۱ ۰ (؟) الزء الأول س ٠١١‏ ۰ 

(۳) انظر سيرة ابن هشام ۳ : ۳۹۰ , 

(4) کتاب الاق فى الإمامة والقض على کتاب الغ ققاضى عبد الجبار » وقد اختصره أبو جمفر مد 
أبن الحسن الطوظسى التوفى سنة 4٩۰‏ » وطبع الكتاب والختصر في السجم سنة ۱۳۰۱ فى جزآین ٠‏ 


= 


کان متديّنا به ؛ معتقدا لصوابه ؛ فان" کثیر من الناسبرضوان بأشياءءن حي ثکانت 
دافمة لا هو أضر' منها ؛ وان کانوالا برها صواباً » ولو ملكوا الاختيار لاختاروا 
غيرهاء وقد عامنا أن معاويةكان راضياً بديمة يز بد وولای(؟ الم لدمن بعده ول یکن 
مدي بذك ومعتقداً صحته » وا رضي عر يبيعة أبى بكر ء من حي كانت حاجرة 
عن بيسة مير الؤمتين عليه السلام » ولو ملك الاختيرٌ لكان مصير الأمر إليب 
سر فى نفسه »وق لميده .وان اذعی أن" للعلوم ضرورة دين عر بإمامة یی بكر » 
وأنه أؤلى الإمامة مه » فهذا مدفوع أعد دقع + مع أنه قدكان يبدر من عر یوقت 
بعد آخر ال" على ماأوردناه . روى الیم بن عسدى من عبد رن عياش 
نی ۳" عن سميد بن بير »قال : در أبو بكر ور عند عبد الله بن عر » ققال 
رجل :كانا وی هذه الأمة ونرژیبا تقال ابن عر : وما بدريك؟ قال الر جل 
أو لیس" قد تفا | قال ابن عر : بل اختلفا کت تمدون ! أشهد” أن كنت عند أبى 
بوم » وقد أمرئى أن أحبس امن تفن عليه يبد الر ہن بن أبى بكر ققال عر : 
دويبة سوء» وهو خير” من أبيه » فأرحشنی ذلك منه » فقلت : يا آبت » عبد الرحمن 
خير من أبيه ! فقال: ون ليس مخير من أبيه لا أم لك ! اثذن لمبد الرحمن »فدخل‌علیه 
فکلّه فى اللطيثة الشاعر أ 
إن" فى الحطيثة رد" فدعنى أقومه بطول حبسه » فا عليه عبد الرحمن وا عر » 


برضی عنه - وقدكان مر حبسه فى شمر قاله ‏ ققال عمر : 


1 هو صاحب آخبار . وقال ابن لدیی : هو أوئق من الواقدی ولا 
+ وال النائى : متروك الحديث . ول أبو نسم : يوجد فى حديثه الا كير . توق سنة 
1 لان يزان 4 : ۲۱۰ . 

(0) فى الأصول والشا عباس »» تصعیف 4 وهو عبداقة بن عياش پن‌عبد اق الحمدائىالكوق 4 
كان راوية للأخبار والآدا, ؟ وی فى أخباره الا كير . مان سنة ۰۱۰۸ لان اليزان ۳ : ۳۲۲ 
(3) الفاق : « إن ای لب 


۲ 


فرج عبد الرجن عفأقبل” على" أبى وقال : أفى غفل أنت إلى بومك هذا تاكان من تقد م 
أحييق بنى تنم على وظله لی ! فقلت : لاع لی بسا كان من ذلك » قال : أي 
فا عسيت أن تمل ؟ ققلت : واف رب إلى الاس من ضياء أبصارم » قال: لك 
لكذلك على رغم أييك وسخطه ‏ قلت : يأأبت » أفلا تل عن فل؟ بموقفم فى الناس 
بذاك للم ؟ قال : وكيفلى بذلك بع‌اذ کرت أنه أحب إلى النداس من ضياء 
أبسارم ! إذن برخ راس أبيك بالجبدل . قال اين عر : نم تجاسر والله سر » 
فا دارت الجعة حتی قام خطيبا فى الناس » فقال : أنّها الناس ؛ ان بیع أبى بكر كانت 
فلن وق الله شرها » فن دما کہ إلى هافر . 

وروی ام بن عدی + عن مج ۴۳ ن سمب قال: غدوت يوم ی الشمیوا رید 
أن سال عن شیء بی عن ابن مسفودآنهکانفوله» فأتبئهُ وهو فى مسجد َيه 
وف السجد قوم يننظرونه » نفرج فترفت »اوقت +آطلحك الله | كان ابن مسمود 
يقول : ما کنت مدا قوما حديئا لاب حتلم إلا كان لبعضهم فنة » قال : نم » 
کان ابن مسمود يقول ذللث» وکان ابن عباس بقو أيضا - وكان عندابن عباس دفائنعل 
يمليها ها وبصر فها عن غير م _فبيدائحن كذلك إذ بل رج لمن الأ »اس لیا » 
فأخذنا فى ذ کر أبى بكر وعمر » فضحك الشعبى” وقال : لقد كان فى صدر عمر نب 6 
على أبى بكرء قال الأزدى" : والله مارأيناولاسممنا برجل قط كان أسلس" یادا لرجل» 

(۱) الثاني : « أفلا تحى عن ضله » ۰ ۰۰ (۲) الرضخ : كر الرأس پر . 


(۳) هو بماد بن سعيد بن یر الحمدانى السكوفى . قال البخارى: كان غي بنسميد يضمقهء وكانابن 
وکان عد بن حبل لایر 


ا . ول ابن .بت : ضیف واعى الحديث . مات 


ولااَلَ فيه بالجبل من عر فى أبى بكر » فأقيل عل“ المع وقال : هذا ما أت عد 
ثم أقبل على ليجل وقال : ب أخا کین آصنم بت لوق لله شرتها ! أثرى 
عدوا يقول فى عدو يريد أن يهدم مابنى لنفسه فى الناس | كثر من قول عر فى أب بکرا 
فقالالرجل : سبحان الله | أنت تقول ذلك با أا عرو | ققال انشعو : أنا أقوله»قاله عر 
ابن اتططاب على رموس الأشهاد » فأنه أو قهض الرجل نبا وهو م 
فی کلام یشیء لم أفي.ه . قال ماد : ما أحسب هذاالزجل إلا سينقل 
عنك هذا الكلام إلى الناس ويب فيهم ! قال : إن ولله لا أحنل به » وشیء 
فا به هر حين قام على رموس الأشهاد من الپاجرین والأنصار أحفل بهآنا! 
أذيموء نم عنى أيضا مابدا ت , > 

وزوی شرياشين عبدالله التمى ؟»عن عد بن عرو بن مُرّة عن أبيدوعن عبداقه 
اسل » عن آبی مومی ری قإل:+ عججت مع عر ۽ فلا تزلنا رمتلم الاس 
خرچت من ری أريده » فلفينى الفيرة بن شعبة » فرافةنى » ثم قال : أين تريد؟ فقلت: 
آم امین » فيل لاك ؟ قال : نم » فانطتقنا نريد رل مرن كني طريقنا إذ رن 
تول هر وقهاته بجا هو فيه » وحياطته على الإسلام » ومبوضه با قبله من ذلك » ثم 


خرجدا إلى ذ کر أب بكر » فقلت للدخيرة : يالك اعخير ! لقدكان أبو بکر مسدّدا فى عمر» 
السكأنه ينظر إلى قيامه من بمده ‏ وده واجنهاده شاه فى الإسلام » قال الفيرة : لقد 


كان ذلك » وان کان قوم كرهوا ولاية عر ليزووها عنه» وما کان لهم فى ذلك من حط » 
ققلت له : لا بالك اومن القوم اين کرهوا ذاك اممر ؟ فقال للغيرة : لله أنت ! كأنك 


(۱) هو شريك بن عبد اه بن آنی شريك النمى أبو عبد اه ااسکوفی ؟ ل ابن ممين : شريك 
صدوق ثقة ؟ إلا أنه إفا ره أحب إلبنا منه . وهال ابن للبارك : شربك أعلم بمديث السكوفين 
من التورى . وهل الجوزجانى : شريك سيء الحنظ مضطرب الحديث ماثل . مات سئة ۱۷۷ . تهذيب 
الهذیب 4 ۴۴٠۰۰‏ . 


اج 


لانعرف هذا الي“ من قريش وما موب من الحسد ‏ فولل كان هذا الحسد يدرك 
ایو لکاناریش نسة أمشارة ونا یکلم عشر » فقلت : مه يامفيرة يشا 
بانت بف تزل فى مثل ذلك حت التهينا إلى رل عر فلم ده » 
فا عنه فقيل : قد خرج آنفاء فضيئنا تقفو أئره حتى دخلا للسجد » فإذا عر يطوف 
بالييت . فطذنامعه » فلا فرغ دخل بينى وبين الغيرة ء فتوكا على القيرة وقال : يِن أبن 
جتنا ؟ فقلنا : خرجنا تريدك با مر الؤمدين » فا راك فقيل لنا : خرج إلى لس » 
اتبمناك . ققال اتب كا اطير ء ثم نظر الفيرة إل وتبسم » فرمقه عر ء ققال : مم 
تبسمت أيها المبد ! فا حديث كنت أا وأبو مومى فيه آنغا فى طريقنا إليك » 
قال : وما ذاك الحديث ؟ فقصَّضْنا عليه ابر حتى بلا كر حسّد قريش » وذ كر من 
آراد مرف أبى بكر عن استخلاف عبرا ی المدّمّداء نم قال : كلتك آمك 
بامغيرة ! وهاتسعة آعشار الحسد ! بل وا ار المشر » وف الناس كلم عشر المشر» 
بل وقريش شرکاژم أبضا فيه ! وعکت ما وهو ينبادي بیدا »ثم قال : ألا بر 
بأد قرب شكلها ؟ قلنا : بلى با أمير المؤمنین » فال : وعليكا ایکا ؟ قلدا : نم » قال : 
وکیف بذلك وأنا مسان ثيآبكا | قلنا يا أمير للؤمنين » وما بال الثياب | قال : خوف 
الإذاعة منهاء قلا له : أتخاف الإذاعة من الثياب أنت » وأنت من مليس الثياب أخوف 1 
وما تیاب آردت! قال : هو ذاك» ثمانطلق وانطلقدا ممه حت اشبينا إلى ره نف أيدينا 
من يده » ثم قال : لا ترا » ودخل » فقلت للمغيرة : لا بك ! لقد عترنا"؟ بكلامنا 
ممه » وما كتا فيه » وما ثراه نا إلا ليذ اكرنا لها ء قال : فنا لکذات إذ آخرج 
ذه لیا فقال : ادخلا » فدخلنا فوجدناء مستلقيا على بردّعة رل » فلا رآنا نمثل 
بقول كمب بن زهير : 


لا تقش سره إلا عند ذى مُق اوآ وافضل مومت ارا 


(۱) کذا فى الثاني وهو الصواب » وفی الاصول : « آثرنا » . 
(۲) ملعق دیواله ۲۰۷ » وغرر امصالس ۱۸۱ ۰ 


۳۲ 


صدرا رح وکل واسما كي ألآ خاف" متى أودعْت إظهارا 

علدا أت بريد أننضمن لكان حديثه »فقلت أنا له : بإأمير للؤمنين» ازناو سنا 
وملنا»قل : بماذا ياأخا الأشمرين”©؟ فقلت: بإفشاء سرك وأن تشر كنا متتاشفهم 
الستشاران حن لك ! قال :إتكا كذيك » فاسألا ابا لكا ء ثم قام لاب يملق 
فإذا الآذن اذى أذن لناعليه ف الحجرة » ققال :امض عتا لآ للك ! فخرج وأغلقالباب 
له م أقبل عليناء فجلس معناء وقال : سا ترا قلا : نريد أن يخبرنا لین 
بأختدقریش » اقدىلم أمن ثيابناعلى ذكرءلناء فقال : عمط ؟ وسأخبركافليكن 
مندکا فى ؤمّة منيعة وحرز مابقيت ؛ فإذا مت" فشأتکا وماشتیا من إظهار أ وكتهان . 
قلا :فان لك عندنا ذلك . قال أبو موسی: وان أقول فى نفسى: مايريد إلا ای كرهوا 
استخلاف أبى بكر ل كطلحة وغیرب هن وی بكر : أتستخاف علينا فیط | 
وإذا هو بذهب إلى غير مافى نفيسى »ناد إل تفس ثم قال : ن تر انه ؟ لا : را 
ماندرى إلا لما ! قال : ومن" تن ؟ قلنا : عسل ريد القوم اقدين أرادوا با بكر على 
سرف هذا الأمر عنك ؛ قال : كلا والله ! بلكان أبوبكر أعق" » وهوالذىسألاعنه» 
كانوائه أ د قري كلها . ثم أطرق طويلا ء فنظر نیرت" ونارت ليه رقم 
لاطراقه » وطال السكوتممًا ومنه »حتى ظننا أنه قد ندرم على مابدا منه . ثم قال:والمغاه 
على ضثيل بنى تم بن مرة ! لقد نی ظالسا » وخرج إلى“ مها آنا » فقال الفبيرة : 
أما تقدئه عليك با أميرالؤمنين ظا فد عرفنه ‏ کیف خرج إليك منهاآ ما ؟ قال :ذلك 
لأنه لم يخرج إلى" منها إلا بمد يأس منهاء آما واه لوكنت أطمت” يزيد بن اتلطاب 
واه | يتل من حلاوتهابشىء أبدا » ولسکن‌قدامت وأخرت » وصندت وصوبت» 
وقشت وآبرمت » فل أجد إلا الإغضاءعلى مانشب به منها » والتلوف على نفسى » وأمات 
إتأبته ورجوعه » فوالله مافمل حتی تفر ° بها ما . 
| (۱) ف اسان : «تقولالمرب : باء بك الأعمرون » بحذف ياءالفنب» ۰ (۲)نفر ؟ أى الا 


۳ مت 


قال امغيرة : فا مك منبا يا أمير للؤمدين » وقد عرضك ها یوم السقيفة بدمانك 
لها | نم أنت الآن تنم وتف . قال :یکت أك بامنيرة | نی كنت أو 
من ذهاة العرب »کان ك کنت:انبا تما هناك !ال رجل ما كرنى فا کرته ‏ والفا نیح 
من قطاة ؟ اه لا رای شن الناس به »لیم بوجوههم عليه » أيقن أنهم لابريدون به 
بدلا فأحس لما رأى من حرص الناس عليه » وميلهم إليه أن یم ما عندى + وهن 
تنازعنى نفسى إلیہا؟ وأحسبة أن یبای بإطاعی فيه ء والتعريض لی بهاء وقد علم وعلمت 
ف قبت ماعرضه عل » م يجب الناس إلى بت نیام على خی مستوفزا را 
ولو أجبئه إلى قبولا یلاس إل ذلك دواختبأها ندا عل" ف ق » ولم آمن نله ور 
بمد حين ؟ مع ما بدا ى من كر اهة الناس لی 4 نعمت نداد من كل ناحية عند عرضنها 
على" : لا نريد سوا يا أبا کر أنت افو ی عند ذلك ؟ فلقد رایع وجي 
لذلك سرورا . ولقد عاتنی مرح على كلام لم تي وذلك م قرم عليه بالأشعث أسيرا » 
فن عليه وآطلقه » وزوّجه أخته افو فلت للأشَمث وهو قاعد بین يديه :اعد الله 
أ کفرت بمد إسلامك » وارتددت ناكما على عقبيك | فنظر إلى نظرا عالت أنه يريد 
أن یکی یکلا فى تفس ثم یی بعد ذوت فى رک للدينة »فقال لى : أنت صاحية 
الكلام بر ااب غلت : نم وز لف ؟ رات اعد بر ن ات ال إل 
الجزاء هذا لى منك ! قلت : وعلام تريد می حن الجمزاء ؟ قال :لا 
هذا الرجل » وال ماجرأنى على اطلاف عليه إلا تمه عليك »لك عنهاء ولركدتة 
صاحبها لما رأيت منى خلافا عليك . قلت : تقدكان ذلك » فا تأمر الآن ؟ قال : إنه ليس 
بوقت آمر بل وقت صبر » ومضى ومضيت . ولق الأشعث ال برقان بن بدر فذكر له 
ماجرى یینی ويينه»فتقل ذلك إلى أبى بکر؛فارسل إل بمتاب مل فارسلت إليه:أما ولل 
(0ب: « أعك» . 


(۸-۳ج-۲) 


س 


لعفن أو لأقول ن کل بالفة بى وبك فى الناس»تحملهاا رکبان حيث ساروا »وإ 
استدمنا مانحن فيه عفوا » فقال : بل نستديمه » وإنها لصائرة إليك بعد آیام ‏ فنا 


لا يأنى عليه جمة حتی بردها عل » فتفافل » واللہ ماذا کرنی بعد ذلك حرفا حتى هلك . 

ولقد مد فأمَدها عاضاعل نواجذه حتی حضره الوت وا مما فکان‌منه مارأیاء 
کنا ماقلت لكا عن ناس کافةوعن بنى هاشم خاصة وکن متكا میث آمرتکا. 
قوما إذا شتا على بركة ‌هک( , 

قالالرتضى:وليسفى طن عر على أبىبكر مايؤدى إلی‌فساد خلافتهإِذْ له أن پیت 
إمامة نفسه بالإجماع »ینم أبى بكر عليه . وأما الفلتة ابا وا کانت عحتيلة لبکا 
قاله أ بوعل رجه اله تعالى؟إلا آنقوه: و شرها » بخص ما بان رها غرج الم . 
وكذلك قوله: دفن عاد إلى مثلها فاقتلر» »؛وقواه لاد وق الله شر الاختلاف فيبا عدو 
عن الظاهر ؛ لأن الشر“ فى کلام مضا إلبها دون غيرها . وأبعد من هذا التأويل 
قوله : إن للراد من" عاد إلى مثلها من غير ضرورة وأ کر السلمين عليها فاقتاوه ؛ لأن 
ما جرى هذا الجری لایکون بتلا لبيمة أبى بكر عندم ؛ لأنّ کل ذلك ماجرى فيها على 
مذاهبهم ؛ وقد كان يحب على هذا أن يقول : فن عاد إلى خلافها فاقتاره . 

وليس لهأنيقول :نا أراد بالثل وَجهاً واحداموهو وقوعهامن غور مشا 
نما تم فی ابی بكر خاصة بظهور أمره واشتهار فضله. ولأمهم بادروا امد خوفامن ال 
وذلك لأنه غير متكر أن يتفق من ظهور فضل غير أبى بكر واشتمار أمره وخوف الفتدة 
ما اتفق لأبى بكر ء فلا بستحت قتلا ولا ما ؛ على آن قول :«مثابا»,قتضى وقوعّها على 
الوجه الذى وقمت عليه » فکیف يكون ماوقع من غير مشاورة 


.من ونحن نمجب من قوله»فو الله م أفشينا مسر" 


لضرورة داعية وأسباب 
موجبة مثلا لم وقع بلا مشاورة » ومن غير ضرورة ولا أسباب !والذى رواه عن أهل اللفة 


(۱) کتاب الشاق ۲۸۱ - ۲:۱ 


و۳ 


من أن آخر يوم من شوال يسم فة من حيث إن من | يدرك فيه الثأر فإنه قول 
لا نعرقه ؟ والذى نمرفه آمهم يسمون اليلة التى يتقضى بها آآخرث الأشهر ارم ويم 
فلة »وهی آخر ليلة من ليالى الشهر» لأنه ريما رأى الملال قوم لنسع وعشرين و ببصره 
الباقون » فينير هؤلاء على أولثك وم غازون ۴۳ » فلهذا یت تناك الليلة فة ؛ على آنا 
قد ينا أن بو السكلام يقعضى ما ذكرناء من العنى »لس 4 ما رواء عن أهل اة 
فى احتال هذه اللفظة . 

قال : وقد ذكر صاحب كتاب " المين " أن الفلتة الم" الذى بقع على غير 
اكام » فند صح آنا موضوعة فى اللفة لهذا وإن جاز الا ختعن به » بل تسكون 
لفظة مشتركة . 

وبمد » فلوكان عر لم يرد بقوله توهون له أبى) بكر ؛ بل أراد ما ظنه اغخالقون » 
لكان ذلك مادا عليه بالنقص ؛ لأة:وضم کلام في غيريموضمه » وأراد شبئا فمير 
عن خلافه » لیس عذج هذا امير من أن يكون طعنا على أبى بكر ؛ لا بأن يسكون 
طمن على مر 99 . 
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واعلٍ آنه لایمد أن يقال : إن الرضا والسخط » والح والبشض» وماشاكل ذلك » 
من الأخلاق النفسانية وان كانت أموراً بطنة » فإنها قد نم ور الماضرون إلى 
عميلها بقراان أحوال تفيدم الم الشرورى كا بم خوف الطاثف وسرور البلهج. وقد 
یکون الانسان عاشقاً لخر فيم الخالطون لما ضرورة أنه »لا شاهدونه من قرائن 
الأحوال » وكذلك إل من قران أحوال لابند المبادة » وطوم المواجر وملازمة 
الأوراد وسهر الليل » أنه يتدين بذاك . فتیر مسکر أن يقول قاضى القضاة رجه الله 


(۱) غارون : غانلون . 
(۲) کاب الشال 4 ۲4 مع اختمار وتصرف . 


ا 


تعالى : إن” لام ضرورة من حال عر تمظع یی بكر ورضاء عخلافته وتدينه بذلك » 
فالذى اعترضه رجه الله تعالى به غير وارد عليه . 

وأما الأخبار التى رواها عن عر فأخبار غريبة ؛ ما رأيناها فى الكنب الدوّنة » 
وما وقفنا عليها إلا من كتاب الرنضی » وكتاب آخر يعرف يكتاب ”” المسترشد “90 
محمد بن جرير الطبرئ - وليس هو مد بن جرير صاحب ”” التاريخ **» بل هو من 
رجال الشيعة - وأظن أن أمه من بنى جرير من مدينة آمل طبر ستان » وبنو جر بر الأمليون 
شيعة مسنهترون بالتشيم » ففیب إلى أخواله » ويد على ذلك شعر مرو له وهو : 

آمل مولدی و بثو جریر تأخوالى» و تك الر هخا © 

یک رافضيًا عن أبيو فإنى راففی" عن لاله 

وأنت تمل حال الأخبار ریق الي “لا نوجد فى الكتب الدونة كيف هى ؟ 
فأما إنكاره ما ذ كره شيخبا ابو ع رحه الله تعالى من آن الفاتة هى آخر يوم من 
شوال » وقوله : إا لانمرفه ؟ فليس الأمر کات بل هو تفسير حیح » ذكره ابلوهر 
فى كتاب "۲ الصحاح ““ قال : الفلتة آخر ليلة م كل شهر » ويقالل : هی آخر يوم من 
الشهر الذى بده الشهر الحرام”” . وهذا يدل على أن آغر يوم من شوال يسمى قلي 
وكذلك آخر يوم من جمادى الآخرة ؛ وا ما التفسيرُ الذى ذكره المرتضى غور معروف 
عند أهل الانة . 

وأما ماذكره من إفساد تذل الفلتة فى ابر على هذه الوحوه المتأزلة يد » إلا أن 
الإنصاف أن" عر لم مخرج السكلام مخرج انم لأمر أى بكر ؛ وان أراد بالغظة عض 
حقيقتها فى لنة » ذكر صاحب " المتحاح ““ أن ال الأمر الذى سل لأ من 
١‏ (۱) كتابالترشد انامه طبع ف النجف وؤالأسول : «للستبشس» وهو خطأءراجع النجائي537 
(۷) نسبهما ياقوث فى مسجم البدان ( ٩۳: ١‏ ) إلى أنى بكر الحوارزى » وظن أنه فللا فى تاه اطبری 


المؤرخ ؛ وحفقه جد باقر » وذكر أن الأمر اشتبه على باقوت . وانظر روضات الجنات ٩۷۳‏ 
(۲) الماح ۱ : ۴۹۰ 


س 


غير تردد ولا تدر ؛ ومکذا کانت بيمة أبى بكر ؛ لان الأمر لم بسكن فیها شورى بين 
للسلدين » وا وقت پنتة تمدص فيها الآراء » ول دار فيها الرجال » وكانت 
كالثىء للست الب » وكان عر يخاف أن يموت عن غير وصبية» أو بقل قدلا فام 
أحد من الاين بنتةكبيعة أبى بكر » تفطب با خطب به » وقال ممتذرا : آلا إنه ليس 
فیک من ت إليه الأعنا قكأبى بكر ! 
وأيضا قول المرنضى : قدیتفق من ظهور فضل غير أبى بكر وخوف الفتبة 
مثل ما اتفق لأبى بكر » فلا يستحق القتل » فإن لقائل أن بقول : إن عر لم مخاطب 
بهذا إلا آهل عمره » وكان هو رجه الله يذهب“ إلى أنه ليس فيهمكابى بكر » ولا من 
تمل له أن یمن کا احتيل ذلك لیر !ین اتفق أن يكون فى عصرٍ آخر 
بمد عصره من بظور فضله » ویکون فى (مانهکلی يكرا زمانه فهو غير" داخل فى نی 
عر وحرعه . 
واعم ات الشيمة ل تسم سر أن بيعة أبى بکر کانت فة » قال مد بن 
هال" امغر : 
لکن آمرا كان آم هم وإن قال قوم E‏ عبر ره © 
وقال آخر : 
زمره اة لاورس البيت وال كن اشير 
إا كانت آمورا ثجَت .ینیم اساسا تنج البرود 


ase 


وروی أبو جمفر أيضا ی" التاريخ أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما قبض 


بى ساعدة » وأخرجوا سعد بن عبادة » ليو لوه الطلافة » وکان 


اجتمعت الأنصار فى سق 


(۱) ب : ه سبق > » تحريف صوابه من ج والشانی . 2 (۲) دیوانه 144 ( طبع العارف ) . 
(۳) تارغ الطليرى ۳ : ۲۱۸ وما بعدها مع اختصار وتصرف . 


۴۸ 


عربضاء نفطبهم ودعام إلى إعطائه الرياسة واعفلافة فأجابوه » ثم ترادو الكلام قتالوا: فان 
أبىللباجرون » وا : نحن أولياؤه وعترته ؟ فقالرقوممن الأنصار :قول : مثأميرومكم 
أمير.» فقال سمد: فهذا أول ان | سیم عر اطیرفنی مزل رسول الله صلی الله عليه 
وآله » وفي د أبو بكر » فأرصل له أناخرج إل » فارسل: نی مشفول»فأرس لإليه عرآن 
اخرج » ققد حدث أمر لا بد" أن مره تفرج فأعله اطبر» فطیا مسرعین نموم 
ومعهما بو عبيدة »شك أبو بكر » فذكر قرب للهاجرين من رسول الله صل الله عليه 
وأنهم أولياؤه وعترته ثم قال : نحن الأمراء وأنم الوزراء » لانفتات" عليم بمشورة»ولا 
قى دونك الأمور . 

: بن اوح قال‎ E 

امسشر” الأفصار الکو اگم رک فان لاس فک ولنیترییتری* 

سود صداز اجه بلاعن‌رایی ۳ تم أهل لین ة وألنمة » وأولو لد 
والکتة » وذوو السأس والنجدة » وه اینظر الناس ماتصدمون » فلا تتلفوا فتقسد 
عليكم أمورم » فإن أبى هؤلاء إلا ماحم ؟ فنا أمير ونیم أمير 

فقال عر : هيهات ! لا يجتمع سيان فى عمد » والله لا ترضى المرب أن تشک 
ونیا من غير » ولا تنم المرب أن تول أمرتها من كانت البو منهم من ينازعنا 
سلطان مد » وحن آولیاژه وعشيرته ! 

ققال الحباب بن النذر : 

يامعشر الأنصار» املکوا یی را تسمعوا مقا هذا وأحابه » فیذهبوا 
بنمییسک من هذا الأمر» فان[ باعي ام من هذه البلاد» فانم أحق بهذا الأمر 
مهم » فإنه بأميافتم دان الناس بهذا این ؟ أنا میا اک ومذ يقال رجي 


(۱) کذاق ج و نارغ الطبى » ونی اء ب : « ع ۰ . 


هت 
أنا أبو شبل فى عرایة الأسد ؟ ولله إن شم یدسا جذّعة . 

فقال عر : إذن بتك اللهء قال : بل إياك بقل . 

قال أبو عب اسر الأنصار؛ ان اول من" نمر وآزرء فلاتکونوا 
اول من بدال ور 

فقام بشیر بن سعد » والد النمان بن بشير فقال : امسشم الأنصار ؛ ألا ان" حمدا من 


قریش » وقوه ول به» وام م الله لا يرانى الله أنازعهم هذا الأمر . 

قال أبو بكر : هذا عر وأبو عبيدة بایموا یم شثم » فقالا : وا لا وی هذا 
الأمر عليك وأنت أفضل الهاجرین » وخليفة رسول الله صلى اله عليه فى الصلا وهی 
أفضل” الاين ابسط بدك فلتا بسط يِدََّكيَايماه سبَقَهما إليه بشير بن سمد فبايمه » 
قباداه الحباب بن المنذر : 972 عا ! تفت على ابن تمك الإمار ة۱ 

فقال أسيد بن حير ”“ زئیت الأو لأحصابه+ والله اهن“ لم تبیموا ليكو 
الخزرج علي یبد ققاموا نیما با بكر . 

فانتكسر على سعد بن عبادة والمزرج ما اجتمموا عليه » وأقبل الناس يبايمون آبایکر 
من" کل" جانب » ثم جل سمد بن عبادة إلى داره » فبق أياماء وأرسل إليه آبو بکر 
اليبايع » ققال : لا واه حت أرمِي بمافى كنانتى » وأخضب سنان رعی » وأضرب 
بسبنى ما أطاعنى » وأفاتلک بأهل ينتى ومن تبدنى » ولو اجتمع ممک امن" والإن” 
مشک حت أعررض على ررق . 

فقال عر : لاتدعه حتی يبايع » ال بشير بن سعد : اه قد ج » وليس ببایم لک 
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اق : مبنية على السکسر » مثلى حذام وف الطبرى « عقتك عقاق » . 
(۲) بعدهاكا فى التاررغ : « فتال : لا واقه » ولك ىكرهت أن أنازع قوماً حقا جمله اله لحم » . 
(۳) ف الطبری وس ما صنع بشبر بن سعد وما نعو إلبه قربش ؟ وما تطلب المزرج 
من تامو سعد بن عبادة ؛ ققال پیضهم لبعض » وفیم أسيد بن حشير .۰۰ © ثم ذکرکلام أسيد ٠‏ 


سس و 


حق بقل » ولیس بعقتول حتی 'بقتل“ ممه آهل وطائفة من عشیرته ‏ ولا بط رک تركه؟ 
اما هو رجل واحد » فتركوه . 
وجاءت أسل فبايمت » فقو بهم جانب أبى بكر » وبابمه الناس . 


ee 
و فكتب غریب اطدیث ق کلام هر : فأيها رجل بیع رجلا بخير مشورة من‎ 
لناس‌فلابزتر واحد منهما ره أن يقعلا©,‎ 


الوا : غر تغريرا کرت . كا الوا : حل نمیا وتیل » وعأل تمليلا یه 
واعصب دنر »هاهتا لأنه مفعول له؟وممنى الكلام أنه إذا بیع واحد لآخر نت عن غير 
شورى فلا بر واحد مهم لأنهما قداغو ب نفسهما رة » وعر”ضاما لأن تقتلا . 

qew 

وروی جمیع أصحاب السيرة آن رَسَوَل اله صلی الله عليه وآله الا توف كان بوبكر 
فى مزه بال شح » فقام عمر بن آنلطاب ققال : مامات رسول الله صلی الله عليه » 
ولاعوت حتى يظهر دينه على الل ن كله وكير من »فیط أيدئرجال وأرجلهم من 
رجف بموته » لا سم رجلا يقول : مات رسول الله إلاضربته بسینی . غاء آبو بكر 
وكشفعن وجه رسول اله صل الله عليه وآ » وقال : بأبى وأى ! طب حا وت » 
واله لا يذيقك الله الوتتين أبداء نم خرج والناس حول عر » وهو يقول لم: إنهليكت» 
ويحلف » فقال له : أيها الحالف »على رساك ! ثمقال :من كانيمبد عد نان حنداقدمات 
ومن" كان بعبد الله فان الله یلا عوت » قال الله سا : ( إتك مين وإ 

رة 6 وقال : ( ین مات أذ كل نم نزب )۳ قالع : فا 


۳ 


(۲) الستح ؟ بالغم ثم الکون : (حدی عال الدينة ؛ كان بها منزل أبى بكر ؟ وهی منازل بارش 
ابن ازرج بموالى امدينة . 
(۳) سورة الرس ۴۰ (4) سور: آل مران ۱44 


کو 


ماملسکت؛ نفسی حيث متها أن سقطت؛ إلى الأرض » وعلت؛ أن" رسول الله صل اله 
عليه قد مات . 

وقد کت الثيمة فى هذا للوضع » وقالوا : إنه بلغ من فلع آنه لب أنللوت 
جوز علرسول الله صل الله عليه آله » وأنه أسوةالأنبياء فى ذلك ؟ وقال : ماتلا بوبكر 
لیات ینت الآن بوفاته .۲۳| أسمع هذه الآية » فلوكان محفظ القرآن أو یتفکر 
فيه » ماقال ذلك » ون" هذه حاله لا مجوز أن يكون إماما . 

وأجاب قاضى القضاة رحمه الله تعالى فى ”* للفني »۰ عن هذا فقال : إن" عر يكنم 
من جواز موته عليه السلام » ولا ی كونه تمكناء ولکنه تأوّل فى ذلك قوله تمالی : 
هر ای أرسل سول" بالهدذىودين. لیر قل این كل 4 وقال: 
كيف يموت ول یر لوات ‏ عليه پیت گ1 تال أبو بكر : إذا لمر ديئفقد 
ظیر هو » وسيظهر دين بعد واه 

غيل مر قوله تمالى : ( أفن مات ) على تأر الوت » لا على نفيه بالسكلية اقال: 
ولا مب فيمن هل عن بم ض أحكام القرآن لاعف القرآن » لآن الأمر لوكانكذلك 
لوجب ألا يحفظة الترآن إلا من عرف جميع أحسكامه ؛ على أن" حفظً جيع القرآن غير 
واجب » ولا يقدحالإخلال به فى الفضل ۳ . 

واعترض الرتفی‌رجه الله تعالى فی کتاب * الشافى ٠»‏ هذا الكلام؛ فقال: لا مخ 
خلاف عر فى وقاة رسول الله صل الله عليه وآ ین" أن يكون على سبيلالإنسكارلوته 
على كل حال والاعتقاد ان الوت لا يجوز عليه ع لکل وجه » أو يكون متكرا لوتافی 


(۱) الشال : « واف 6 . 

(۷) سورة اتوبة ۳۲ . 

(۳) تله الرتضی فى الشانى ۲۶۲ س مع اختلاف فى الروایتیند ٠‏ 
(4) ب : «لأن » » والأصوب ما آئبنه من 1 . 


دلوت 


تلات الال من حيث لم يظهر على الد ن کله فإ ن كان الأول فهو ما لاجوز خلافعاقل فيه 
والعم يحواز الوت على جميع البشر ضرورى . ولیس يحتاج فى حصول هذا الم إلى تلاوة 
لیات التى تلاھا آبو بكر . وان کان الثانى » فَأوَل مافيه أن هذا الاختلاف لا يليق با 
احتج به أبو بكرعليه من قوله : ( إنك ميت ) » لأن عر | بكر علىهذا الوجه 
الوت عليه وصمتّه»وإنما خالف فى وقته . فكان يجب أن بقول لأبى بكر : وای" حجة فى 


از 


هذه الآيات على" ! فإنى | أمنع جوار موه » وإما مدعت وقوع موله الآن » وجوزته فى 
الستقبل » والآيات إا تدل على جواز الوت ف » لاعلى تخصيصه حال ممينة. 

وبعد ء فكيف دخلت هذه الشبهة البميدة على شمر من بين سار الق | ومن أبن 
زعم أنه سيمود فيقطامأيدى” رجال وا لما وكيف لم يحصل له مناليقين لما رأى من 
الواعية” وکا بة املق وإغلاق الببدوصير اخ اللساء مابدفع به ذلك الوم والشبةالبميدة» 
فل يمتج إلى موف ! 

وبعد» فيجب ان کانت هذه شببته أن يقول فى مرض النى صلی الله عليه وآله _ 
وقد رَأى جَرّعأهله وخوفهم عليه للوت: وقول أسامة صاحبالجيش - :)| كن لأرحّل 


وأت ؤلاء لا تخافوا ولا مجزعواءولا خف أنتيا أسامة» 
مان رسول الله صلی الله عليه لاوت الآن لأنه | برع الدي که . 


مدر من لا يعرفها على ماظن" 


وبسد » فليس هذا من أحكام الكتاب التى 
التزر كه ° . 
eee‏ 


ونحن قول : ان" عر كان أجل قدرا من أن بمنقد ما ظهر عنه فى هذه الواقمة ؛ 


(۱) الواعية : الصراخ على الي ٠‏ (۲) التاق ۲۵۲مم اختصار وتصرف 


حون 


ولکنه لما عل ان رسول الله صل الله عليه وآله قد مات»خاف من وقوع فتبة فى الإمامة؛ 
وتقّلب أقوام عليهاء إنَا من الأنصار أو غيرم»وخاف أيضا من حدوث رة » ورجوع 
عن الإسلام ‏ اه كان ضمي مد بتكن » وخاف من رات وا ثراق ‏ 
فان | كثرالمر ب كانموتورا فى حياة رسول الله صلی الله عليه وآله لفل من تایه 

مهم موفی مثل ذلك الخال تنهزالفرصة » و رز تخت الملمة ده کین 
الئاس أن أظهر ما أظهره من کون رسول الله صل لله علي وآله ل يمت 2 وأوقّع تنك 
الشبهة قلوبهم » فسكسر بها شرك كثير منهم»وظنوها حا » تنام بذاك من حادث 
تمحدئونه » تخيلا مهم أن رسول الله صلی الله عليه وآله مامات؛و[نا غاب کا غاب مومی 
عن قومه » ومکذا کان عر یقول لهم + قدٍ غاب عتم کا غاب موسی عن قومه » 
ولیمودن فلیقطمن" آبدی" قوم آرجنوا مر . 

ومثل” هذا اكلام بقع الم فدح كني من الما ری الاك إذا 
مات فى مدينة وقع فيها فى أ كار الأمر نهب وفاد وتحریق» وکل من فى نس حقد على 
آخر بل منه غرضه إِمَا بقل أو جرح أو نهب مال ؟ إلى أن تمد قاعدة لليك الذى 
جلي بعده؟ فإذا كان فى المدينة وزير حازم الرأى »كلم موت الك » وسجن قوما من 
أرجف نداء مموتههوأقم یم اسان » وأشاع أن لت موأ أوامره وكتبه نافذة» 
ولا مزال یم ذلك الناموس إلى أن ند قاعسدة لك لاوا بمده ؟ وكذلك عر آظهر 
ماأظهر حراسة للدينوالدولة » إلى أنجاء أبو بكر وكانغائها انح برهر مزل بمیدعن 
للديئة ‏ فلما اجتمع یی بكر قو به جشه » واشتد به آزره » و طاعة الناس له 
وميلهم إليه » فسکت حینثفر عن تلك الاعوی الى كان اذعاهاء لأنه قد ین حضور 
أبى بكر من تب يحدث » أو فساد يتجدد ؛ وكان أبو بکر عيبا إلى لتاس ؛ لاجا 


٠ المهاجرين‎ 


شد وا 


ويجوز عدد الشيدةوعند انا أيضا أن يول الإنسان كلاما ظاهر التكذب على جمة 
العاريض لت على عر إذا کان فان رسول الله صلى الله عليه وسل ليمت »ولا 
وَسْمعليه فى قول بمد حضور أبى بكر وتلاوة ماتلا :کی م أسممهاء أو قد یقت الآن 
وفاته صلی لله عليه لأنه أراد بهذا القول الأخير تشبيد القول الأول؛وكان هو الصواب» 
وكان من سب الرأى وقبيحهأن بقول : | ماقلن“ نسكينا لك » وم أقلهعن اعتقادءفاتى 
بدا بحسن وصواب » والذى حنم به أحسن وأصوب ۰ 

se 

وروی أبو بكر آحد بن عبد المز یز الجوهرى فى كتاب ”' السيميفة '* عن مر بن 
امن تمد بن منصورءعن جعفر ین مین ديدارءقال :کان البى صل الله 
عليه وآ قد بت أب سقيان ساعيا فر جع من یمه وقد مات رسول الله صل الله 
عليه وآ » فلي قوم فسألم »تا بات رول الله صل الله عليه » قال ؛ ن ول 
بمده ؟ قيل : أبو بكر » قال : أبو قعبیل ! قالوا : ننم قال : فا فمل الستضعفان : عل 
والمباس ! أما والذى نفسى بيده لأرفمن” لما من أعضادها . 

قال بو بك رحد بنعبدالمزيز : وذكرالراوى_وهو جفر بن سليان_أن آباسفیان 
قال شيشا آخر لم تحفظه الرواة ؟ قدم المدينة قال : إلى لأرى تجاجة لايطقئها إلا امم ! 
قال :فک هر بكر فقال : إن أب فيان قد تنم » وإنالا تأمن ره » فدح له 
ماق يذه » فتركه فرضي ٠‏ 

وروی أحمد بن عبدالمزبز أن با سقيان قال لا بويع نان »کان هذا الأمر فى كن 
وای لغ هذا مرا صار إلى عدىة فأ بد وأبعدثم رجمت إلى موسر ار 
قراره » فتلقفوها تلقف الكرة . 


جا وا 


قال أحد بن عبد المزيز : وحدثنى النيرة بن عمد ال قال : ذا کرت إسماعيل 
ابن إسحاق القاضى بهذا المديث » وأن آبا سفيان قال لمان : بأبى أنت | آنفق 
ولا تكن كأبى حجر » ونداولوها يابنى أمية تداول فان ارت + فوافه مامن جَنّة 
ولا نار- وکان از بير حاضرا » فقالعثان لأبى سفیان :مريب » قال :باب أهاهنا أحد! 
قال زیر دنم وال لا كتمها عليك ‏ قال : قنال إسماعيل :هذا باطل.قلت :وكيف ذلك؟ 
قال : ما أنكرهذا من أبى سنيلق ولكن أنكرأن يكون مه عيان هرم يضربعنقه. 

وروی أحمد بن عبد الم يز » قال : جاء أبو سفيان إلى عل عليه السلام » فقال : 
ولتم على هذا الأمر أذ بیت فى قربش » أما واه لن شأت لأملأتها على أبى فصول 
خيلا ورجلا فقال عل عليه السلام : طاما ميت الإسلام وأهله فا ضررتم شا ! 
لا حاجة لنا إلى خيلك ورجلك » لولا | ا3ا ب بكر لما أعلاء لما تركناه . 

وروی آحد بن عبد العزيز > قال +ل..بويع لأبى بكر كان الزبير والقداد يختلفان 
فى جماعةمن الناس إلى على وهو فى بيت فاطمةءفیتشاورون ویتراجمون آمورم»فرجر 
حت دخل على فاطمة عليها السلام » وقال: يابنت رسول اللهءمامن أحدمن ان حب إلينا 
من أبيك » ومامن أحد أحب إلينا منك بد أبيك » وی الله ماذاك نی إن اجتمع 
هؤلاء ار عندك أن آمر" بتحريق البيت عليهم . فلسا خرج مر جاءوها » فقالت : 
لون أن مر جادنى » وحلف لی بلله إن دتم یرفن عليسك البيت »واب الله ليضين 
لما حف ل » فانصرفوا عنا راشدين . فلم يرجموا إلى یبا وذهبوا فبايموا لأبى بكر . 

۰۰۰ 


وروی آحد - وروی ایرد فى ”” السكامل * صدر هذا ابر “عن عبدالرجن 


(۱) والخبر أيضاً فی نارغ الطبری : ( © : ۲۳4 ) وما بمدها . 


س 
ابن عوف » قال : دخلت على أبى بکرآموده فى مرضهالذى مات فيه » فسآمت » وسألقه: 
كيف به ؟ فاستوى جالاء فقلت : لقد أصبحت محمد الله بارثاء فقال :أما إلى 
على ای لجسع؛ وحم لی مش الهاجرين شفلامع وج + وجمات سک عهدا منى 

من بمدى » وأخترت لتم خ کی شی » نک یم وت آنقه رجا .أن يكون 
الأمرله» دم الدنيا قد آقبات ؛ وله لد سور الحرير ونضاند الدياج » 
وتألون ضجائع الموف الأذربى ۳۱ کان أحدّم على حَسّك() السندان . واه لا 
يقدم أحدم فتضرب عنقه فى غير یره من أن سبح فى مرة الدنياء وان ضاً 


أل ضا بالناس مجورون عن الطريق ينا وثمالا » باهادی الطريق جرت ؛ [سا هو 
الجر أو التَجْر0*). فقال له عبد الر-من + لایر علىما بك فیبیضَاك(۱)» والله ماأردت 


جل رأى مارأيت ؛ 
ES‏ 
؛ فقال عبد الرحن : ماأرى بك بأسا والجد لله » فلاتأس على انیا » فولله 
إن علاك إلا الحا مصلحا . فقال : أما إنى لا آنی إلا على ثلاث فلن » وودت 
٦نی‏ م فملن » وثلاث/ أفملين ودِذت أنى فمانين» وثلاث ودوت أفىسألت رسول لله 
صل الله عليه علين : 

فأما الثلاث التى فلم ووددت تیا کن فما : فورذت أفى لم | كن كشفتة 


؟ وهی الوسادة وما ينضد من للناع . 


إلا خیرا(۲)» وان صاحباك لذو خلير ؟لؤْما لاس إلا رجلان : 


فلا خلاف عليك منه» ورجل ریخ ذا ؟ وإنما يشير ليك 


(4) السعدان : ليث PEE‏ 

(ه) ول فى الكاء وقوه : واقة هو الفجر آوالیجر » يقول : إن انتظرتحق بضىء ك الفجر 
الطريق أبصرت قصدك » وان خبطت الظلماء ورکت المشواء هجا بك طی للكر, 
() ييشك : آی مات ويؤذيك ؟ وأسله ی الظم إذا کسر بهد لور يكون آشد وجا . 
(۷) هذه آخررواية البرد ‏ مع تصرف ك ثي فى البارة - فى السکامل ٠4:١‏ » ۵ »يرح الرسی. 


و 


عن بيت فاطمة وتركتة ولو ملق على عرب» وودذت آنیبوم سقيفة بنى ساعد کت 
قذفت ارف مق أحد الرجلين : عر أو أبى عبيدة » فسكان أميرا وكنت وزیا ؛ 
ووودت آنی إذ نیتال أ کن أحرقنه » وکنت قنت مدید أطلقته . 

وأما الثلاث التى ت رکنم وووذت انی فا : فوددت ا نی يومأنيت بالأشمثكلت 
ضر بت عنّه » فإنهمخیل إل أنه لايرى شرا إلا أعان عليه ؛ ووددت ألى حيث وجيت 
خالدا إلى أهل الردتأقت بذى القسةه السلمون وإلا كنت رِذها لم » ووودت 
حيث وجهتخالدا إلى الشام كنت وجهت عر إلى المراق» فأ کون قد بعلت" كلنايدئ: 
لین والثمال فى سبيل الله . 

وأمالثلاث اللوانى وددت أ ىكدتسألتِ رسول اصل الله عليه عنهن:فوددت 
ی سألته فيمن هذا الأمر » کنا لاننازظة عله[ ورو دت أنىكنتسألنه هل للأنصار 
فى هذا الأمر نصيب ؟ ]“ ووددت أ یاه مق ورا المّة وابنة الأخت ؛ فان فى 
سى مهما حاجة . 

ومن كتتاب معاوية الشهور إلى عل عليه السلام : 

وأعبدك اس تحمل قميدة بيتك ليلا على مار وباك فى يدى ابنيك الحسن 
والحسين يوم بويع أبوبكر الصديق ء فل دع احسدا من أهل بذر والسوابتي الادعرتهم 
إلى فك » ومشیت إلبهم بإمرأتك » وأدليت !ليم بإبنيك » واستنصرتهم على صاحب 
رسول الله فل يبك مهم إلا أربةأو خسة ؛ وى ل كنت الأجابوك »ولكىك 
ادعیت باطلا » وقلت مالا تمرف » ورمْتَ مالا درك » ومهما نسبت فلا أنسى قولك 
لأبى سفيان » لماح زکك وعَیجك : لو وجدت أربدين ذوى عزم مهم لناهضت القوم؟ 
فا يوم السلین مك بواحد » لك على الفاء بطريف ولا مستبلاع . 


(۱) هو اباس بن عبد الله بن عبدياليل السلمی » وکان قد استعرض الناس يقتلهم وب خذ أموالهم » فأمي 
أبو بكر باحراله . وانظر تفصیل ابر فى الطبری ۳ : ۲۳4 . 
(۲) زيادة من الطبری يقتضبها الباق . 


برع 2 


وس ذکر تمام هذا التکتاوب وأوله عند انتهائنا إلى کتب عل عليه الشلام . 

وروی أبو بكرأجد بن عبدالمزيز الجوهرۍ عن أبى المنذر وهشام بن مدب نالسائب 
عن أبيه » عن أبى صالم » عن ابن عباس » قال : كان بين العباس وعلّ مباعدة » فلق 
ار عباس علي » ققال : إن كان لك فى ار إلى عاك حاجة أنه » وما أراك تا 
بمدها . ف وها وقال. نی واستأذن»فتقدسمّه واستأذنت لهءفأؤن فدخل»فاعتتق 
کل واحد منهما اه » وأقبل عل“ عليه السلام على يده ورجله يقلا » ویقول : 
بام » ارض عنى رض الله عنك » قال : قد رضيت عننك . 

‌ فال:یابن أخى عقد أشرتعليك بأشياء ثلاثة فل تقبل»ور يتك عاقبنه اما كرهت؟ 
وهأنذا أشير عليك برأى رابع » فان یه" رو الا نالك مانالك عا كان قبله . قال : 
وما ذاك بام ؟ قال :شرت عليك ف کش ول الله صل الله عليسه أن نسأله ‏ فان 
کان الأمرفينا أعطاناه» و إن كان يرن أوصى پہنا: فقا :أخشی إنمنمناه لايمطيناه أ حد 
ندمت تلك.فلمافيض رسول الله صل الله عليه ونان بوسفيان بن حرب‌تلك 
الساعة » فدع وناك إلى أن نبایعك,وقلت لك: ابمُط يدك أبايمك عويبايمك هذاالشيخ»فإنا 
إن سالك تلف عليك أحدمن بنى عبدمناف »لامك بنو عبدمناف اتف عليك 


أحد”'“من قریش » وإذا شك‌قریش لم خلت عليك أحد من المرب » فقلت :لبا يجهاز 
رسول الله صل الله عليه شل » وهذا الأمرفايس مخشى عليه ؛ فلم تن سمنا التكبيرٌ 


من سقيفة بنى ساعدة » ليه فأبيت » قلت + 
سبحان الله ! أو يكونهذا | قلت : نم . قلت : أفلا برد ؟ تلك : وهل رد مثلهذا 
ق ثم أشرث عليك حين مین عر لت : لاُدخِل نفك فى الشورى » فإنك إن 
اعتزلتهم قذموك » وان ساويتهم تقدّموك» فدخات معهم فكان مارأيت . 


ام » ماهذا ؟ قلت : ما دعوناك 


(۱) ساقطة من ب , (۲) ب : و قرشى »ل 


بس هعم 


ثم أنا الآن أشي عليك برآي رابع » فإن قله وال الاك مالك ما كان قب نف 
أرى أن هذا الرجل ‏ یمنی عنان - قد أخذ فى أمور » واه لمكأ فى بالمرب قد سارت 
إلبه حتى کر فى بيتك بح لجل . والله إنكان ذلك وأنت بالدينة آزمك الاس بد 
وإذاكان ذلك لم تنل من الأمر شيثا إلا من بعد تر لاخر ممه . 

قال عبد این عباس :فا كان يوم الجل عر ضت 4 - وقد قتل طلحة » وقد كثر 
أهل السكوفةفى سه وتمْصِه ‏ فقا لعل" عليه السلام : أماوالله لثن قالوا ذلك ققد كانم 


قال آخو ج20 
ةزه ی ن صدیقه إا بار ات و عم 


ةه 


وروی أبو بكر آحد بن عبد المزرز ۽ عن حُباب بن ید » عن جریر ین للقيرة أن 
سلمان وا یر والأنصاركان هوام أن يبابموا علي عليه الام بند انى صل الله عليه 
وآ » فلا بويع أبو بكر ء قال سلدان : صب الط 

قال أبو بكر : وأخبرنا ابو زيدعر بن شبّة » قال : : حدثيا هی" تاق هتم عقال : 
حدثيا عرو بن ثابت »عن حبيب بن أبى ثابت بقال : قال سلمان يومكذ :اميم دان 
سک » وأخطأتم آهل يت نیک ؛ أوجماتوها فيهم مااختلف f‏ اشایرن » 
ولا کلسوها ردا . 

قال أبو بكر : وأخبرنا رنب » قال :حدئنى حد بن مې » قال : حدئباقسَانَ 


(۱) هو سلمة بنيزيد بنمعجمة الجمنى» من کلقله بر فيها أعاءلأمه قيس بن سالمة . أمالالقالل؟ :جه 
لمع 


ابن عبد الجيد »قال + كثر اناس فى خف على" عليه السلام من بیمة نی بكر ء واشت 
أو بكر رع ل فاك مزب لاک ب كا وق عند کی ولت 

کات امود واب نوکت دستعا ل تکار س 

إنا قالش و واختل قومك نتم ولا تنب 

قال أبو بكر احد بن عبدالمزیز : وأخبرنا أب زيد هر بن شبة » قال : حدثنا 
إبراهيم بن النذر » عن ابن وهب » عن ابن ليمة» عن أبى الأسود» قال : غضب رجا 
من للهاجرين فى بيعة أبى بكر بنیر مشورة » وغضب على" والزبير » فدحلا بيت فاطمة 
عليها السلام » معهما السلاح » لاه عر فى عصابة ؛ منهم أسيلد بن حصي وسلة بن سلامة 
- وها من بنى عبد الأشيل ن فصاحت فاطمة عليها السلام » وناشدیم اله . 
فأخذوا سین" على" والزيير » فض بر انا مدر حتىكسروهماء ثم أخرجهما مر يمُوقهما 
حتى یم ثم قام أبو يكر غطب الناسي » واعتذر إليهم » وقال : إن بیتی كانت فل 
وق الله شرتهاء وخشوت الفتنة » وا اه ماحرّصت عليها يوما قط » ولقد كلت أمرا 
عظيا مالى به طاقة ولا يدان » ردت آن آقوی الناس عليه سکانی . وجمل یمتذر 
الم » فقبل الپاجرون عنره . وقال على" والزبير : ما ضبن إلا فى الشورة » وإنا 
ری ابا بكر أحق الناس بها ؛ إنه لصاحب الغار » وإنا لتعرف له سته » ولقد أمره 
رسول الله صلی الله عليه بالصلاة بالناس وهو حی" . 

قال أبو بكر وقد روى باسناد آخر ذكره ؛ أن ثابت بن قيس بن قاس کان 
مع الجاعة الذين روا مع عر فى يدت فاطمة عليها السلام ؛ وثابت هذا أخو بنى الحارث 
ابن المزرج . 


(۱) الهنبثة » واحدة الهنابث ؟ وهی الأمور الشداد الحغلفة؟ والیتان فى الان( ۳ : ٠١‏ ) »وذكر 
أنه باء ا حديث أن فامة تا بعد موت الرسول عليه اللا ؟ و آیذا أنه ورد هذا العمر فى 
رسول اه صلى ا علبه وسلم خرجت صفبة تلقم وا ونقول الليتين » . 


او ات 


وروی أيضا أن جد بن مسل کان معهم » وأن دا هو اف یکسر سيف الزيير . 

فالأ بوبكر :وحدثنى بعقوببن شَيبة» هنآ حد بن أبوب» عن إراهم بنسمد .عن 
ابن إسحاق » عن التهرئ »عن عبدالله بن عباس » قال: خرج على عليه السلام علىالناس 
من عد رسول الله صل الله عليه فى مره » فقال 4 الناس :كيف أصبح رسول الله 
صل الله عليه با حسن ؟ قال : یع عمد الله ار قال : فأخذ اعباس بيد هل 
قال : باعلى” » » أنت عبد المصا بمد ثلاث ؛ أحلف لقد ریت الوت فى وجه - وف 
لأعرف الوت فى وجوه بنى عبد الطلب ‏ فان إلى رسول الله صل الله عليه فا كر 
له هذا الأمر ؛ إن كان فين نا » وإ ن کان في غبرنا وى با . قال : ال » والله 
إن مناه اليوم لايؤتيساء اس" بمده قال و رسول الله ذلك اليوم + 

وقال أبوبكر : حذثى الفيرة بن لین حقله وعر بن شب من كتابه» مناد 
رف إلى ألى سید ادر » قال :ستل ارا قارب يقول :لم أل لبنى هام 
عا » فلا بض رسول الله صل الله علي فت" أن تلا قيش على إخراج هذا الأمر 
عن بنى هائم » فأخذنى مابأخذ الال التجول . 

روکد ذكرناه نحن فى أول هذا اكناب" فى شرح قوله عليه السلام : 
د أما وال لقد تمصا فلان 6 وزادفيه فى هذه الرواية :کت | کابد ماق نفسی»فلا 
کان بليل » خرجت إلى للسجد » فداصرت فيه تذ كرت أ ى كنت امع نمة رسول لله 
صل الله عليه بالقرآن » فامتدمت” من مکانی » تفرجت إلى الفضاء » فضاء نی يآضة » 


وأجد نفرا يتناجوان » فلا دنوت مہم گا » فانصرفت عنهم » فعرفونی‌وماآعرفهم» 
فدعونی الم سم » فأجد القداد ب الأسود وعبادة بن الصامت + وسلان افارسی + 
وأبا ذن ذيفة وا اَم تمان ؛ وإذا تولف :راکو تن شک 


(۱) الجزء الأول مي ۱۵۹ وما بعدها . 


0 


بثك وا 


به وله ما گذبت ولا گذربت ؛ وإذا القوم بربدون أن يُميسدوا الأمر شوری بين 
للهاجرين . 

ثم قال : اثنوا ی" بكمب » ققد عل علمت . قال : فانطلقنا إلى یی » فضرينا 
عليه ابه ؛ حتى صار خلف الاب » قال : من آم ؟ كله القداد» فقال : ما عاج ؟ 
فقال له افقح عليك بابك فان الأمر أمظ من أن تمرىمن وراه حجاب » قال : ملأنا 
بغاع بای وقد عرفت ماجثم ل »کاک ردام نرق هذا امد .نا :نم » قال: 
آفیکحُذیفة ؟ لا :مه قال : فالقول ماقال ؛ وبال ماأفْتّح ”2 عفى ,الى حت ری 
على ما هی جارية »ولا يكون بمدها نا » وإلى الله گی ! 

قال : وبلغ ابر ابا بكر ونه اقا رکو إلى أبى عبد وللفيرة بن 
عن الرأى » فقال المنيرة : أن یرالاس فتجملواه فى هذا الأمر نمیا فيسكون له 
ولمقبه » فتقطموا به من ناحية عل » ويكون لكر جه عند الناس على عل » إذا مال 

قانطلقوا حتی دخلوا على المباس فى اليلةالثانية من وفاة رسول الله صل الله عليه وآله. 
ثم ذكر خطبة أبى بكر وكلام عر وملأجابهما باس به » وقد ذكرناء فا تقدم من هذا 
الكتاب فى الجزء الأول . 


وروی أبويكر » قال : أخيرنا أحدين إسحاق بن صالم قال : حدثنا عبداین عر 
عن حاد بن زده عن يحب بن سميدء منم بن ده قال : لاو اې صل لله عليه 
اجتست الأنصار إلى سمد بن با »فا أبو بكر وعمر وأبو مبيدة »قال اباب + 


(۱) ب : « ماع 6ل 


و 


انان E‏ ام وآباء م وإخوانهم قال غران اللا 
ذلك قت إن استطمت فك یر یرفن : نحن الأسراء وأتم ‏ 5 
بيطا نصفان کشت الاب © . فبویم ركان أول من بایمه بشير بن سمد والد التمان 
ابن بشير. 

فلا اجتيع الناس على أبى بكر كنم ق بين ناه الباجرين والأنصار» فبمث 
إلى امرأة من بنى عدی بن النجار سما مع زيد بن ثابت » فقالت : ما هنذا ؟ قال : 
مه آبو بكر لانساء » قالت : أثراشوننى عن دیی ! و لا أقبل منه شب 
فروله علیه . 

قلت : قرأت هذا الخير على أبى جه نان عمد الملوی" الحسينى” المروف 
بابن أبى زيد نقيب البصرة رجه الله آمالى|فىسنة عشمل وأستماثة من کتاب القيفة لأحمد 
ابن عبد یز الوهرى” » قال :لت راس »فان ی خافه وقع بوم 
من الأنصار ثأر المشركين يوم بدر . نم قال لى رمه الله تعالى : ومن هذا 
خاف أيضا رسول الله صلی الله عليه وآله على ذریته وأهله » فإندكان عليه السلام 
قد وت الناس؛ وعل آنه إن مات‌وترلك ابنتّهوولدها سوقة ورعية تح تأيدى الولاة انوا 
برض خطرعءظ. » فا زال يقرتر لابن عمدقاعدة الأمر بمده » حفظاً دمه ودماء آهل‌بیته» 
نهم إذا كانوا ولاة الأمركانت دمام أقرب إلى المتينة والمصدة مما إذا كانوا سوقة 
تحت يد ال من غبرم » فل يساعده القضاء اد » وان من الأمر ماکان .انم آففی 


كقدالأيفة » ولأبلف يضم 
المسزة واللام وفتحوما وكسرعا : خوسة القل » و#زتها زائدة » يقول : تعن ولا ۶ الک سواء + 
لافضل لأمير على وه عقوت لا حتت ان مقبا وجرن 

(۳) القسم هنا : الطاء 


وا 


قال أبو بكر أحد بن عبد العزيز : حل ثنى يمقوب بن شيبة بإسناد رقمه إلى طلحة 
ابن مصرف » قال: قلت لذبل بن شر حبيل : إن اناس يقولون : إن" رسول الله صلى الله 
عليه وه أوسى إلى على" عليه السلام » تقال : أبو بكر يتأتر على وصى” رسول الله صلىالله 
عليه ! ود بوبكر أنه وجد من رسول الله صلى الله عليه عدا تفزم أنفه * 

قلت : هذا الحديث قد حَرجِه الشيخان :مد بن إجماعيل البخاری ومين المجاج 
الى" فى صميحيهما عن طاحة بن مصرتف » قال : سألت عبد اللہ بن أبى ونی : 
آومی(؟ رسول ال الله عليد؟ قال: لا بقلت :کین كيب على لسلیناومیة 99 
أو كيف أمر بالوصية و بوص ؟ قال : آومی یکتاب اله" . قال طلحة :ثم قال 
ابن وق : ما كان أبو بكر بتأمر على وي رسول الله صلی الله عليه ؛ ود أبو بکر أنه 
وَجد ین رسول الله صل الله عليه عا رم أنه عخزامه . 

وروی الشيخان فالصحيجين عِنكانقةأنه ذ کر عندها أن رسول الله صلی عم 
أومى » قالت : ومتى أوصى ؟ ومن يقول ذلك ! قبل :إنهم يقولون » قالت : من" يفوا 


لقد دما بطست ليسول » وان بين ری وتحری فانخنت( » فى صدرى فسات 
وما مرت" . 


وف الصحيحين ایض ؛ خر جاه معا عن ان عباس » أله کان یقول : يوم انيس » 
وما يوم انیس ۱ ثم یکی حتى بل" دمعه المصى » فا :ان عباس » وما بوم نیس ؟ 


(۱) لفظ مل : « مل أومى ٩‏ ۰ . 

(؟) لفظ مسلم : « فلم كتب على السلین الوصية ؟ » 

(۳) لفظ سم : « أو ف أمروا بالوسية ؟ » . 

e: ۳ مجح مسل‎ )٤( 

(0) انخث : مال وسقط . 

» لفظ سل ۳ : ۱۲۰۷ بسنده عن الأسود بن يزيد : « ذکروا عند عائشة أن علبا كان وسیا‎ )٩( 
فقالت : من آومی إليه ؟ فقد كنت مسندته إلى صدوی - أو الت حجری - فدعا بالطست » فلقد نت‎ 
. > فى حجری » وما شمرت أنه مات , فق آومی له ؟‎ 


قال : اش برسول الله صل الله عليه وه فال : اثتونى یکناب | که ل 
لا نطو مدی آبد . فتنازعوا ‏ ققال : إنه لا بنبفی عندی تناع تقال قائل : ماشأنه ؟ 
هیر ؟ استفهموه . فذهبوا يميدون عليه » ققال : دعوت » واقی أنافيه خير من الذی 
نم فيدء ثم أمر بثلاثة أشياء» فقال : أخرجوا للشركين من جزيرة المرب » وأجيزوا 
الوفد بنحوما کت أحيرم ؛ وسثل ابن عباس عن الثالث »تقال :ایکون تک باه 
ولمّا أن یکون الها فنسبت 

وفى الصسيحين أيضا خر ہا مما عن ابن عباس رحه الله عا » قال : لا ای 9 
رسول الله صلالله عليه و4 وف البيت رجال منم عر بن لطاب ؟ قال ای صل اه 
عليه : هل | کنب لس مكنا لا نون بل قال عر : إن رسول الله صل الله عليه 
قدغلب عليدالوجع » وعندک القرآن » حدا كاب ال ! اخلتف القوم واختصمواء قم 
من بقول : لبوا إليه کلب لس كنا نطو بمده »منم من يقول :وله 
عر ؛ فلا ! كثروا نو والاختلافعنده عليه السلام؛ قال لم : قوموا » فقامواءفكان 
ابن عباس بقول : إن الرزبة کل الرزية ماحال بين رسول لله صل الله عليه ويين أن 
يكب لک" ذلك الکیاب 2 . 


۰۰ 
قال أبو بكر أحد بن عبد العزيز الجوهرى" : وحدئنی آحد بن #معان بن صالح» 
قال : حدئنی عبد الله بن مر بن مما » عن ابن عون » قال : دض رجل جن ريق 


(۱) لفظ مسل : « اون | كنتب لک کناب » . 

(۲) لفت سل : « يل : وسكت من افالة أو هل : انها > » والحديث فى مطیحه ۳ : 
۷ ۱۲۰۸ ۰ 

() نظ ملم : « حضر » 4 وهای حضره الوت + 

(4) انظ سل : د فم » ٠‏ 

(۰) مسيع سل ۳ :۱۲۰۹ ۰ 


عت وا 


أن" م ركان بوذ - قال : پعنی بوم بويع آبو بكر _محتجزا” يورول بینبدیییکر؛ 
ويقول :لا ان لاس قد بإيدوا با بكر . قال :نا أبو بكر حتی جاس هلى ینب رسول 
الله صل الله عليه وه » غید الله وأثثى عليه » ثم قال : 

أما مد »ای ولیک ولستبميرم » ولكنه نزل الفرآن » وسنت‌السان » وعدن 
فنا أن أ كيس الكل الت » وأحق الق الفجور . وان أقوام عندى الضمیف 
حتى آخذ له بات » واضشک عندى القوىة حتى آخذ منه ات . أيها الثاس ما آنا 
متبع ولست ببتدع » إذا آحسنت؛ فأعينونى » وإذا زات فقو “ونی . 

قال أبو بكر : وحداثنى آبو زيد عر بن شبة » قال : حدئها أحمد ين معاوية» قال: 
حلائنى النظير بن ميل » قال : حدنا ند بن عرو » عن سل بن عبد اج » قال + 
لا جاس أبو بكر على الثبر» کان علع له الام والزبير وناس"من بی هاشم فى بیت 
فاطمة » فجاء عر إليهم + فقال :ای ی بيده رجن إلى الآ لخن 
یت علي ! وج ازیر مسق فاعتقه رجل من الما وزياد بن ید . 
فبدر السيف » قصاحبه أبو بكر وهو على ال :اضرا به الحجر »قدق به قال|پوعرو 
ابن حماس : فلقد رأيت الجر فيسه تلك الضربة » ويقال : هذه ضرية تیف الزبير 
ثم قال أبو بكر : دعوم فسيأى الله بهم » قال: تفر جوا إليه مد ذلك فبايدوه . 

قال أبو بكر : وقد وى فى روايةأخرى أنه سعد بن أبى وقاص كان ممم بیت 
فاطمة عليبسا السلام والقداد بن الأسود ایض » وأمهم اجتمعوا على أن يبايموا عاي عليه 
السلام ء فأنام عر حرق عليهم البيبت» فرج إليه ار بالسيف » وخرجت فاطمة 
عليها الملام تب وتصیسح ؛ فت من الناس » وقاوا : ليسعندنا ممصية»و لاخلا 
فى خير اجتمع عليه الاس ؟ وا اجتممنا وف القرآن فى مصعف واحد . نم بوا 
أب بكر » فاستمر” الم واطمأن الاس . 
(۱) يقال: امز بالإزاز إذا شده على وسله 


نوات 
نا آبو بكر الباهل » قال : 
حدثنا إبماعيل بن ايد » عن الشمین » قال : سأل أبو بكر فقال : أبن الزبير ؟ فقيل : 
عندعل” وقد تقلدسیفه » قال 00 یار ء قر ياخالد بن الوليد ؛ انطلقا حتى تأتياتى بهماء 


قال آبو بكر : وحدثنا آبو زيد عر بن شبّة قال 


قاطا فد خل مر » وقام خالد علىباب ابیت من خارج » ققال عرالز بير : ماهذا السيف؟ 
ال : نبايع علي » فاخترطه عر فضرب به حجر ا کر » ثم آخذ بيد الز بير فأقامه 
ثم دقعه » وقال : ياخالد دوتكه فأمسکه » ثم قال لمل : قم فبابع لأبى بكر » لک 
واحتبس» فأخذ بيده » وقال :قي فى أن بقوم » لحمله ودقمه کا دقع الزبير فأخرجه » 
3 رأت فاطم ةماصيسع مهماءققامت علىباب الحجرة»وقال 
على أهل بيت رسول الله ! ولله لا | کل کا بت آاتی لله . قال : فثى ایا بو بكر 


أ! بکرم ما أمسرعما اضرم 


مد ذاك وشقع لسر » وطلب إليها فر به 
قال آبو بكر : وحدثنا آبو رد قال ۽ جدثیا حدرین حانم قال : حدثنا اطرای» 


قال: حدثنا الحسين بن زيد » عن جمفر بن جد»عن أبيه » عن این عباس » قال : 
: أينتريد ؟ فقال : مالى یم » قال: على 
تشك 


وعنده أبن عباس يفناء داره؛ف فألا 


از نصل جناحك ونقوم مك ؟ فقال : بلى » فقال لابن عباس : قم معه » قا 
نا البقيع » قال 
صاءئبك هذا أؤلى الناس بالأمر بسد وفاة رسول الله لا آنا خفناه على اثنتين . قال 


ابن عباس : ناء معا لم أجد با معه من مألته عنه » فقات : يا أمير اأؤمنين » ما 


عباسء أما والله إن كان 


أصابعه فى أصاببى » ومضی حتی إذا 


قال : خشیناه على حداثة من وحبّه بنى عبد الطاب . 
قال أبو بکر : وحدئی أ 
إلى ابن عباس رحمه الله تعالى » قال : تفر الناس ليلة الجابية "۴ عن عر » فار 


زيد » قال : حدثنا هارون بن تمر » بإسناد رقمه 


(۱) الجابية : قرية من أمال دمع » ذكر ياقوت أن حمر خطب فيها خطبته لهمهورة . 


30-5 


کل واحد مع نتم صادفت عر تلك افية فى میرن ادت » فشكا إلى خف عل 
عله . فقلت : ألم متذر إليك ؟ قال :بل » فقلت : هو ما اعتذر به قال : يابن عباش» 
إن أل من ريتك عن هذا الأمر أبو يكن + قوسم کرهوا أن جوا ان 
والنبة » قلت : لم ذاك يا أمير للؤمنين ؟ ألم تلم خيرا ؟ قال : بلى » ولسكنهم لو وا 
لک علييم جنا جن 99 . 

قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد » قال:حدثنا عبذ المزيز بن اتلطاب » قال : حدثنا 
عل بن هشام » مرفوعا إلى عاصم بن مرو بن قنادة » قال : أت علج عليسه لام مر ۸ 
قال 4 عل عليه السلام :أ نشّدك الله » هل استخلفنك رسول الله صلى الله عليه؟ قال :لاء 
قال:فكيف تصنم أنت وصاحبك الما ی فقد مغى لسبيه»وأما آنا فسأخلمها 
من عنق إلى مك » فقال: جد الله نف مرخ نك منها | لا ولتكن جملی الله علَاء 
فإذا قت" فن الى سل 

قال آبو بكر : وأخبرنا أبو زيد » عن هارون بن عرهعن عمد بن سعيد بن الفضل 
عن أبيه » عن الحارث بن كمب » عن عبد الله بن أبى أو انلزاعی » قال : کان خا 
ابن سعيد بن الماص يڻ ال رسول اله صلی الله عليه على الین »فا قبض رسول الله 
صل الله عليه جاء للدينة » وقد بايع لاس آ۲ بكر » فاحتبس عن أبى بكر فل یامه 
أبامادوقد بابع اناسع وأتى بنى هاش »تقال : ثم اهر والبعان + والمار دون ادئار 
والمصا دون اعا » فإذا رضيتم رضينا » وإذا سخعلم سخطنا . حلائوقى إن كتم 
قد ای هذا الرجل ؟ الوا : نم قاى:على برد ورا من جماعتم ؟ قالوا : نم » قال : 


(۱) جضاً جحناً » أى فخراً فغرا وشرة شرة . الهاية لان ار ۱ : ۱۸۰ - 
(؟) الشعار : مايل شعر الجسد ؟ وهو تحت الدثار . 
(۴) العا : ما على المصا من قشبرها » يعد ویتصر ؟ ول خطلبة الجاج : « لألونک لو السا » - 


هواس 


ان رخ يلا ام .ما وله ییاشم اک اور ایور من 
ام کر » ويلفت أبا کر يمفل بها ء و ضطفنها عليه هر ء فلا ولا أبو بكر اند 
ای استنفر إلى الشام » قال له عر : نو خافا وقد حبس عاك بيمتهموقال لبنى هاش 
ماقال » وقد جاء بورق من الین وعبيد بان ودّروع ورماح 1 ما أرى أن تول » 
وما آمن خلافه. فانصرف عنه أبو بكر ؟ وول أبا عبيدة بن المراح»ويزيد بن أبى سفوان 
وش رخبيل بن حَسّنة 5 
ese‏ 
وا أن الآثار والأخبار فى هذا الا ب كثيرة جد ومن تأملبا وأنصف عزانم 
يكن هناك نمن صريح ومقطوع به لا خاجه الشسكوك ولا تتطرق إليه الاحتيالات کا 
تزم الإماميةفإنهميقولون: إن الرسول مق عله وآله نعل مر مین عليهالسلام 
نما صريحاجليا ليس بص بوم الغدير”© » ولا خير 4۴۳8 ولا ماشابههما من الأخبار 
الواردة من طرق العامة وغيرهاء بل الا ويإمرة الؤمدين » وأمرللسلدين أن 
يأو عليه بذك » ما عليه بها وصرح لم فى كثير من للقامات بأنه خليفةعليهم من 
بعده»وآمرم بالسمع والطاعة 4.ولا ريب أن للنص فإذا سمع ماجری لم بعد وفاة رسول 
الله صلى الله عليه وآله يمل قطن كن هذا النص » ولکن قد سبق إلى انفوس 
والمقول أنه قدكانهداك تعريض وتلویع » وكناية وقول غير صریع+وح غير مبتوت» 
وال صل الله عليه وآلمكان يصدّه عن التصريح بذاك أمر” بل » ومصلحة براعيهاء أو 
وقوف مع إذن الله تعالى فى فلك . 
فأما امتباع عل عليه السلام من البيعة حتی أخرج على لوجه اذى أخرج عليه فقد 
7 كفا چ »وق ۲1 ب :«الطیب». 
(۲) هو غدرر خم » موض نة » تقل اب الطبرى فى الراضی النضرة ( ۷ : 176 ) أن 


الرسول عليه الملام. من کنت ولاه فضلى مولاه > . 
(۳) يشي إلى حديث : « أنت مق رة هارون من مومي إلا أنه لاني بعدی » ۰ 


ع چت 


ذكره الحذثون ورواه أهل السير وقد ذكر ناماقاه الموهرى:فى هذا الباب؟ وهومن ر جال 
المديث ومن الثقات الأمونين » وقد ذكر غيره من هذا النحو مالا عم ی که . 

فأما الأمور الشنيمة السمهجنة التى تذ کرها الشيعة من إرسال قنفذ إلى بدت فاطمة 
عليها السلام »وه ضريها بالسوط فصار فى عضدھا كلد ملج وی أثره إلى أن مانت » 
وأن عر أضنطها بين الباب والجدار » فصاحت : باأبتاه پارسول الله ! وألقتجنينا میاه 
وجمل فى عنق على" عليه السلام حبل يقاد به وهو بل » وفاطمة خلفه نصرخ وتنادى 
بالويل والثبور » وابناه حسن وحسين معهما يبكيان » وأن علا ما أحضر سألوه البيمة 
فامتنع »فد بقل » فقال : إذن إن عبدالله وأخا رسول الله !:ققالوا : أما عبدلله 
فم » وأما أخو رسول الله فلاء وأنه طمن فيهم فى أوجهوم بلاق » وسطر حيفة الندر 
ای اجتمموا عليهاء ونم أرادوا أن يفوا تاور سول الله صلى الله عليه وآله لته 
فكله لا أصل له عند آعابناءولا یه آأحد منهلم ٤‏ ولارواء آهل المديث ولا پمرفون 
وغا هو شىء تنفرد الشيمة بنقلا 


ee 


ا 


بع حی شرط آن بونیه كل الود نس ٠‏ فلا رت يا میم ۰ 
9 بع رترب مادام تب تم 
اشم روا الم »فا دم عی إلى ار . 


ee 
ان‎ 
هذا فصل من کلام یذ کر فيه عليه السلام عرو بن العاص . وقوله : « فلا‎ 


بد البالع » يعنى معاوية, وقوله : « وحیت أمانة البتاع » يدنى عراء وخزیت و أى 


وت 


خسرت وهانت .ونی کثرالنسخ: «فلا ظفرت بد امب »لقع ءوالظاهرمارويناه. 
وفى بعض النسخ « فإنه أحزم للنصر » » من َرَت الثىء إذا شدوله »كانه بش 
النصر ويوثّقه » والرواية التى ذكرناها أحسن . 
والأهبة :المد: . وشب لظاها استعارة »وأصله صمودطرف النار الأعلى. والستابالةمسر: 
الضوء . واستشعروا الصبر: اتخذوه شمارا » والشمار : مایل الجسد من | 
الثياب لاجسد ؛ يقول : لازموا الصبركا يلزم الإنسان ثوبه اذى بل 


وقد يستغنى عن غيره من الثياب . 
eo.‏ 
| قدوم مرو بن الاي عی معاوية] 

لا نزل على عليه السلام الكوفة إعد فراغه مل أمر البمْرة » کتب إلى معاويةكتابا 
يدعوه إلى عة » أرسل فيه جر رن ده لبج 
با فيه » وذهبت بدأفسكار هکل مذهب» وطاول جريرا بالجواب عن الكتاب»ح ىكم 
قومامن أهل الثام فى لالب بدم عنان ؛ فأجابوه ونوا 4 وأحبة الزيادة فى 
الاستظهار » فاستشار أخاه 


نفد م عليه به الشام قرأءوافم 


ن أبى سفیان» فقال له : استون" بسرو بن الماص » فال 


من قد عات فى دهائه ورأيه » وقد اعمزلعيان فى حياته » وهو لأر ك أشنه اعتزدلا ؟ 
إلا أن يشن له ديه فسيبيمك » فإنه صاحب دنیا . 

فسكتب إليه معاوية : 

أما بعد فإن هكان من آمرعلی" وطلحة والز ير ماقدبلفك » وقد سقط إلينامر'وان بن 
السك فى تقر من أهلى البصرء”” موقدم غلينا جرير بن عبد اله بيمة على » وقد 
حبست تھی عليك » ” فأقبل' أذا كرك أمورا لا نمدم صلاح مہا » إن اال “ 


(۱) سافطة من ب . (۲) ق کتاب صفين : « فى رافظة أمل البصرة » . 
( ۲-۳ )فى صفين : ه حن تأتبى » أقبل أذا كرك أمرا » . 


ات 


فلا قدم الکتاب على مرو استشار ابنيه : عبد الله بن عمرو ومحمد بن مرو » فقال 
لا : ماتريين ؟ قال عبد الله : أرى. أن" رسول الله صلى الله عليه بش وهو عنلك 
راض » والخليفتانمن بمده ؛ وقتل عثمان وأنت عنه غالب » فم فى مازلا »فلس تمجمولا 
خليفة » ولا تزيد على" أن تکون حاشية معاوية؛ على دنيا قالة آوشکنا أن يلكا » 
فتسعّوي" فى عقابما . وقال محمد : أرى أن شیخ قریش» وصاحب أمر هاءون تمرم 
هذا الأمر وأنت نيه فافل ۲۳ نصا أمرثك » فلت جماعة أهل الشام » وكن بدا من 
أيديهاء طالبا بدم عيان ‏ فإنه سيقوم بذلك بدو امي , 
قال عرو : أمًا أنت,يإعبد الله » فأمرتنى ما هو خير نی دينى »وأنت باحمدفآمرتنی 
عا هو خير لی فى دنياى » وأنا ناظوا: رقلا هيل رفع صوته وأهله بسمون(؟ فقال: 
وَل" تيل ,لبسو الطوارّقي وخونر التى تجلو وجوه اموانی 
وین" ابن هند سالنی أن ۳ رل ای يفيبا بنات” البوائق ”© 
له جر مرن على عط أترئنث عليه الیش ذاش مضائق 
فان آل عن مایژشل رده وان لم ينك ذل ذل الطس‌ابی*» 
فواٹو ماأذرى و كنت هگا أكون نبا قلایی فهو ایتی 
اوه إن الداع دتية أمأعطيه من تلبی نميحة وايق 


(۱) فى كتاب صفين والإمامة إلياسة ٠١۸‏ : « ولا ترید أن تسكون » . 
(۲) كناف ۰۱ والإمامة والسباسه » ون ب . « فتسوبا * »وق كتاب صفين « أو شك أن لهاك 
فنع ها . 
(؟) فى صفين والإمامة والسياسة : « وأت‌فائل > 
(4) فى الامامة والسياسة : « فإنك به تمتمیل بى أمية » . 
ین : « نظرون » . 


ل جم باثقة ؟ وهى الداعية ؟ ول سفين : « سائی أن آزوره » 
(۸) للطابقة : للعى ق القيد 


مد 


أم أقمد فى بق وفى ذاك راح لشيخ اف الوت فى كله أرق 

وقدال عة لله قولا لت بو القى إن | تقطی تور 

له فيد اخو؛ مد وإنى لب المود عة ای 

فقال عبد الله : رحل الشيخ”'© . ودعا مرو غلامه ردان - وکان داهیاماردا- 
فقال : ال یردان » ثم قال : اط يا وردان » ثم قال :. ال پاوردان » اس 
با وردان . فقال 4 وردان : خلطت أب عبد الله ! آما نك ان‌شنت نك پا فى قلبك » 
قال : هات وبحك ! قال : اعترکت اله نا ولا خرة على قلبك » فقلت : فلن معه الآخرة 
فى غير دنيا وفى ال خر عوض من الدنيا ء وساوية مس اه نان آخرة » ولیس فى 
اد نیا عرض" من ال خرة » وانت(" واقفییا » قال : قاتلك ال1 ما أخطأت مافى 
قلى » فا تری با وردان ؟ قال : أرى أن تقتاق كِ »فان ظهر آهل“ الدين عشت 
عَفُو دنم" »وان ظهر هل نیا يتنا عنك .ال : الآن لا اشپرت المرب 
سيرى إلى معاوية”" | فاحل وهو بقول : 

ل الله ورانا وقذحته أبْدَى ل 


سر ما فى الس وردان 
نا تتراضّت الأنيا عرشت ل) ‏ بحرص فى وفى الأطباع إا“ 
,ریم تب والرء يأ كل تب :مسبو راتان 
آنا عل فیین" لین بشرگ ذُلياء وذاك 4 دنیسسسارسمان 


هوت 


ما یی بای انار بان 
ر وق" أيضا لا أهواه ألوان 
شرف وليس برفی بل البش ان 

فسارحتى قدم علىمعاوية » وعرّف حاجة مماوبة إليه » فباعده من نفسه » وکاید کل" 
واحد مهما صاحبه . 

فقال له معاوية يوم دخل عليه : أباعيد الله » طرقتا لیا لا خبار ليس فيهاورئد 
ولا مدر » قال : وماذاك ؟ قال : منها أن نم بن یی حدّيفةكسر من مصر نفوج 
هو وأحابه » وهو من آفات هذا الدين . ومنها أن قيصر رحَف جماعة الوم لينلب على 
الشام . ومنها أن عليا نزل السكوفة »ونیا سیر إلينا . 

فقال عرو : لبس کل ماذ کرت اطا أما بن أب حُذيفة » فا يتماظّك من‌رجل 
خرج فى أشباهه أن تبمث إل توجهلا-يقدله أو بأنيك به » وان قاتل لم بضر ٠۹‏ 
نیعم فأهدله الوصائفوآئية اذهب والفضة »وسلهالوادعة لیا سریم .وأماط” 

فلا والله يامماوية مایسری المرب بينك ويينه فى شىء من الأشياء » وإن له فى 
ا E‏ 


تر بن مزاحم عن محد بن عبيد ال 
ece‏ 
وروی‌نصر( ایض عن رین سعد قال : قال مماوبةلمرو: يابا عبداللهءإى أدعوك 
إلى جهاد هذا الرجل الذى عمى الله وشق عصا السلدين » وقدل انلیفتوآظهر الفتنة وقرّق 


(») گنای | » وستن ء وق ب ری کر »5 
(۲) وقدة لین ۳۹ - 40 » وق ب : ل عبد أله » » وطوابه من:1 : 
(4) وقمة صفين 4۲ - ۲« 


وا 


مقر » فقال عرو :مَنْ هو ؟ قال : مل قال : را يمماوية نت وع 
حمل )یر بیس اك هر ولاسابقته » ولاصحبته ولاجهاده » ولققهد ولاعده . 
” وولله ان ل مع ذلك تا ی المرب ليس لأحد فیره ‏ ونکنی قد تمّدت من الله 
تما إحسانا وبلاء جیلا "© ؛ فا تجمل لى إن یسك لی حربه » وأنت تمل مافيه من 
رز وامطر ؟ قال سکن » فقال : مصر طّئمة » لسكا" عليه معاوية . 

قال صر : ونی حديث غير مر بن سمد : فقال 4 مماوية :باعلا »با کره 
لك أن تتسدث المرب عبك نك إنما دخات فى هذا الأمر لفرض انیا ء قال مرو : 
مى عاك » فقالمماوية :ار شنت أن أمثيّك وآخدعك اقلت » قال رو :لالص 
له مامشى مع نا 1۳ كس من ذلك 4 قال معاوية ‏ لذن منى أسارك » فدنا مه 
عرو ليسارّه فض ساوبة أذنه » وقال هته غعَة | هل تری ف‌البیت أحدا ؟ ليس 
غيرى وغيرك . 


wee 

قلت : قال شيخنا أبو اقام خی رجه اما : قول عرو 4 : « دى ملك > 
كناية عن الإلحاد » بل تصريح. به ء أى دع" هذا الكلام ؛ لا أصل له » فإنّ اعتقاد 
الآخرة » وا لاتباع برض انا من المرافات ۰ 

وقال رجه الله نمال : وما زال عرو بن الماص مدا »مره قط فى الإلحاد 
والزندقة » وکان معاوية مثله » ویکنی من تلاعبهما لإسلام حديث السرار لارو » وأن 
مماوية عض آذن عرو ؛ أبن هذا من سيرة عر ؟ وأين هذا من أخلاق على" عليه السلام 
وشدته فى ذات الله » وها مع ذلك يعيبانه بالذعابة | 
(۱) فی کتاب صفين : « بتكى ہیر » » والتكيان : عدلان يعدان على جائ المودج : 
(۲) فى صفين : « مالك ۰ 


( ۴ ۲ ) وقمة منت : م وق إذله مع ذلك حدا وجدا » وحظاوسظوة » وبلاء من اله حناء : 
(؛)كتاقبءجءول!: دلأف». 


ری 


شد وا 


ونا ای والدنيا سواءولتی ‏ لاخذ ماعط ورلیی مم 
لاتم شىء والخلوع مت 
وألق بر إن زات السل شرع" 


وإف با النوع تن لولم 


نف 


اتمم فى نفس عرو بن الماص » لأنه هو الذى 
حمسا فى سنة نسم عشرة من المجركاى خلافة عر » فسکان لملمها فى نفسه وجلالها 
فى صدره » وماقد عرف من مها رة انیا لایبتع أن لپا ند من دينه » وهذا 


ممنى قوله : 


قال شیخنا أبو عيّان ال جاح 


* وإ بذا و نا ون * 
ee‏ 
قال نص : فقال له معاوية : ابا عبد الله » آماتعم آن معر مثل العراق ! قال: بلى + 
ولکنها ما تکون لى إذا كانت لك » وإنما تسكون لاك إذا غلبت عليًا على المراق . 
قال : وقدكان أهل مصر بمثوا بطاعتهم إلى على عليه السلام - 
فلا حضر عثبة بن ألى سفيان قال لساوية : أما ترعّى أن تشتری کنر عصر 
(۱) هذا البيت زيادة من كتاب صفين » و برد فى الأصول . 
(۲) فى كتاب صفين : 
* وی برت ال اضر ۰ 


۷ 


إن هى صفت لك | ليتك لاب على الشام . فقال مماوية : اعتة ‏ بت عندن اقا 
E‏ 
أب الام نا زر 

اما انت خروف مائل” 

أعط تمر إن عبرا تارك 


إن مرا املئ أؤ لما 
قال :فلا سمع معاوبة تول متب الملل و فأعطا مسر » قال ولا 


عليك بذلك شاهد؟ قال : 1 م ء تاع پات إن فیح لین السكوفة » فقالعمروة 


فرج عرو من ده قال ابه ماصئءت ؟ قال : أعطانا مصر طممة » قالا: 
ومامصر فى مات المرب | قال : لاأشبع اله بطو ن کا إن تشبعكا [ مسر ]0». 
مر کاب رک : « على آلایشض شرططاعة » 
فکتب عبرو : د مل آلا تنقض اء رطا . فکای د کل" واحد مهما صاحبه . 

evs 

قلت : قد ذ كر هذا الفظ أبو العباس تمد بن بزيد البرّد نى کتابه " النکامل» 
ريق الأول ٠‏ 
داء بأخذ من شدة الرد » وتسترى منه رعدة ٠‏ 
(؟) سورة القصس ۲۸ . 


وک ع 
.)ی کتاب وقمة صفين : ٠‏ تأعملاه إباه » وكتب له کتاا , وكتب مماوبة © . 


س 


وم بغسره"؟ وتفسيره ان مماوبة قال لسکاتب: «۱ کتب على ألا بنقض شرططاعة »ه 
بريد أَخدّ إقرار مرو له أنه قد بايمه على الملاعة بيمة مطلقة غير مشروطة بشیم » وهذه 
مكايدة له ؛ لأن و کنب ذلك لسكان لمماوية أن يرجع فى إعطائه مصر »و يكن لمرو 
أن برجم من طاعته ؛ ويحتج عليه برجوعه عن إعطائه مصر » لان مقتضى الشارطة 
الذكورة » أن" طاعة مماوبة واجبة عليه مطلقا ء سواء أ كانت مصر مس إليه أملا . 
فلا اه مرو إلىهذمللكيدة مدع الكاتبمنأن يكنب ذلك »وقال: بل اکتب : 
« على ألا تنقضطاعة شرطاء » يريد أخدَّ إقرار مماوية له ينه إذا كان أطاعه لا تقض 
طاعنه إياه ماشارطه عليه من تسليم مع إليه . وهذا أيضامكايدة »ن رو لماوبة »ومع له 
من أن يندر با أعطاه من مصر . 
قال نصر : وكان لممرو بن ایح مس بنى سهم » آریب" ٩‏ » فلا جاء عرو 
بالسكتاب مسرورا تیب الفتي ء وتال لا تخبرنى با نرو» بای" رای نميش فى قريش | 
أعطيت ديك وتمنيتدنيافيرك أ أترى أهل مسر - وم قنلةعيان ‏ يدفمونها إلىمعاوية 
وع ہی“ 1 وآتراها إن صارت لماوية لايأخذها بالمزف الذى قدامه فى الكتاب ؟ فقال 
عرو : بابن أخى » إن الأمر لله دون على“ ومعاوية » ققال الفتى : 
ألا یهن" أخت بى زيو یی عرو بداهية البلاو 
ري عرو بر عبشي بيد القَمْر خلی الکو 
أ دم عار ال یبا مزخرفة صوائ ا او 


فشر فى الكتاب هر بناديه مه النادی 
(۱) الكامل ۳ : ۲۱۰ - بشرح للرصن . 
(۲) فى کناب‌سنین :< وکان مع مرو ابن عره » فق شاب » وكان داهية حلها» » و ىكتابالإمامة 


والیاسة ۱۹۰ « وکان مع مرو بنالاس ابن أخ له جاهه من مصر » . وعو مایناسب مانجی» يمد . 
(۴) کتاب سفين : « دمی مرو » 
(1) يريد أنه دی كيده . 


n 


وأثبتة مث عرو عليه كلا الراين حَيَةُ بان واد 
الاب تفرئو ما أحرزت معا ولاملت القداة إلى رشاو 
3 این بادنیا عار فأنت بذاك من گر اليباو 
فلوكنت” النداءً أخدْتَ سرا ولكن دونها حرط او 
وقدت إلى مماوية بن حرب ‏ فنکنت" بها كوافد قوم مو 
وأعليت” الذى أعليت منها ‏ برس فيه تطح من مداو 
ألم ترف آبا حن علي وما ناك يداه من الأمادى 
عدلت به معاوية ا ناب البياض من الوا ۱ 
وا لد الأصابع من سل وياد الصسلاح من‌الفسا! 
این أن تال على دب مت الیل بالأسل ادا 
بنادى بارال وات ,ری فاظن من ذا تمادی 
تال عمرو: يابن أخى »لک عند لوسعنى » ولكنى الآن عندمماو ب .قال 
لفت : إنك ل ل ترذ مماوية لم ره ؟ ولكقك تريد دنياه» وهو بريد ديلك ٠‏ وبل 
مماوية قول" اتی فطلب » فهرب فلت بل" عليه السلام »دنه مره فشر" ب وه 
قال : رفضب‌مروان وقال: مابالی لاأشتری [ کا اشتر ی عمرو] 2" 1.فقالمعاوية: 
ما بشترى الرجال للك , فلا بلغ عليا عليه السلام ما صنع معاوية قال : 
ييا هد سمت متكرا كذ على الله بيب ترا 
یترفاسم وبیثی البمرا ماکان ترضی أذ راخ 


(۱) الحدب : الشخم . وق سنن : « أن تاه > 

(۷) کذا نی ج وکتاب سقین» وق 1 ب : « ولك الآن عنده > ٠‏ 
(۳) تک من كتاب صفين . 

(4) صفين : « لو خیا ‏ . 


أن یر نوا وميه والأبترا 
كلام نی جُنده ‏ گرا 


من ذا نیا یس قد خیرا 
إى اذا الوت دنا وعَشرا 
قم لوا لاتوشر ترا 
لا رابت" الوت مو را 
حى بسن ون انلطرا 
قل لابن حرب لا تدب ال 
لا نمی بانج عند ي 
fa f‏ در جر 


أو حمر ات امام الأزعرا 
قال نصر : فلا کتب السكتاب 7" » قال مماوية لعمرو : ماترى الآن ؟ قال : 


۰ 


شاني الرسول والمین" الأخزر() 
قد باع هذا ويه فألخرا 
بماك مصر أن أصاب الظفرا 1 
0۱ 


۳ 
مرت وی ودعوت 


لا يدقع السار ماقد ترا 


هند جرا 


راترقریش نم كيبل برا 


آمض ار الأول.فبعث مالك بن هبيرةالكندئ فى طلب عمد بن آبی سذينة » فأ رک 
فقتله » وبمث إلى قيصر بالهدايا فوادعه ‏ ثم قال : ماترى فى ل ؟ قال : [ أرى فيه 


(۱) الأخزر : القى ينظر ,خر عينه . 
(۷) قن : مولى على . 


(۳) بری الأسناذ جاسم أ 
(4) ار : ما واراك من الشجر والمبال وتموها ؟ وادبيب 


: « قرن » . بالفتج على الجاز . 
العى على هينة ؟ يقال الرجل إذا ختل 


صاحبه : هو یدب 4 الضراء وعفى له لمر . والإرواد : الإمبال . 


, القمر : من لم يجرب الأمور‎ )١( 


(5) الجزر : الاحم القى نأ كله الباع » ونی كتاب صفين . 


ویده : 


بر جرا 


* إذ وردوا الأمرَ فَذَمُوا کدرا » 
(۷) فى کتابمنفین : « لابات مرو عند مماوية وأصبح أعطاء .صر طممة 4 » وکتب ل بها كتاباء . 


س 


خيرا] » إنه قد ال فى طلب ال خی أهل العراق هومن عند خير الناس فى هس 
الناس ؛ ودعواك أهل” الثام إلى رد هسذه البيمة خطر شديد » ورأس أهل الشام 
شُرحْبيل بن الط الكندى » وهو عدو جریر ال إليك » فابمث إليه وطن 4 
تنك » فشر انی اداس أن عليا حل عنن » وليسكونوا آهل رضا عند یل 
فإنباكلة جامة للك أهل الشام على ماب وان لت بقلب شرحیل ل تخرج مسه 


بشىء آیدا . 
فكب إلى شرحبیل : إن جریر بن عبد اله قوم میا من عند عل یی طالب 
بأمر مقع » فاقدم . 


ودما معاوية يزيد بن أسد » ور بن أرطاة دورو بن سفيان»ومخارق بن الحارث 
از بیدی»وحزة بن مالت»وحابس بن سم الط لاه روس قحطان والین»وکانوا 
ثقات معاوية وخاصته بیع شرخبيل ب ليطت فأمرمم أن باتو متجرودانعلیقتل 
عبان .فلا قدمكتابسساوية على رل َو عق اسار آهل لین فاختلفوا عليه 
ققام إليه عبدالرحعن بن عَم الأزدۍ وهو صاحبمعاذ بن جبل وختنه»وکان آقه أهل 
الثشاب فقال : ياشرخبيل بن الط » انا )برل بزيدك خيرا منذ هاجرت إلى اليوم» 
وإنه لا ينقطم الزيد من الله حتى ينقطع الشكر من الدایی ؛ وإن الله لا يفير مابقوم حت 
روا مابأنفسهم. إن قد آل ل‌ساوية أن عليا قدل نان وا رید ین كان قله 
فد امه الما جرون والأنصار » وم اكام على الناس » وان يكن فلا تصق 
ساويةعیه ! لا گنه ضداكوقومك ‏ فان کرهت أن يذهب مها ریم إلى 
مل » فبايمه عن شامك وقومك فأبیشربیل إلا أن يسير إلى معاوية » کنب إليه 
عياض الثمالى ‏ وکان ناسکا : 


آنه قد ی إلينا ادل عثّان » وأن عليا قتل علان > . 
(۳) سفين : « على شامك وقومك » . 


۷۲ 


اراح بابن الط إنك بل بود عليه ما ريد من الم 
وی شرح إن الشام مك مابها سوال دغ منك المضلل من فهر © 
فان ابن هند ناصب” لك شُدْعَة ‏ تكونُ علينا مثل راغية لب 
فان نال ما یرو پناکان مكنا هنين 4 » والحربُ قاسمة الب 
ن حي اراق فا .رم ار الشاء من الغ 
وان علي خی من وطی اللزی ‏ من الهاشميين الداريك بو 
ناب الاس عبد وش كمهد أبى حفص وعدأ بكر 
فبايع ولا ترجم على ام كافر؟ ‏ أعيذك لله المزيز من الكفر ! 
ولا تسم قول امد لنچ یریدون أن يلقوك فى تة لبر 
وم عم ان این دونهم. ...هلي بطراف ال اسر 
فان با کانوا ید وکدا ند الله من ولد لیر 
وان و الب من 
يبون تی عي لوی بن غالب 
فدع عنك عن بن عفان إا - لكاعلير لاتدرى بأنكلاتدرى 


على آی" حال كان مصرع جنبه فلا نت لور أو عرو 


قال : فناقدم شرحبیل على معاوية » آمر الناس أن یه وبلموه » فا 


ندع عنك للشلل » . 

فية البسكر » يريد رغاءالب-كر » فوضم راغية موضع الصدر ؟ يشي إلى ما كان من رغاء بكر 
مود » رغا فيهم فأهالكوا » فضربته المرب مشلا فى الشؤم » وأ كثرت فيه . انظر الكامل ليرد 
۱ - برح الرس . 

(4) الوتر : الثأر واقحل . 


لس 


دخل على معاوية » تكلم معاوية خمد الله وأثثى عليه » ثم قال : يا شرحبيل » ان جر 
ابن عبد الله قرم علينا يدعونا إلى بَيْمة عل » وعل" خبر الناس ؛ لولا أنه قتل عنان بن 
عفان ؛ وقد حبذت نفسى عليك » ونان رجل من أهل الشام » أرضى ما روا 
وا کره ماکرهوا . 

فقال شرحبیل : آخرج فأنظر . فلقيه هؤلاء النفر تون ل » فسكلهم خير ° 
أن عليا قل عبان ء فرجع منضا إلى معاوية فقال : يا مماوية » أبى الناس إلا أن عليا 
قتل عمان » ولله إن بايمت له انخرجتك من شامنا أو لتقتللك . فقال مماوية : 
ماكنت لأخالف عليكم » ما أنا إلا رجل من أهل الشام . فال : فد هذا الرجل إلى 
صاحبه إذن . فمرف معاوية أن شر حبیل هد نفدي بصيرته فى حرب أهل المراق » وأن 
الشام كله مع شرحبیل » وكتب إلى على علیهالسلام ما سثورده فيا بعد » إن شاء 
الله مال . 


(۱) کتاب صفين : د ره ٩‏ . 


vt 


۳۳ و عامدر ۰ قد ردت َي الانان ونذ قل حسان 


البکرى ê et‏ عن سالج وا 


(۱) ج مخطوطة الهج : « هذا » . 


حت ۷۵ 


ولا رجال الو ال وقول رب 


هذه اتلطبة من مشاهیر خطبه عليه السلام ؛ قد ذ کرها كثير من الناس » ورواها 
آبو العباس المررد فى أول "" السكامل ۰*۰ ۲۳ وأسقط من هذه الرواية ألفاظا وزاد فيها 
ألفاظا » وقال فى أولها: 

« إنه انتهی إلى عل عليه السلام أن خيلاً وروت الأنبار لمماوية » ففتلوا عاملا له 


(۱) الکامل ١‏ : ۲۰ » ۲۱ ؟ يرويها عن عبيد اله بن حفس التيمئ للعروف بان عاك 


يقال له : حنتان بن حسان » فخرج مفضبا 
لاس فرق ارو ا لقن 
وس ثم قال : أما بعد فان ابید باب + من أبواب الجنة » فن ت رکه رغبة عنه » ألبسه 
ال ال وس اسف » . 

وقال فى شرح ذلك : 3 : وبا اشنم » مکنا حلوب» وأ دم 
للف » » من قول تیل( رت وق ۳ : . وقال : "فان 
ترا ای دنب اطست.» , تأويله علامة المسف » قال الله سای : 


NS)‏ ( وقال : ( رف امرون سيم ۳6 » وسيا مقصور ؟ 
وق ممناه « سيمياء » مدود ء قال الشاعز:( : 
مارم لله بال يافقا” ]1 كل الم 


وحن نقول : إن الماع الذي جكاء أب بو المباي غير مرضی" » والصحيح ما لضن 
* نبج البلاغة "وهوه سم اف ٩‏ ل - فاعله » و« واست » 
منصوب ؛ لأنه مفمول » وتأويله :ول اسف وكلف 7 » وانلسف : الذل” والشقة . 
فان " نبج البلاغة *لایکن أن يكون إلا کا اخترنا ؛ لأنه بین آفمال 
لللفمول بهء وهی : « دی » و « شرب » و« أديل »وه ميم 0 


(۱) فى ااسکامل : « نوبه » . 


0( اسم موضم خارج السکوفة ٠‏ 

(۳) الرباوة : اسم الكل ما ارتفع من الأرض ء كالرياة والربوة والراية ٠‏ 

(4) سورة البقرة 4٩‏ ۰ 

(ه)كنذافى الأسول » وعبارة السكامل فيا لينا من تسه :ه وسن قوله ٠:‏ سيا الف » » تأویله 
علامة » هذا أسل هذا > . 

. ۲۹ سورة الفتح‎ )٩( 

٠ 4١ ی رجن‎ 


(4) فى زیادات الکامل : د مو ان ماه الفزاری فى عميلة الفزاری » ؟ وذکر بعده : 
وه شین جهن 


چیب 


ولا تمكن أن یکرت ما بين هذه الأفمال مسطوفا علييا إلا متها » ولا بجوز 
أن يكون اسما . 
وأما موه عايءالسلام : « وهولباس‌التقوی»؛ فهو لفظة مأخوذة من السكتاب المزيز » 


1 


قال الله سبحانه : و قن 


یک لأسا يوَارى و انك" وريشا ولاس 


1 
وال نة : ما يتن به » أى بستت ءكالدترع اسف . 
وتركه رغبةعنه » أى زهداً فيه » رغبت عن كذا » ضلاً رغيت فی کذا . 
وديك بالعخار ‏ أى ذل » بمير مُدَيْث» أى مأل ؛ ومنسه الديُوث : الذى 
لا غیرد له »كته قد ذال حتى صار كذييك”” 
28 : الذل وال . 
27 یاقب وهو امن اليل » 
َأ نا بفتع للم فتاه سن » ومصدره اوه والقموءة ‏ 
وروی الراوندى : « وديك بالصغار والقا ٠‏ » بالقصر » وهو غير معروف . 
وقولدعليه السلام : «رشرب على قلبه بالإسهاب»:فالإسسهاب هاهناهو ذهابالمقل 4 
ويمسكن أن :کون من الإسهاب الذى هو كثرة ال کلام ؛كأنه عوقب بأن بكر کلامه 
فيا لا فائدة حته . 


؛ بالد : مصدر فز ارج ل ام 


قوله : « وأديل المت منه بتضبيع الجهاد »» قد بظن" ظان”" أنه يريد عليه السلام: 
وأدیل الحقمنه بأن آضیم جیادء؛ كالباءات التقدءة » وهی قوله : « وديك بالصفار »» 
وه شب على قابه بالإسهاب » . وليس اظن » بل للراد : وأويل الق مه 


(؟) الحجفة : ضرب من الزسة » وقيل : هى من ال ماود خاصة . 
(۳) ب ء ج : « فلان »ء وما أتبته عن | . 


اس 


لأجل تضییمه الجهاد » فالباء اهنا للسبببة » كقوله تمالى : ( دال 
ب 

وتف : الانساف . مقر دارم » بالفم : : أصل دارم »واثر : الأصل ؛ ومنه 
النتار اتخل »كانه أصل الال . وتو کلم »من وكلت الم ليك ووكلتة إلى » 
آی | يتوله أحد متا » ولکن أحال هکل واحد على الآخر » ومنه رجل کل » 
أى عاجر یکل آمرء إلى غيره » وكذلك و ل . 

وتخاذتم » من اطذلان. 
عليكم الفارات : قرفت » وما كان من ذلك متفرقا حو إرسال امام 
على اه نة بمد دقمة » فروبالشين مق وما كان رسالا غير متفرق » فهوبالسين 
اللهملة ؟ و جوز الغارة وأشنها . 

والسالح: ام » وه ىكالتير ورب وفي الحديث: «كان آدف سال فاری 
إلى المرب دیب ۱96 ؟ والماهدة : ذأت اد » وهى الذميّة رال : الاتخال» 
ومن هذا قبل لفرس محل »وی ادج لبون ن مکان الماخال . .وا 
اس لول خار ۳ ي 


ريام 


( 
ل a‏ 
وق رواية البّده موفورين » قال : من الوفر» أى لم بل أحدمنهم بأن ی 

فى بدن أو مال ٠‏ 


() سور نام ۰۱4٩‏ 

(۲) ذکره این الأثير فى التهاية ۲ : ۱۷4 ۰ 
(۳) سورة البقرة ۱۰۱ 

(4) ل يرزا ؟ من الرزء وهو للصيية ٠‏ 


لا 


وف رواية البرد أيضا : د فنوا لمخم » وثقل لک قولى » واتفذئموه وراک 
غلهريا » » قال : ی ریم به وراء ظهورم » أى لم فتاه » يقال فى لل : ال 
حاجتى منك بير » أى لا تطرحها غير ناظر إليها » قال الفرزدق : 
یمین شلا سكو حاجتى بير ولاينيا مك یه 

والكلم : الجراح وفى رواية للبرد آیضا: « مات‌من دون هذا أسفا »» والأسف : 
التحسر . وفرواية رد ای : من تضافر هؤلاء القوم على باطلهم» ‏ أى من تماونهم 
وتظاهرم . وف روابة برد أيضا: « رفک عنحقم » » الفشل : الجين والشسكول 
عن الشیء . فظبسا لم وتر اء دعاء بأن نيهم الله عن امور » وأن مزیهم ویسودم. 

والقرَض: امدف. و عازة القیظ »بنش دبالا :هد بسب نا ال ای 
خف" » وف الحديث أن عانشة | کنر رالد لی سارق سرق منها شبثا» فقال لها 
البی صل الله عليه وه : « لا تسخن عله يدمائك ٠‏ . 

وصبارة الشتاء » بنشدید الراء : 


رده » ولميرو لد هذه اللفظة » وروی:9]ذ1 
قلت" لک اغرُوم فى الشماء قلمهذا أوان قر یر » وان قلت؛ لم اغوم فى الصيف 
قلم هذه مارد اقیط أنظر'نا ينصرم' عنا ار » . لمر : شلاة البرد قال تصالى + 
3 كيه . 

ول يرو اليد : «عُلوم الأطفال » » وروی عِوّضيا ؛ « ياطنام الأحلام» » وقال : 
الطنام : من لا معرفة عنده » ومنه قوم : « طفام أهل الشام » . 
الحججال:النساء؛ [والحجال ]جمع حَجَلة بوهیبیتزستوروالاب والأسرتة 
بن قيس » » ورواية الدیوان ٩۵‏ : 
عقي لديكء ولا ينبا عل" جریا 


وبهذه الرواية لاشاهد نبه لهذا للوشع . 
(۲) سورة آل ران ۱۱۷ . 


يت ب 


كل « تَْمال ۾ » كالترداد» واشکرار » واتجوال » إلا ابیات واشفاه» 
فإنهما کنر . 


وأنفاسا » أى جرْعة بعد جّراعة » بقال : اکرع فى الإناء تین أو ثلاثة . 


وذَّرَفت على الستين » أى زدت . ورواها البرد : « يفت 
وروی البتد فى آخرها:فقام إليه رجل ومعه أخوه فقال : يا أمير الؤمتين» إفى وأخى 
هذا کا قال الله تعالى :ل( رن إل لا مل إلا تفسی واخی 4 فر نا بأمرك فا 


ولو حال ببنتا وينه مالسا شوك القتاد . فدعا لما خير وقال: وأين تقمان 


ما أريد | ثم زل . 


[ استطراد يذكر كلام لابن ثيانة فى اد ] 


واعل أن التعریضَ على الجهاد والحضر” عليه قد قال فيه الئاس فأ كثروا » وكلهم 
أخذوا م کلام أمير المؤمنين عليه السلام ن جد ذلك مافاله اب ات۳ انیب : 
E 4 37 35‏ ۳ 6 
یا لتاس الک اعون ال کر فلا ون » ولیک تقرعون جرفلا قلمون! 
کان اماک تم ودائع الوعظ» وكأن قاويم بها استکبا عن اظ وعد کیل 
(۱) سورة للائدة ۲۰ . 
(؟) هو أبو يبي عبد الرحيم بن عمد بن [سماعيل الفارق ؟ کان خیب حلب » وبها جع مه 
الطيب الدني فى خدمة سيف الدولة » وكان سيف الدولة كثير الغزوا' خطبه فى الجهاد حش 
الناى على نمر سيف الدولة » توق سنة ۳۷۱ , ونباتة ٠‏ بضم النون وفتح الب 
AE TAF‏ 


را 


فى ور تمل » بلغ شک عن جهاده موسر بهم الشيطان إلى باطل فأجابوه» 
وندیک الجن إلى حه فالتتموه » وهذه اما تاضل عن ذمارها ء وهذه الطير 
تموت حَنية دون آوکارها » بلا کتاب أنذل عليها ء ولا رسو رل إليها . ونم اهل 
المقول والأفهام ؛ وأعل الشرام والأحكام دون من عدو ندید الإبل » وتذرعون 
له مدارع المجز وافتّل » وأثم وال لله أول بالغزو ایهم » وأحرى بالقار علييم » لأنكم 
أمناه اله على كتابه » واه دون باه وثوابه » خصّ الله بالنجدة والباس + وجملكم 
خی مه أرجت داس ؛ فأين ية الإمان ؟ وأين بصيرة الإيقان ؟ وأين الإشفاق 
من لب البران ؟ وأين اثقة ان الرعن ؟ فند قال الله عز وجل ف انقرآن : ( بل 
ان رو توا )۱۳ ؛ هت اترط علی الق والمير» وین لک العونة والنصر 4 
أنه فى ضَهانه ! أم نشَكُون فى عدا اعات ایو رج الله إلى لهاد قوب 
يد » ونفوس أبيّة » وأعمال رضي ووَحِوَومُضية 4/وخذوا بعزائم التشميز » 

وا کشفوا عن دوس عار التقصير » وهبوا تفوس کر لمن هو امت بها منم » ولاتركنوا 
إل المع إن ل يدف الوت عدسك ٠‏ ( آاتگوئواکالزین كقرُوا و لشرام 
روا ار او کانوا ری ر کاو ایند6 مائو ومیل )© . ها 
الجهاة أيها الوقيتون » والظفر” الظفر أيما الصابرون ! والجنة الجنة أيه الرافبون! والتارٌ 
ار أيها الراهبون ! نان امد ثبت قرع الإجان » وأوسم” أأبواب الرضوان » وأرفم 
درجات الجنان » ان مَنْ ناصح الله لبن مين مر غود فيهما »جع على تفضيلهما :ما 
السمادة ار العاجل» وإما الفوز بالشهادفى لجل وا که لزان إل أعظمهما نسة 


(۱) سورة آل ران ۰۱۲۰ 
(۲) سورة آل مران ۱۰٩‏ . 
(tg)‏ 


تو 


و » فانصروا اله فن مره جرا من اطلسکات حربز » ( لین اه من 
7110 نمر إن لله وئ ریز( ) . 

هذا آخر خطبة ابن ثبانة » فانظر إليبا:وإلى خطبته عليه السلام بمين الإنصاف + 
تجدها بالنسبة لها کختث بالنسبة إلى غل » أو كسيب من رصاص بالإضافة إلى سيف 
من حديد . وانظر ما عليها من أثر التوليد ون سکف اجه كتير من الألفاظط ؛ 
ألا تری إلى اجة قو : «كأن أسماعم تم ودائع الوعظ » وکا قلوبسک بها استكبار 
عن الحفظ »1 وكذلك ليس يخ نزول قواه : « تنڈون من عدوكم نديد الإبل » 
وندّرعون له مدارع المجز والفشل ».. 

وفيهاكثير من هذا نسم نبیر عرفه » ومع هذا فهى مسروقة من 
كلام أمير الؤمنين عليه السلامء ألا تری أن قوله عليه السلام : « أما بعد » فان اد 
باب من أبواب الجنة » » قد سرقه ابن بآنة . فقال : « فإن الجهاد أثبتُ قواعد الإعان» 
وأوسع أبواب الرضوان » وأرفع درجات الجنان » ! وقوله عليه السلام : « بين اجتماع 
هو + على باطلهم » وتفرقک عن حقسك » » سرقه أيضاء قال : « صرخ بهم الشيطان 
إلى بإطله فأجابوه » ودک رحن إلى <قه تانتموه » . وقوله عليه اسلام « قد 
دوک إلى قنال هؤلاء القوم . . . » إلى آخره » سرت أيضا فقال : « كم تسمعون 
ال فلا ون 1 وتقركعون بازجر فلا تقلمون 4 ! وقوله عليه السلام « حت عل 
علي الفارات » وملسكت عليكم الأوطان » ؛ سرقه أيضا وقال : « وعد کم يعمل فى 
دارم عله وببلغ بعکم عن جهاده أمه » . وأما بای خطبة ابن ان فسروق 
من شب لأمير المؤمنين عليه للم » سيأقى ذکرها. 


() سورة المج ٠١‏ . 


را 


واعم أنى آضرب لك مثلا تتخذه دستورا فی کلام أميرالؤمنين عليه السلام »وکلام 
السكتاب واللطباء بمد هكان ثيانة والصابى وغيرها؟انظر نسبة شمر أبى تمام والبحتری 
وأبى نواس ومسلء إل شمر امری" الفيس والنابفة وزهير والأعشى؛هل إذا تالت أشمار 
هؤلاء وأشعار هؤلاءتجد نفسك حا که بتساوى القبيلين أو بتفضيل أبى نواس وأحابه 
علهم ؟ ما أن“ ذلك ما تقوله أنت ولا قاله غيرك » ولا يقوله إلا من لا يعرف علم 
البيان ء وماهية القصاحة؛ ون البلاغة » وفضيلة الطبوع على اللصنوع» ومر ية لدم على 
التأخرءفإذا أقررت من نفسك بالفزق والفضل » وعرفت قل الفاضل ونقص الناقص + 
فاع أن نسب ةكلام أمير الؤمنين عليهالسلام إلى هؤلاء هذه النسبة بل ركذ 
فى شمر امرئ انیس وأسمابه من المج رف والتتكلام اللو » واللفظ الغريب للستكره 
شيثا کثیرا ؛ ولا تمد من ذلك فى کلام أميرالؤْمَِين ليه السلام شيشا » وأ کر فساد 
السكلام ونزوله إنما هو باستمال لت 

فإن شنت أن تزداد استبصاراء فانظر القرآن المزيز- واعلم أن الباس قد اتفقوا على 
أنه فى آمل طبقات الفصاحت و" تأملا شافياء وانظر إلى ماص به من مزية الفصاحة 
والبمد عن التقمير والتقميب "2 والسكلام الوحشى الغريب؛وانظركلام أمير للؤمنين عليه 
السلام »فك تيده مت من ألفاظه » وه 
ومساركا به فى منهاجه؛فبو وإن لم یکن نظيرا ولا نا ءيصلح أن يقال إنه ليس بد هکم 
أفصح منه ولا أجزل » ولا ی ولا آنغم ولا آنبل » إلا أن یکون کلام ابن عه عليه 
السلام؛وهذا أمر لا باه إلا مَنْ ثبت له قدم راسخة فى عم هذه الصناعة وئيس كل لاس 
بصلح لاتتقاد الجوهر » بل ولالانتقاد اذهب ؛ ولکل صناعة أهل » ولكل عمل رجال ٠‏ 


ece 
: ومن خطب ابن ثباتة اتى مخرض فيها على الجهاد‎ 


(۱) الم : التعمق فى اكلام والتشدق به » ومثله التقيب ٠‏ 


من معانيه ومذاهبهبمحذوا به ذه » 


وت 


«الا الجهادكانة وفر امه که SE)‏ 
لله به إسلامكم »فإ تنصروا هينص رك ریت أفدامك»فانفروا رک جیرئّ( 
وشتوا عل أعدائكم الغارات» وننسكوا بم الإقدام وسمائل الثبات » وأخلصوا فرجهاد 
عدوم حقائقالثيات » فإنه والله مافزی قوم فى عقر دارم إلا وا ولا قمدوا عن‌صون 
دارم إلا لو . اما لا يصلح ابا نير نهد كا لا يصلح السف ريني زاده 
ندموا مجاهدة القلوب » قبل مشاهدة الحروب » ومغالبة الأهواء قبل مارب الأعداء» 
وبإدروا بإصلاح السراثر ؛ فإنها من أنفس المدد والذخائر » واعتاضوا من حياة لابلامن 
فنائها »اما التی لا ريب فى بقائهاء وكونوا من أطاع الله ور فى مرضانه» وسايقوا 
بالجهاد إلى تملك جتانه ؛ فإن لاجنة با نریم تطرير الأعمال » وتشييده إغاق الأموال» 
وساحته زحف الرجال » وطریه تمه الأبال » ومفتاحه الثبات فى معترك اقتال » 
ومدخك من مشرعة الصوارم واللبال, 4 , 

فلينظر الناظر فى هذا الكلام » فإنه وإن كان قد خن من صناعة البديم بنسیب 4 
لاله فى حضيض الأرض وكلام أمير اللؤمبين عليه السلام فى وج السماء» فإنهلا يتگر 
اوه فيه لما لا زمه اقددارا وقوة وكتابة » نحو قوله : « كاز » فَإنه بإزاء « حرز» 
و« عز » » وفوله : «مشاهدة» بإزاء قوله : « مجاهدة » » « ومغالبة » بإزاء « محاربته» 
و « حدوده » بإزاء « تشبيده » ؛ لکن مثله بالقيلس إلى كلام أمير الؤمنين عليه السلام 
کدارمبنية من الاين والعلين » مموتهةالمدران بالنقوش والتصاوير ‏ مزخرفة اذهب من فوق 
ال والإسفيداج”" » بالقياس إلى دار مبتية بالصخر الأسر” امد للسبوك بيه عند 
الرصاص والنحاس للذاب » وهی مكشوفة غير مموتهة ولا مز خرفة.فإنيينهانين الدارين 
َي بیدا »نع ونر قوه : «مافزۍ قومف تقر دارم افو »كيف تيع 
من بین المطبتصياحا » وتنادى على نفسها نداءقصيسا »و ثم ساب أنهاليس تمن للمدن 


(۱) بات : جاعة بعد جاعة م (؟) الإسفيداج : رماذ الرساس . 


فا 


ای خرج باق الكلام منه » ولا من انقاطر اذى صدر ذلك السجع عند » ولمر لد 
بقلت اللطبة وحتتتها وزاتہاء وا هاي لاك 5 بة من الكتاب المزيز يتمثل بهافى 
رسالة أو خطبة » فإنها تسكو نكاللؤا وتبر »وتقوم بنفسها وتكتسى الرسالة 
بها رونا » وتسكتسب بها ديياجة . 

وإذا أردت تمقيق ذلك فانظر إلى السجمة الثانية ات تسا ليوازنها بهاء وهی 
قوله : « ولا قمدوا عن صون دارم إلا محلُوا » » فإنك إذا نظرت لها وجدت علبها 
من التسكلف والنثاثة مايقوكى عندك صدق ماقلله لك . 

على أن" فى كلام ان نباتة فى هذا الفصل ماليس مد » وهو قوله:2 وحرزطیر الله 
به أجسامك» فإتهلا يقال ف الحرز : إنه یر چام ولوقالعوض« لیر :من الله 
به أجسامكم »السكان أليق » لسکنه أراد أن يقول #«طر » ليكون بإزاء « وفر»ويإزاء 
« أتلير»» فداه حب التقابل” إلى مالیس يك 

[ غارة سفيان بن موف الثامدى: على الأنبار] 

فأما أخو غامد الذى ورد" خي الأنبار » فهو سفيان بن عوف بن النفل الفامدى”» 
وغامد قبيلة من الين » وهی من الأزد ؛ أزد شنوءة . واسم غامد عر بنعبد نکب ین 
الحارث بن كهب بن عبد الله بن مالك بن نمر بن الأزد . وی غامدا لأنه کان بين 


قومه شر ر فأصلحه وتنمدم بذاك . 
روى زاجم بن مد بن سميد بن هلال انقن:(؟ فى کتاب ** النارات »»عن ألى 
السکنود » قال : حدتثنى سفیان بن عوف النامدی" ؛ قال : دعانى معاوية » فقال : إلى 


فى جيش كثيف هذى دا وجّلادۃ ‏ فالزم لی جانب القرات » حتى نو بويت 99 


(۱) إبراهيم بن عمد بن سعيد بن هلال بن عاسم بن سعد التق ؟ من علماء أصبهان » ذكره أبو نیم 
فى تارعمه وهل : کان غالا فى الرفض » مات سنة ۵۲۸۰ . لسان لزان ۱ : ۱۰۲ 
0 بلد على الفرات قوق الأنار 


رات 


فقطْمها » فإنوجدت بها جندا فأغ"علیم ؛ وإلا فامض حتى تفيرعلى ابر » فإن لم تجد 
بها جندا فأمض حت توغل فى الدائن ؟ ثم أقبل إلى وانق أن تقرئب التكوفة ٠‏ واعلاتك 
إن آغرت على أهل الأنبار وأهل المدائن فكا نك أغر'ت على السکوفة ؛ إنتهذهالفارات 
این على أهل العراق نرب تم » وت کل تن" فینا هری منهم »وتدعوإلينا 
کل من خاف الدوائر ؛ فقتل من" لیت من ليس هو على ُثل رأيك » وأخرب كل" 
مامررت به من القرى » وارب الأموال »فان رب" الأموال شبيه بالقتل» وهو 
أوجع للقلب . 

قال : نفرجت” من عنده فسکرت » وقام معاوية فى الساس نفطبهم » فقال :ا 
الناس» اند بوا مع سفيانين عوفيةم فإ وجه عفام فيه آجر» سريمة فيه أو بكم إن 


قال : فوالذى لا إله غيره مإمرات ثالثة حتي خرجت فى ستة آلا » لم ازمت 
شاط الفرات؛فأغذ ذت” السير حتى مر هيت » قلنه م نی قد هی قدو ترات 
فررت بها وما بهاعریب»؟* کا ما لم ڏ »وتا أمر بصندوداء””©عفقرتوا 
فل ألق بها آحدا » فأمضى حتى أفقتح الأنبار » وقد توا بى » نفرج صاحب المح 
إلى“ » فوقف لى فل أقدم عليه حتى أخذت غلانا من آهل القرية » فقلت لم :أخبرو »م 
ابر من آحاب على عليه السلام ؟ قالوا : عدا رجال الساحة خسمالة » ولکنهم قد 
توا ورجموا إلى الكوفة ؛ ولا ندرىالذى یکون فا ء قد یکون‌ماتیرجل؛فتزات 
فكتبت” ای كتائب » ثم أخذت آبنهم إليه كتيبة بمد كتيبة فيقاتلهم والله وبعبر 
م » ويطاردهم ویطاردونه فى الأزقة ؛ فلا رأيت” ذلك لت هم حواً من مائتين » 


(6) مود : قرية كانت فى غر القرات فرق الأنار . 


ايو عه 


وأتبسّهم اميل » فلا حلتعليهم الیل وأمامها ارجال تمثى ؛ل یکن شىء حتى تفقوا 
وثیل صاحبهم فى نحو من ثلاثين رجلا » وحن ماکان ابر من الأموال ثم 
انصرفت » فولله ماغزوت غزاة كانت اسلم ولا آقر للميون ‏ ولا سر للنفوس ما . 
وبِكتّى رها أرعبت الناس » فماعدت إلى معاوية ؛ حدثتهالحديث على وجهه فقال + 
كنت عند یی بك » لاتنزل فى بلد من بدا ى إلا قضيت فيه مثل مابقضى فيه أميره » 
وان أحببت توليته ولك »لیس لأحد من خلق الله عليك آمر دواف ۰ 

قال : فوالله ماب إلا يسيرا ء حتى رأيترجالَ أهل المراق یأتوت) على الإبل هرا 
من عسكر على" عليه السلام . 

قال إبراهي : کات اسم عامل عل عليه السلام على مسلعة الأنباز أشرس بن 
سان البكرى" . 

1 

ورویا راهم عن عبدلله بنقيس » عن حييب بن عفيف» قال: کن تمع آشر س بن 
نان البکری بالأنبارط مسلحتها ‏ إذ صبحناسفیان بن عَوْ فى كتائب تلم الأبصارٌ 
منها » فهاُونا والله »وحلئنا ذْ رأينام أله ليس لنا طاقة بهم ولا د » فخرج إليهوصاحينا 
وقد تفقنا فم يلقي نصقباء وی الله لقد قاتلنام قاحسا تام ؟ حتى كرهوناء ثم نزل 
صاحبناء وهو تاو قوله تعالى : کیم من ی تبه وينم من 
یلا 04" . ثم قال لنا من كان لابريد لقاء الله »ولا يطيب نفسا بالوت » فلیخرج‌عن 
القرية مادمتا تقاتلهم » فإن نا هم شاغل لم عن طاب هارب + ومن أراد ماعند الله 
فا عند الله خير للأبرار . ثم نزل فى ثلاثين رجلاً» فهممت بالنزول ممه ثم یت" نقسىء 


ل ولا 


واستقدم هو وأسحابه » فقاتلوا حتى توا رحهم الله » وانصرفنا تحن منهزمين > 


(۱) سورة الأحزاب ۲۳ . 


اح اجه 


قال إبراهم: ورم“ عجن أهل الأنبارطل عل عليهالسلام » فا 
المنبر فخطب الناس » وقال : 

إن اا کی البکری‌قد أصيب بالأنبار »وهو ممت لانخافما کان :واختار ماعبدالله 
عل ياء دیا يم حق تلام ء فإن میم منهم طرظ أكموهم عن العراق 
أبدا مابُوا . 

ثم سكت عنهم رجاء أن يجيبوه أو بسک منهم مشکم» قل نیس أحذا مم 

بکلمة » فلا رأى صتّهم نزل » وخرج يمثى راجلا حتى آنی اليل » واناس يمشون 
َه حتی اال به قوم من أن شرافهم » فقالوا : ارجع یأر الؤمنين وحن ننكفيك + 
قال : ماتگفونی ولا نون آننسک ! الوا به حت صرفوهإلى ماز » فرجع وهو 
واجمكثيب » ودماسعيد بن قيس نی" مه من الشخيلةف ثمانية آلاف » وذلك أنه 
أخبرأن القوم جاءوا فى جم ع کین 

فخرج سيد بن قيس عل نالرات فى الب سفیان بن عوف ؛ حتی إذا با 
عانات "» سرت حأمامه هانی" بن انلطاب نی + نیم آثارهم حتى دخل ادان ی أرض 
قلسرین وقد فانوه » فانصرف . 

قال: ولبث عل عليه السلام » ثرى فیالسکابة والزن »حت قدم عليه سعيد ب نقيس» 
وكان تلك الأيام عليلا» فر ب على القيام فى الاس با بريده من القول » فجلس بياب 
السّدة التى تصل إلى السجد ؛ ومعه ابناوحسن وحسين عليهما السلام » وعبدالله جعفر» 
ودما سعدا مولاه » فدفع إليهالسكتاب » وأمره أن يقرأه على الناس » فقسام سمد حیث 
يستمع عل عليه السلام صوته ؛ ويسم مابرد الناس عليه » ثم قرأ هذه المطبة التى نحن 
فى شرحهاء 


ees 


(۱) العلج : الرجل من کفار المجم . 
(۲) عانات : بلد بين الرقة وهيث قريبة من الأنبار 


د هوم 


وذكر أن الم إليه » المارض نفته عليدجندب بن عفيف الأزدئة »هو وابن أخ له 


يقال له : عبد الرحمن بن عبد الله بن عفيف . 


قال : نم أمر الحارث الأعور الممدانىة»فنادى فى الناس 
ويبيعدنياه بآخرته ؟ أصبحوا غد) بار حبة إن شاء اللهءولا حضر إلاصادق الي فى السير 
معنا » والجهاد لدو نا فأصبح وليس بل حبة إلاذون ثلائماثة » فا عرضهمءقال : لو کانوا 
ألفاكان لی فیهم رأى . 

وأتاه قوم یمتذرون » فقال : ( وجا درون 4 وتخلف الكذّبون»ومكك 
أياما ادي حزنه شديد السکابة ثم جمع الناين:نفطبهم قال : أما بعد »یا الناس»فواله 
لأهل” مصرم فى الأمصار أ کنر من اوق مرس وما كانوا يوم وا رسول الله 
صل الله عليه أن نموه ومن معه من الهاجرين حق ميل رسالات ربه إلا قبيلتين » 
قريبا مولدهاءماما دم المرب میلادا ‏ ولا بأ کم عددا . فلا آووا النبى صلى الله عليه 
وأحابه » ونصروا الله ودينه » رسیم المرب‌عن قوس واحدة » فتحالفت عليهم الهود؛ 
وغزتهم القبائل بل بمد قبيلة» فتجروُوا لنصرة دين الله وقطموا ماینهم وبين المربمن 
الحبائل»وما يننهم وبين اليبود من الخلف»ونصبوا لأهل تمد وتهامة وأهل مكةوالهامةة 
وأهل الزن والسبل وأقاموا قناة الدين» وصبروا نحت ماس ابللادهحتی دانت المرب 
لرسول ال الله عليه ورأىمنهم قرة المينقبل أن يقبضه الله عر وجل إليهءوأتم یوم 
فى الناس أ كثرمن أولئك ذلك الزمان فى المرب . 


فضام إليه رجُل آدم لوال » فقال : ما أنت محمد » ولا نمن بأولتك الذين 


(۱) سورة اوبة ٩۰‏ ۰ 


بس ۳ 


ذكرت» قال عليه السلام: أحمين تا تمن إجابۃ کلک ثرا کل ! منزدونی 
1 هل خرش أنى د وان الأنمار ! ما ضر بت لكم مثلا »وان أرجو 
أن تاوا بهم . 

ثم قام رجل خر » ففال: ما احوج أمير الؤمديناليوم وأسحابه إلى صاب اون 
ثم تکام الساس م نكل ناحية ولنطوا » وقام رجل منهم فقال بأعلى صوته : استبان 
د الأشتر على هل العراق ! أشهد لكان حي قاط ولمم کل مر مايقول . 

فقال على" عليه السلام : هبات الموابل ! أنا وب علی قا من الأشتر؛ وهل 
للأشتر عليكم من الحق إلا حق اسر على اس ۱ , 

فقام حجر بن عد السکندی: وی قیس ادان فقالا : لبسو الله يأأمير 
لسن رهق وق ماج مل آموالا إن نندت دولا هل مار 
إن قلت فى طاعتك . قال :وا یرال عدونا . 

فنا دخل منزله ودخل عليه وجوه أسحابه » قال للم : أشير وا هل برجل ضيب 
ناصح » بحشر الناس من السّواد . فال له سميد بن قيس : با أمير لأؤمنين » أشير عليك 
بالناصح الأريب الشجاع الصليب » سل بن قيس التي » قال :نم 

ثم دعاه فوجيه » فسار فل يقدم حتى أصيب أمير للؤمنين عليه السلام . 


۳۹ 


1 ت بوداع » وان لا خر 
المضار » وعدا ألثياق » والبقه ال" 


ات اش ۰ اند 


ا 
ألا ورت تذ لقن » وم کل اراد ؛ إن أغوفة 
اف نف دوا فى نی ین نمرون 


واش تا 


عو 


(۱۱: دعل اطلاع > . 


س 


قال الرضى رجه الله : 
وافرل : إ4 E‏ تاد 


مود ار ۰ و 
« ولا الثار لک 


رواب أخرى «وا البق ابل بض التين» 
و ی 


(۱) سورة ابراهم ۳۰ . (۲) وهى رواية عخطوطة الهج , 


وا 

لبن 

آذنت : اعلت . والقهار ؛ منصوب ء لأ اسم « إن" . واليوم ظرف » وموضه 
رف له خبر «ٍن» » وظرف الزمان يجوز أن رن خبراعن الحدّث » والفمار : 
وهو الزمان الذى تضمر فيه اميل للسباق ؛ والضمر : المزال وخفة ة العم . وإعراب قوله : 
« وغدا السباق » ؛ على هذا الوجه أيضا 

ویجوز تفع فى الموضعين على أن ماما خبر 9 إنّ» بأنفسهما . 

وقوله عليه السلام : « الاعامل لنفسه قبل يوم بؤسه » أخذه ابن ثبانة مصالتة29 
فقال فى بعض خطبه : « ألا عمل" لنفسه قبل حاول ره » . 

قوله : « ألا فاعماوا فى الرغبة » »فول زلاريب أن أحد کم إذا مه لشر 
من ميض شديد » أو خوف ملق »ْوَل ؛ فإنه ینکن شديد الإخلاص 
والمبادة ؛ وهذه حال من يخاف الترقتدىسفينة تلعب پا الأمواج » فهو عليه السلام 
أمر بأن يكون لكلف عاملا یم عدم انلوف » مثل عمله وإخلاصه وانقطاعه إلى الله 
یام هذه الموارض . 

قوله : لم أركالجنة نام طالبها » ؛ يقول : إن ین أي بالءجائب من يؤمن بالجنة 
کین يطلبها ويتام | ومن أيجب امجالب من یوقن بالنار کیف لایرب منا وينام 1 
أى لا ینبنی أن بنام طالب هذه ولا المارب من هذه . 

وقد فسر الرضى” رجه الله تمالى ممنى قوله : « والسبّقة اللنة » 

[ نبذ من أقوال الصالمين والحتكاء ] 

ونحن ورد فى هذا الفصل تكتا من مواعظ الصالمين ,رمم اللهءتداسب هذا الأخذ . 

فما يؤثر عن أبى حازم الأعرج - كان فى أيام بنى أمية ‏ قوله لمر بن عبد المزیز » 


(۱) الصالنة عندالشعراء , أنيأخذ الشاعر بينا لغيه لفظا وممنى ؟ وهی من أقبح السریات الشعربة » 
من الصات يمعنى لس - 


سد عات 


وقد قال له : يا ابا حازم » إلى آخاف الله مما قد دخلت فيه » فقال : لست أخاف عليك 
أن تخاف ؛ وإنما أخاف عليك اه تخاف . 

وقيل له : كيف يكون الا يوم القيامة ؟ قال : أما المامى فاب لدم به على 
مولاء » وأما لیم الب قل على أهله . 

وم نكلامه :ما ينى وبين الاك يوم واحد * أما آمس فلا يجدون لذته »ولا أجد 
شلاته » وأما غدا فإنى وإیام منه على خطر ؟ نا هو اليوم » فا عسی أن یکون 1 

وم نكلامه : إذا تتابمت عليك نم ربك وأنت تعصيه فاحذّره . 

وتال 4 سليان بن عبد الاك : :»تال : عَم ربك أن براك حيث تبك » 
أو بفقدك حيث آمرك. 


وقيل 4 : ما مالك ؟ قال : شیاین لا غدم بی ممهما : الرضا عن الله » والننى 


عن لاس . 
ومن كلامه : با لقوم يعملون لدار بر حاون عنها کل" يوم مرحلة » ويتركون أن 
يعملوا لدار يرحلون إليها کل" يوم مرحلة ! 


ومن كلامه : إن عوفينا منشر” ما أعطاناء لم يضر ناف ما رو عنا . 
وم نكلامه : نحن لا ترید أن وت حتى نتوب » وحن لا نتوب حتى نموت . 
ولا ثقل” عبد للك رأى غالاً وی بيده وبا ء فقال : وددت أنى كنت غالا 
مثل هذا » أعيش با کنسب يوما فيوما ؛ فذ کر ذلك لأبى حازم » فقال : ادا 
الذى جعلهم عند الوت يتمتؤن ما نحن فيه » ولا نتمنى عند لوت ما مم فيه . 
545 


وم نكلام غيره من الصاطین : دخل سام بن عبد الله بن مر على هشام بن عبد املك 


وا 


فى السكمبة » فسكلمه هشام »ثم قال 4 : سل اجك » قال : معاذ الو أن أسأل بيت 
الله غير الله . 

وقيل ارابعة القيْيّة : لكأت أهلك أن بشتژوا لك خادما يكفيك مزنة يبك 
قالت : إلى لأستحى أن أسأل انیا من" يملكها » نكيف من لا يكبا ! 

وقال بكر بن عبد الله : أطفئوا نار الفضب بذ کر نار ینم . 

عامر بن عبد القيس : انیا والدة لفوت » ناقضة لديم » مرتجعة فلمطية » کل" 
من" فيه يحرى إلى مالا يدرى » وکل“ مستفر فبها غير راض بها ؛ وذللك شبيد على أنما 
ليست بدار قرار . 

باع عتبة بن عبد الله بن مسمود ارس بان لا » فتصدق بهاء فقيل له : فو 
جملت" هذا الال أو مضه ذُخرا لولدك !قال لالجل هذا الال خر لى » وأجمل الله 
تمل ورا لولدى . 


ا 
رن مب دا :انیا ليت شمرى! نا ای منها فلم » وأما 
مابق فأمانی" ۱ 
موق المجلل : عبر من الب بالطاعة الا ی بالطاعة . 
وم نكلامه : ضاحك” ممترف بذنبه » خير من باك مدر على ربه . 
ومن کلام : أوحى الله إلى الانيا :من" خَسدمنى فاخداميه » ومن خُدمك 


فاستخدمية . 


س 


قيل لرابمة : هل عملت عملا ثرين أنه بتبل ميك ؟ قالت : إن کان عقو أن 


رد عل 
نظر حبیب إلى مالك بن دينار » وهو يقنم صدقته علانية » فقال : يا أخى » إن" 
اسکنوز لتستكرء فا بال هذا یر" به ! 


قال عرو بن عبيد لنصور :إن الله أعطاك انیا اش‌ها » فاشتر نفسلك منهبيعضهاء 
وان هذا التی أصبح اليوم فى يدك لو کان ما یی على الناس لبتى فى يد من“ کان 
قبلك» ول يصر إليك » فاحس ذز ليل مخض بيوم لا ری بمده إلا بوم القيامة . فبکی 
المنصور » وقال : إأبا عنان » سل" حاجية, قال : حاجق الانطیی حتى أسألك » 
ولاتداعق حتی آجينك » قال : إذن لا آپد/» قال : فذاك أريد . 

کان يقال : انا جاهلة »: رومن جلما أنها لا تمطلى أحدا ما يستحقه ؛ إما أن 
تزيده » واماآن تنقصّه. 

قيل نا بن صفوان : من" أبلم” الناس ؟ قال : الحسن» لقوله : فضح الوت ی 

قيل لبعض الزهاد : كيف سقط نفسك على انا قال : یقت أنى خارج مہا 
کرها » فأحيبت أن آخونج منها طوطا . 

مر" إبراهيم بن أدم بياب أبى جمفر النصور » فنظر السلاح والحرس ء فقال 
الريب خالف . 

قيل ازاهد : ما أصبرك على الوحدة ! قال » كلا أنا أجالس” ری » إذا شنت 
أن يناجيّنى قرات كتابه » وإذا شثت أن آناجیه ملّيت . 


کان يقال : خف الله درته عليك » واستح_ منه قرب منك . 


س 


قال ارشيد" یل بن عياض : ماأزهدك ! قال : أنت بهارورن 
مد منى » لأنى ردت فى دنا فانية » وزهدت فى آخرة باقية . 

وقال الیل : بای » إنی لأستحبى أن أقول : ت وکات عليك ؛ لوتوكات عليك 
ماخفت إلامنك » ولا رجوت إلا ال . 

عوتب بسض الزهاد عل كثرة التصدق بماله »فقال : لو آراد رجل أن ينتقل من‌دار 
إلى دار » ماأظت هكان يترك فى الدار الأولى شتا ! ١‏ 

قال بعض اللوك لبعض ازهاد : مالاك لانفشى بابى وأنت عبّدی ! قال : لو عالت 
أبها لك » لملت أت عبد عبدى »لا ی أميك الموى والموى لكك . 

دخل متفر على سلبان بن عبد الاك يقال امير لمنین » اذكر يوم الأذان » 
قال : ومايومٌ الأذان؟ قال : اليوم الذى فال اتا فاد( نان مودذن یم أن له 
6" فبکى سلمان ازال خلامتو: 

مثل الفضّيل بن عیاض عن ا هد » فقال : يجممه حرفان فى کتاب الله : ( گیل 
و۳9 کی مات ولا رواب )۳۳ 

کتب يحبى بن خالد من ابس إلى از شید : مار" يوم” من اميمك إلا ویر يوم 
من بؤسى » وكلام) إلى نا . 

قيال لمت امه : علام بت أمرك ؟ قال : عل أربع خصال : علس أن رزق 
لايأكله غسيرى فر هنم به » وعلت أن ملى لایسله غسيرى فأنا مشخول به » وعلات 
نی بفتة فأنا أأبادره » وعلدت أتى بدين الله ىكل" حال فاستحييث منه . 


(۴) سورة المدید ۲۳ . 


(e-1 


ها 


نار بم الصالمين إلى رجل يفش فى وه فقال :اما ی على اليك 


كاب إلى ربك » فانظر مانودعه . 
كان يقال : مثل” الدنيا والآخرة مثل ضرتین لبمل واحد » إن أرضى هذه 
أسخط الأخرى . 


قيل لبعضهم : مادنا ؟ قال : هى أفل” من أن يكون لا من . 

دخل لس" على بعش الزهاد السالمين » فل يرَ فى داره شا » قال ل : ياهذا» 
أبن متاعك ؟ قال : حولته إلى الدار الأخرى . 

قیل ال بيع بن خیم :برع » ماثراك تم آحدا فقا : ما أنا عن شی براض» 
فاحول مس ذتى إلى دم اناس إن الناس خافوا الله على ذنوب العباد وأمنوه 
على ذنویمم . 

قال عیسی بن موسی ان شن الي : لم لانأتينا ؟ قال : إن 
آقصیتی أحزنكّنى » وليس عندى ما أخافك عليه » ولا عندك ماأرجوك 4 . 

من كلام بعض الزهاد : تأمّل ذا الفنى »ما أشلا لَص » وأقل راحته » وأخرمن 


ماله حه » وأشد من الأيام حذره ! هو بينسلطان یه » وعدق. يبغى عليه وحقوق 


تلزمه » وأ كفاه يحسدونه » وواد بود فراقه » قد بمث عليه غناه من سلطانه المنت»ومن 
أ كفائه الحسّد » ومن أعدائه ای » ومن ذوى اوق انم" » ومن الولد الملالة . 
ومن کلام فيان الثورى" : بان آدم » جوارحك سلاح الله عايك » با 


ميمون بن مهران فى قول نمی( لا یه غآفلاً حا بل الالو ن 


مد 

دخل عبد الوارث بن سعيد على مریض یموده » قال 4 : مامت" منذ آربمین ليلةء 
تال : ياهذا » أحصيت لي له فبل أحصيت ليل ارخاء ! 

بعضّهم : واتجباه لمن يفرح بالدنيا» فا هى عقوبة ذنب 1 

ابن الماك : حف الله حت كاتك لم طبه قط »وارجّه حتیکانك تمسق 

بعضهم : العلماء أطباء هذا املق » والدنيا داء هذا املق ؟ فإذ كان الطلييب يطلب 
الداء شتی ببری" غيره 1 

قبل لحمد بن وامع : فلان ژاهد » فال : وما قر انیا حتى حن من هد فيها ؟ 

رى عبد الله بن البارك واقفا بين مقبرة وم بلة ‏ فقيل له : ما أوقفك ؟ قال : أنا 
بین كزين من كنوز الانيا فيهما عترة ,هذا کنر الأموال » وهذا کنر الرجال . 

قيل لبعضهم : عبت" نفسك ؛ فقال + رابا أطلب . 

دخل الإسكندر مدينة فتحها » فسأل عن بق من أولاد اللوك بها » فقيل : رجل 
بسكن القابر » فدعا به » فقال : ما دعاك إلى ازوم هذه اللقابر ؟ ققال : أحببت أن أميّز 
بين عظام الوك » وعظام عبيدم » فوجدتها سواء . فقال : هل للك أن تبمنى فأحى 
شرفك وشرف آاك » إن كانت لك هة | قال : همت عفليمة » قال : وما هتك ؟ قال : 
حياة لا موت معا » وشباب لا هرم معه » وغبی لا فقر معه » وسرور لا مكروه معه » 
فقال : ليس هذا عنذى » قال : قدت ألفسه ممن هو عنده . 

مات ابن” لمر بن ذرّ » ققال : لقد شفانی ان لل يابنى” عن المزن عليك . 

کان يقال : من هران الدنينا على الله ألا يمْصَى إلا فبها » ولا ینال ما عنده 
إلا بتركها . 


ومن كلام عبد لله بن شداد : أرى دواعی الوت لاقل » وأرى من می لابرجع» 


توا 


فلا آزهدن ف معروف »ان اهر ذو صروف .کر من راغب قد كانمرغوباإليه ! مان 
ذو ألوان » من يصحب الزمان ير الموان » وإن لبت يوم على الال فلا تكن ل ال 
عل کل“ حال » وکن أحسن ما نسكون فى الظاهر حالاء أل ماتكون فى الباطن ما . 

كان يقال : إن مما بعل اله نمالى عقوبته : الأمانة تمان » والإحسان بكر » 
وارتح تقل والبنى على الاس . 

الربيع بن خيئم : كانت اقدنوب تفوح روائحها لم يملس أحد إلى أحد . 

قي لبعضهم : کیف أصبحت ؟ قال : آسناعط آمیی »کاره ليومى » مم لندی 

وقيل لآخر : لم ترکت الدنيا؟ قال :آنفت من قليلها » وأنفة م ی کیره . وهذا 
کا قال بعضهم ء وقد قيل له : لم لا تقول الشمر ؛ قال . بأبانی ده » وآلى رديثه . 

بمض الصالحين : لو أنزل اله كت « إنى مسب رجلا واحدا»» خت أن 
أ كونه » أوإنه راحم رجلا و(جدا»,لرجوت أن أ رکونه . 

مطرتف بن الشّْير : خير الأمور أوساطها » وشر السير سفن . وهذا 
الكلام قد روى مرفوعا . 

می بن معاذ : إن له عليك نممتين : فالس اءالنذ گر» وف الضّراء التصير ؛ كن 
فى السراء بدا كوا » وفى ارام حرتا صبورا . 

دخل ابن النماك على شید » فقال له :نی »مدا باه ليشريه » قال له : ناشدئكك 
الله ؟ لومتمك الله من شر بدما كنت فاعلا ؟قال: كنت أفتديه بنصف ملک . قال : فاشر به » 
فلماشربء قال : بلشداتك لله 1 وماك الله من خرو جه م كنت لا ؟ ال كنت ضري 
بنصف مکی قال : إن ملكا ند به شربة ماءء کللیق لا يناس عليه . 

قال للنصور لعمرو بن عبد رجه الله تمالی : على »قال :يم إرأيتأم مات ؟ 
)١( ٠‏ المفظة : آرم الي ونبه هر . 


لاومو 


قال: با رآيت . قال : رابت عر بن عبد العزيز » وقد مات » :قلف أحد عشرا ابناء 
وبافت رکه سبعة عشر ديناراء كفن منها خضسة دنا واشتری موضع قبره بدينارين» 
وأصاب کل" واحد من ولده دون الدینار ٠‏ ثم رایت هشام بن عبد للك » وقد مات 
وخلّف عشرة ذكور » فأصا بكل” واحد من وده ألف ألف دينار. ورأيت رجلا من 
ولد مر بن عبد المزيز» قد مل فى بوم واحد على ٠اثة‏ فرس فى سبيل الله ء ورأيت رجلا 
من ولد هشام » بأل الئاس ليتصدقوا عليه . 


حان بن أبى سنان :ما شىء هون من وَرَع ؛ إذا رابك ثىء فدغه . 


مورّق المجْل" : 
قيل : وما هی ؟ قال : ترك ما لا بنینی ا 

قنادة : إن" اله ای العبد على ني 
انا إلا انا . 


رما يأل من الدنيا » ولا يمطيه على ني 


م نكلام مد بن واسع : ليس فى الثار عذاب أشد على أهلبا من عام بأنه ليس 
لكربهم تنفيس » ولا لضيقتهم ترفيه » ولا لعذابهم غاية !ویس فى اة نمم أبلع من 
عل هابا بأن ذلك الك لا يزول عم 

قال پیش اللوك لبعض لاد : اذم لى انیا ء قال : أيها للك » هى الآخذة لما 
تمعطی » المورثة بمد ذلاك الندم » السالبة ما تكسو » الورّثة بمد ذلك الفضوح م 
بالأراذل مکان الأفاضل » وبالعجرءة مكان الم تمد ىكل م نکل خلفا » وترطّى 
یک م نكل بدلاء كن دار كل قن قرناء وم و كل" قوم قوما م 

وم نكلام الحجاج ‏ وكان مع تیه وإاده واعظا بلا فرها- خطب فقال : الهم 


أرنى النی“ غا انت » واری الهدى هی اتب » ولا کی إلى ی قال 
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ضلالا بیدا ؛ والله ما أحب أن ما مضی من الدنيا بعمامتى هذه » ول بق منها أشبه با 
مغى من الماء بالاء. 

وقال مالك بن دينار 
مته يقول : امرو زور عل » امرؤ حاسب نفسه » امرؤ فک فبا يقرؤه فى حیفته » 
قلیه كا 
يأخذ الرجل منطآم جله » فإن قاده إلى طاعة الله تمه »وان قاده إلى معصية الله كف 8 
إننا والله ما خلقنا للغناء ؟ وما خلقنا للبقاء » وإنما تقل من دار إلى دار . 


رت إلى الجمة» للست قريبا من ال فيد الحجاج » 


ويراه فى ميزانه » امرؤكان عند قلبه زاجر ؛ وعند مه آمر » امراؤ أخذ 


وخطب يوما””” » فقال : إن ام نا بطلب الآخرة » وكفانا مثونة الدنيا !فلت 
کفانا مثونة الآخرة » وام‌نا بطلپ اليا تال ان : ضالة المؤمن خرجت من 
قاب المنافق . 

ومن الكلام المنسوب له کارا يروونه عن أمير المؤمنين عليه 
السلام :یا الناس » اقدعوا هذه الأنفس ؛ فإنها أسأل شىء إذا أعوليّت » وأيخل لشیم 
إذا میت »فرح الله اميا جمل لنفسه خطاما وزماما ٠»‏ ففادها مخطامها إلى طاعة الله » 
ونما بزمامها عن ممصية الله ؟ فا رأيت الصير عر حارم الله یس من الهبر 
على عذاب الله . 

وم نكلامه : إن اما نت عليه ساعة مرن عمره لم يذكر فيها ره » ویستففر 
من ذنبه » وفك فى معاده » لجدیر أن يطول حر نه » ويتضاعف سل . أن الله کتب : 
على الدنيا الفناء » وعلى الآخرة البقاء » فلا بقاء لا کب عليه الفناء » ولا قناء لا کب 
عليه البقاء ؟ فلا فر نم شاد آدنیساعن فائب الآخرة » وافهرثوا طول الأمل 
مر الأجل . 
(۱) أى المجاج . 


س 


وقلت من " أمالى »*آبی أحمد السکری" رحه الله تعالى ؛ قال : خطب المجاج 
يوماء فقال : أيه اداس » قد يحنم ‏ أجل منقوص » وعمسل محفوظ . با دلب 
مُضيع" وساع ليره . وللوت فى اعاب » والنار بین أبديكم » والجنة اماک » خذوا من 
شک لأفسك » ومن غک لفق رکم » وما فی أيديكم لا بين أيديكم » فسكان ما قد 
می من الذنيالم یکن » وكأن الأموات | یکو نوا أحياء ؛ وکل ما ترتؤنه فا ذاهب. 
هذه شس عاد وتمود وقرون كثيرة بين ذلك » هذه الشمس التى طلءت على التبابعة 
وال کاسرة وخزائنهم السائرة بين أيديهم وقصورم الشيدة » ثم طلمت على قبورم ۱ 
أبن لك الأولون ! أبن الجبابرة التسكيرون ! لحاسب الله » والمّر اط منصوب » 
وج تفر وتتوقد »وأهل تون ».م أفؤوضة رون » جملا لله ولیا 
من این » ( 30 را بات ریم رو شا وی )0 . 

قال : فسكان الحسن رجه الله ال ولد .ألا نمجبون من هذا الفاجر ! ي 
تبر فيتكلم بكلام الآنبياء » وینزل فيفتك فنك البارين » يوافق الله فى قوله » 
ويخالقه فى فعله ! 


ece 
] استطراد بلاغى فى الكلام على القابلة‎ [ 
وأما ما ذكره الرضى” رجه الله تمالى من القابلة بين السََمّة والغاية » فنكتة جيدة‎ 
من عل البيان ؟ وحن نذکر فیها أيحاثا نافعة‎ 
. ما أن يقابل الثىه ضدّه أو ما لبس بضده‎ 
: فالأو لكالسواد والبياض ؛ وهو قسمان‎ 
. آجدها : مقا به فى اللفظ والمنى‎ 


(۱) سورة الفرنان ۷۴ ۰ 


وا 


والثائى : ما له فى المنى لا فى الففظ . 


أما الأول » فكقوة نمال :نیوا كليلاوليبسكواكييرا )90 


روا عا 6 )۰ رن کلام النبى على الله عليه وسل : « خير الال من 
ساهرة لمين نأئمة » . وم کلام امؤمنين عليه السلام لمان : إن التق ثقيل” مرىء » 
وان الباطل خفيف وبىء ؟ وأنت رجل إن صقت معطت » وان گذربت غیت . 

وكذلك قول عليهالسلام !تالت الموارج : لاحك إلالله : «كلةحق أريدبهاباطل». 

وقال المجاج لسعيد بن جُبَير لا أراد قله : مااسمك؟ فقال : سميد بن" جير » فقال: 
بل ق نکر . 

ene 

وقال ابن الأثير فى كعاب كلتم 24 التل لائر ۰۰ : إن هذا النوع من القابلة 
غور محم بلنة المرب » فإنه لسا مات قباذ أحد ملوك الفرس » قال وزيره : حر كنا 
ا 

وفى أو ل كتاب الفصول لبقراط فى الطب : الممر قصير والصناعة طويلة » وهذا 
الكتاب على لنة اليونان9؟ . 

قلت : ی" حاجة به إلى هذا الكل ! وهل هذه الدعوى من الأمور القى يجوز 
أن يمقر الشاك والشبهة فيها » ليأ محكاية مواض من غير كلام المربيمتج بها ألييسى 
كل قبيلة وکل أمّة لها لفة تخقص بها ! اليس الألفاظ دلالات على مافی الأنفس 
(۱) سورة النوية ۸۲ . 


(۲) سورة المدید ۲۳ . 
(۴) للثل السائر ۲ : ۲۸۰ ء من فصل عقده تناسب بين العالى . 


وا 


من للمانى 1 فإذا خطر نی ال س کلام بتضن آمرین ضدتین فلا بد لصا حب‌ذاك ناطرس 
سواءأ كان عربيا آم ارسي آم ز نیا ام حبشيًا ‏ أن ينطق بلفظ يدل على تلك الما 
شاد وعذا مر جم ال ۰ كلهم ؛ على أن" تلك اقفظة التى قا لما » ما قيلت فى موت 
قباذ »وما قيلت في موت الاسکندر » لاسکلّت المسكاء وم حول تابوقه بماتكلدوا 


به من اگم 


وما جاء من هذا القسم من للقابلة فى السكتاب المزيز قوله تمالى فى صنة الواقمة : 
اف ۴۳ ؛ لأنها تخفض العاصين » وترفع الطيعين . 
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2 بل الما اب )۳ . 

وقول : :َو وین 

ومن هذا الاب قول ال صل الله عليه وسل لا نصار : وتک ۹ 
لزع ولون عبد اطع . 
وعا جاء من ذلك فى الشمر قول الفرزدق يهجو قبيلة جرير : 

تین إلى لوبقو تورم وام یمن الور“ 

وقال آخر : 
البو نی الال واه مب ولا اليل مت الال ولد مد © 
(۱) سورة الواقية © . 


(۷) سورة المديد ۱۳ . 
(۳) سورة للائة ٠٤‏ . 


(4) دیوانه : ۸۰ » وروایعه : د إلى نهاق حم » . 
(ه) فى للثل السائر ۲ : ۲۸۴ من غير السبة ٠‏ 


وروت 


وقال أبو تام : 

ما إن ری الأشاب بيطا وش إلا عي تری الاي سوا © 

[ وكذلك قال من هذه القصيدة آیضا ] © : 

شرف كل وق لمان را خن ایب ایکون دید 

وآما انم الأ من القسم الأول 4 وهو مقابلة الثىء بضد"ه بالمنى لا بالافظ » 
فکتول القتع لاك : 

ہم جل الى إن تام لى عِنى وین قل إلى لا کب رفن 

فقوله : « إن تتابع لی غتی » فیقوت قوله :9 إن کنر مالى » » واللكارة ضد ال 
فهو إذن مقابل بالمنى لا بالافظ بعينه . 

ومن هذا الباب قول البعتری 2 

عي ]فى ين" حك" لا ار وتیل الشوقا ین عبت اغ« 

قنوله : دلا آعم » ليس ضد لقوله : « آعم »؟ لكنه نقيض” له ؛ وفرقوةقوله: 
« أجمل » » والجهل ضد الم . 

ومن لطيف ماوقعت للقابلة به من هذا النوع قول أى تمام : 

ته الوخش إلا أن ها6 آوانی* قا اطسلٌ إلا أنه نل كليل © 


(۱) دیوانه ۱ : 4۲۲ ۰ 

(۷) تكله من کتاب الثلى السائر . 

۰ 4۱٩ : ۱ دبوا‎ )۳( 

(4) دیوان الجاسة ‏ بشرح الرزوق ۲ : ۱۱۸۰ . 

(۰) دیوانه ۲ : ۲۲۹ . 

4 دیوانه ۴ : ۱۱۰ » الالصولل فى شرحه يفول : دهن کیفر الوحش قنهادیهن وحن عیونهن‎ )٩( 
وهن كقنا الخط فى الفد » إلا أن الا ذوابل ؟ وهن طراء 7 وقیل قلتا: خوابل ؟ لأنها تلين عندالطمن‎ 


نلا تشکنی ۰ . 


۱۰۷ 


تقایل بين « هانا » وین « تلك » » وهی مقابلة ممدوية لا لفظية ؛ لأ" «هانا > 
للحاضرة » و « تلك » لاذائبة » والحضور ضد الفيية . 

وأما مقابلة الثىء لما لبس بضده » فاا أن یکون ملأو مخالفا . 

والأرّل على ضربن: مقابة للقرد بالفرد » ومقابلة الجلة بالج . 

مال مقابلة للفرد بالفرد قوله تعالى : توا اله امم" )9 رقرده 
گر وا كرا رگا كر )20 » عكذا قال نمر الله ابن الأو 

تال را رک جر رسب که 
جر ا+ سيئر سبق یه با )”© » وقول + لمن کف لو گنه )۰ 

قال : وقدكان يموز أن يقول : هن کل یه لكن الأحسن هوإعادة 
اف فأب إذاكان غير جواب یراق بل قد تنبل اظ بط 
تفيد ممناها ؛وإن لم تسكن هی بمی ا » نحو قوله تمالی EAS‏ شس ات 

راغ" عا ون ) ۴۳ » فقال : « يفملون » و يقل « بساون 6 . 

وكذلك قوله تلی : قفر ع 2 منم لوا لا تمق )7 » وم يقل : « قلوا 
لاتفزع > . 

وناك قوله تال :( کا شوش تب لآ او وآیان سول 


اد 


نم نون 4 » ولم يقل : « کم تخوضون وتلبون ٠»‏ 


(۱) سورة المعو ۱٩‏ ۰ (۷) سورة الفل ٠١‏ . 
(۴) اقل الاثر ۲ : ۰۲۹۷ ۲۹۸ (4) سورة الشوری 4۰ . 
(0) سورة الروم 44 ۰ )٩(‏ سورة الزص ۷۰ ۰ 


(۷) سورة س ۲۷ ۰ (۸) سورة الثوية ٠١‏ . 


کش 
قال : ونحو ذلك من الأبيات الشّمربة قول أبى نام : 

سدوا تا يتخي وهی كل ري تمارع ایو 
فقال : « الآمال » عوّض « الرجاء » » قال أبو الطيب : 


ا لاقم ریب حبسي آن ای - وان حرطت عرو 
فقال : « خبير » ولم يقل : « 
قال : وم حَسّن ذلك » لأنه يس يحواب ؛ وانا هو كلام مبتدأ . 


قلت : الستحيح آن هذه لیات وهی قو تمالی : ( سوا أله تام نیم 
وما شابهها ليست من باب القابة التى نحن فى ذكرها ء وأنها نوع آخر 4 ولو یت : 
لاله أوالكافأة لكان أولى؛والدليل على ول آن هذا الرجل دقاف أل الباب 
اذى ذ كر هذا البحث فيه »فا إنها ی الفجديس ؛ لأن النجنيس أن یکون ال 
واحدا مختلف المنى ؛ وهذه لاب أن قطن یمین » وإ نكا التضادٌ مأخوذا فى 
حدهاء ققد خرجت هذه لیات من باب للقابلة » وكانت وم آخر . 

وأيضا فان قوله تسالى : ( وَمَكَرُوا كرا ومَكَنا كرا ) لبس من لت 
الآيات الأخرى ؛لأنبالواو والآيات الأخرى»بالفاء » والفاء جواب»والواو ليست م واب. 


لی )فل يفل فى الثانية : « وأمًا من جاءك يسمى وهو ققير » . 


وقالتمالى : (كَأمًا من أل وات« سدق با للست قت ره ری« راما من 


(۱) دیوانه م : ۱۰۱ . 
(۲) دیوانه ۲ : ۱۲۸ ۰ 
(۴) سورة عون ۵ - ۱۰ 


ات 


لاسکی و كدب بای سره فشسنری) ۳ قتا بل بین داعم » ودعخل» 
ول بابل بين « ات » و « استغنى » » ومثل هذا فى القرآن العزيز كثير ؛ وأ كثر 
من الكثير . 
وقد بان الآنأن انش لول فاسدءوأنه لامقابلة إلابين الأضداد وماج رى جر اها 
وا میب بل تقابل للمائلن » لین » فإن إذا كانت إحدام فى ممق الأخرى 
وقعت القابلة ؛ والأغلب أن تعاب ال الاضية بالماضية »وال با 


کان من جة اللفظ لقال : « وان عتدیت فإ أجندى لها ». 

ووجه التقابل للمنوىة»عو أن كل" قاش نیو بها أعنى کل ماهو عليها وبا 
وضرر فهو مها وبسببها ؛ لها الأمَارة بالسرء » کل ماه ما ينفعها فهو بهداية را 
وتوفيقه لها . 

ومن ذلك قوه نمال : ( أ روا نجل یل يكوا فيم ابا 
مرا ) > فإنهلم براع تقايل الف" ولو راعاه لقال : والهار ليبسروا فيه تا 
اللراعاة لجانب النی ؟ لأن” معنى « مبصرا » ليبصروا فيه طرق الب فى الحاجات . 

وأما مقابلةٌ حالف ؛ فهو على وجهین : 

أحدما : أن یکون بين القايل لبیل نوع مناية ونال اقول ال ؛ 
: وین إساءة أل اوه )6 92 


()) لیف بن قربط النبرى من أبياث فى ديوان الحاسة - بعرح الرزوق ۱ : ۰۲۲ 


وا 


ققابل ال بالغفرة »وهی ال »ليست مه ولا ذه »و اد ادل؛ 
إلا أنه لاکانت المنفرة ة قرعة من المدل َسنت القابة ينها وين الف ؛ ونمو هذا قوله 
تال : ( یداه قل الكقار ماه )»فان الرحمة ليست دا لشدّةء وان 
خد اشد ای 1001 ناکت حدم قن لت اقب نم وين فد 

وكذلك قو تعال:(إن' لته تام وان نات شیب يووا( 
فإن السیبة أخص؛ من السّيئة ؛ فالتقابل هاهدا من جهة المموم واتلصوص 

الوجه الثانى : ما كان بین المقايل وامقايل مد وذلك ما لاحن استماله» کقول 
امرأة من المرب لابنها ‏ وقد تزوج بامرأة غير حودة : 

تبن يها لابا مل شروت یی ربا في جام متسر © 
فين" گرم ق ا إل بررعذمومز قوسد ير 

۶ «منمومة» ليست ق‌مقابة لا واسة» ول كانت قالت: :د بشييقة الأخلاق»مكانت 
ای جيحة » والشعر تیا : وکذوت قول انز 

لسن لب ماني إا ۱ ره چا رور مب از ماود رم 60۱ 

فالقابلة الصحيحة بين الب والبنض 4 لا بين الب و 

قلت : ان " قال أن يقول : لا قلت فى هذا ماقلت فى السيثة والصيبة | ألست 
القائل : إن اقاب َس ن بين المصيبة والسيثة » لکنه تقايل السوم والخصوص ! وهذا 
وت ما كل مبئش فك جرم إيك » لأ رد رم ی 
موم وخصوص . 

دس لگ او ای ره 


القعيف . والجاحم 


(4) وان £ : ۰۱۸۱ 


۱۱۱ 


)۳4( 
الأمنل: 
ومن خطبة له عليه السلام : 
أ الاس » التي یدام تمرم گلا يوهي ام 
الاب لک بل نب ناه . 
لس كرات ک5ا ب الال کم : حیدی ید ۱ 
سراح قلب من قاس . أعاليل الیل 4 


0 تون وی ا ی ب او ی 
: از یک فد در الق لیب » ومن وى رف 


١‏ امه وف لا شنت تس »وتان تفرگ ولا این 
لدو يك . 
اک حول ی ر رج ا انال . 
ارلا 3 ء5 4 ين عير رع » وَطَتا فى عيرق 1 
eo.‏ 


يد كلة قوطا لحارب ام »وهی نظيرة قوهم : « فیعی قیاع » ° 


اح سل قطام : اسم الغارة » وكان يقال #نارة فى لالب ة : فبحى فیح » وفك 
إذا دفست الخيل الغيرة فاتسمت . 


۱۱۲ات 


أى انی » وص ام » للراهية”©. وأصلها من حاد عن الثىء » أى ارف" » 
وعیاد» مبنية على اتكسرء وكذلك ما كان من بإبها » نمو قولم :بدا أى لیخ 
کل واحد رنه . وقولم : حراج فى لمبة للصنيان » أى اخرجوا . 

والباء فى قول : « بأضاليل » متملقة ب « أعاليل » نفسها ء أى يتمللون بالأضاليل 
الق لاجدُوى لها . 

والشهم ارف : لكسور القوق » وهو مدعل الوتر . والناصل : فى لال 
فيه ؟ مخاطبهم فيقول لم : آبدان مجتسة وأهواژ مختافة » متكلرون با هو فى الشدة 
والقوة وی الجبال الم الصسلبة » وعند الحرب يظير أن ذلك السكلام لم يكن له رت. 

تقولون فى ا جالس كيت و كيحي .أ م جنفمل وسنفمل » وکیت و کی ت كناية 
عن الحديث» كا كن بفلان عن الم »ولاستسل إلا مكرترة » وما فان من هه 
وقد استعبلت' على الأصل » وهی مبنية على القتح . وقد رَوَى أبمة المربية فها 
الم واللكسر أبضا . 

فإذا جاء ال فرتم وقلم : راز راز ٠‏ 

تم أخذ فیالکوی » قال : مْدمام لم تعر دعوت ومن سا يسترح لب 
دبک الل بالأمور الباطة »الما السكاذبة . وساقنی ازجا وتأخر المرب 
كن يطل بدين لازم له . وال لايدفعه الذليل » ولا يدرك الح إلا بالج فيه 
والاجتهاد وعدم الانکاش . 

وباق القصل ظاهر المنى . 


(۱) صمي سام » أى زیدی . 


س ماس 


وقوله : « القوم رجال أمثالك » مثل قول الشاعر : 
انوا القوم یازا ولا بالگ 5 كاين تل 
الوم ملگ یم فلس لا یرون إن دا 
ee‏ 
وهذه انلطبة خطب بها أمير المؤمنين عليه السلام فى غارة الضحاك بن قيس » وحن 
قا هنا : 


[ غارة الضحاك بن قن :ونتف من آخباره ] 


روی |براهم بن د بن سمید إبن هلال البق" فى كتاب " الفارات ”' قال : 
كانت غارة الضصّحاك بن قبس بمد يكين به وقبل قنال وان » وذلك أن مماوية 
لما بلفه أن عايا عليه السلام بمد واقمة المسكين تحتل إليسه مقبلا » هاله ذلك » تأرج 
من مشق ممسكراً » وبعث إلى کور الشام ‏ فمباح به" : إن ی قد سار یسک . 
وكتب البیم نة واحدة ‏ فلت على الناس : 

أمّابمد » قاتا كنا كتينا کتاب يسا وبين عل »وشرطتافيه شروطاء وحكمتارجلين 
گان عليناوعليه نکم اكناب لابمدوانه » وج لمناعهة الله وميثاقه على من نکث 
العهد ول اس وان گی الذى لنت که 
وقد ال ایک غالا ( يفك قل کف )۳ زوا لحرب 

نالجماز »وأعدوا آلالتال مواقبلا فا نالا شرا الله وبا کراصامالأعال ! 


۰۱۰ سورة الح‎ )۲( 
)۲- g~ A) 


ات 


فاجتمع إله الناس م نكل" "كور وا رادوا السير إلى صفین » فاستشارم ؛ وقال : 
إن علي قد خرج من التكوفة » وعد الماهد به أنه فارق ايه . 

ققال حبيب بنسامة : فی أرى آن‌نخرج حتى ننزلمنزلنا اذ یکنا في » فاته ازل 
مبارك » وقد معنا الله به وأعطانا من عدونا فيه الصف . 

وقال مروین العاص: إنى ریا أن تس ربالجنود حت وا فى سلطانهمم نأرض 
الجزيرة » فان" ذلك أقوىلمجندك » وأذل لل حَر'بك . فقال مماوية : والله إفى لأعرف 
آن اذى تقول كا تقول » ولكن الناس لايطيقون ذلك . قال عرو : إنها آرض"رفیقته 
فقال معاوية : إن جید الناس أن ینوا ماکان به - يمنى صفین . 

فكوا يلون الرأى بومين لبق حتى قدمت عليهم عيونهم أن علي اختلف 
عليه أسحابه ففارقته منهم فرقة أ تكو تآ م المسكومة » وأنه قد رجم عتم ایهم - 
فَكَبر الناس رورا الانصرافه عسهم ون ألتى الله عر وجل من اللاف ينهم . فل رل 
مماوية ممکر) فمكانه » متتظرا ایکون من على وأجمابد؛وه بالناس أم لا 
فا برح حتى جاء امبر أن عليًا قد قل أولتك الموارج » وأنه أراد بمد تلهم أن 'يقبل 
بالناس » و ع له لد . فسر" بذلك هو ومّن له من الناس . 

قال : وروی‌ان أبى سیف( عن بز يد بنيز يد بن جابرءعن عبد ال رمن بن مسعدة 
الفزارى” ‏ قال : جاءنا کتاب مار بن مب بن أبى مط » وكان بالکوفة مقي » 
وحن ممسکرون مع معاوية » نتخوف أن يفرغ عل من الموارج ثم يقبل الا + وحن 
هول : إن بل إليناكان أفضل” لكان اذى نستقبله به السکان الذى لقيناه فيه 
المام لاضی . فسكان فى كتاب تمارة بن عقب : أما بعد ؛ فن علي خرج عليه قرام 
(۱) المکورة : كلصقع يشتمل على عدة قرى » ولا بد لتلكالقرى من قصبة أو مدينة أو نهر »یج 
پا . نسم ان ۱ 952 


(۲) النخيلة : موضع قرب ااسکونة . 
(۴) کذاق اءج » ول ب : « سفبان » . 


ات 


آسایه وتا أكهم » نفرج إليهم ففتلمم »وقد فسد عليه جنده وهل مصره ؛ ووقمت يننهم 
العداوة » وتفر وا آشد الفرقة » وأحببت |علاتك لتحّد اله » والسلام . 
قال عبد الرحمن بن مَشمدة : فقرأه معاوية على وجه أخيه عثبة » وعلى الوليد 
انب » وهلى أبى الأعور ای ؟ ثم نظر إلى أخيه متبة وإلى الوليد بن مقبة » وقال 
للوليد : اند رَمِىَ أخوك أن یکون لناعينا . فضحجك الوليد وقال : إن فى ذلك 
ابا لتنا . 
وروی أبو جمفر الطبرة؛ قال :كان مآرة مقا بالتكوفة ب 
على عليه السلام وام يدر » وكان یکتب إلى معاوية بالأخبار سرا . 
ومن شمر الوليد لأخيه جمارة رشمد 
نی فى ارت مادقا مل يطلب بدّمْل ولا وئر«؟ 
هن تلو رت فقس 
یخی البال شنتفزرهوی كنك [' تتتم بل أبى تطرو © 
ألا إن خب الئاس بمد تن نميل التي الى جاءين بر © 
قال : فأجابه الفضل بن الباس بن عتبة 99 : 
أن ار؟ لست مس ولا" ومالابن ذَكْوَانَ المُورئ والوثر 


ت وأوتار” ان فان عند 


@ 


(۱) تارغ الطری ۶ : 490 ؟ مع اختلافق الرواية وترتيب الأيان . والوتر واقحل : لأر 
(۲) لم يذكره فى الطبرى » وستتزر القری : متك , وأصله فى المبل الفتول ٠‏ 
(۳) التجبى 4 هو كنانة بن بعر بن عتاب الرياحى ؟ أحد كتلة عیان ؟ هل الطبری : « ضرب کنانة 
أبن بر جبينه ومقدم رأسه يعمود حديد » قخر لجينه » ( 1 :۱۳۲) ۰ 
(4) فى الأسول : « عبد الطلب » » ومو خطأ . 
() الطری : . 7 

» رین این د کوان الور ین روء 


سل 
بنت سار بأمها وتنی آباها إذ سای آولو ار 0© 
ألا إن خير الاس بد نيهم ومئ البی الصطنی عبد ؤى ار © 
وال مرب سل وصنو به واول من أردى الوا لدی بت © 
آماستی قوله : « وما لابن ذکوان الور » »فا الولید هو ابن عب 
ابن أبى یط بن أبى مرو واسمه د کوان بن أمية بن عبسد شمس . وقد ذ گر جماعة 
من النتابين أن" ذكوان کان مول لأمية بن عبد شس » فتبناه وكتاه أبا رو » 
فبنوه موالٍ وليسوا من بی أميّة سلب . والصّفورى : ماسوب إلى سورب ؛ قرية 


من قرى الروم ٠‏ 


قال إبراهم بن هلال الق :ند دأ دما معاوبة الماك بن قيس الفر » 
وقال له : سر" حتى مر" بناحية.اليكوئّة وترتفع جبها ما امتطمت + 
الأعراب فى طاعة على" أغِر' عليه » وإن وجدت ملس ۴۳ أو خيلا فأغر' علييا» 
وإذا أصبعت فى دة قاس فى أخرى » ولا تین بل بلنك أنه قد شرحت إلبك 
اها انلیا . فسرحه فيا بين ثلاثة لاف إلى أرب 


فأتجل الاك »تیب الأموال وقتل من الى من الأغراب » حتىمر بل 


وج من 


تیاب اذ نایی أولى اسر 


(4) السلعة هنا : القوم ذوو سلاح . 
() الثملبية : من منازل طربق مك3 إلى السكوفة . 


از اس 


فأغار على الاج » فأخذ آمتنهم » ثم أقبل فاتى عرو بن عتيس بن مسعود ال » وهو 
ابن أخى عبدالله بن مسعود » صاحب رسولالله صلىالله عليه وآله » فقتل فى طريق اماج 
عند الط نة ۴۳ . وقتل ممه ناسا من أسصحابه 

قال :فروی إبراهيم بن مبار الب عن آبیه » عن بكر بن عیسی » عن أبى روّق» 
قال : حدثنى أبى » قال : ممت علا عليه السلام » وقد خرج إلى الناس » وهو يقول 
عل ابر : 

يهل للکوقة » اخرٌجوا إلى المبد الصلح عرو بن یس ء وإلى جيوش لک 
قد أصيب منم طرف » اخرجوا فقائلوا عدوم منموا ریک إن كتم فاعلين . 

فردوا عليه ر5ا ضميتاً » ورأى منهم تلا » فقال اوددت أن لی 
بک نمانية منک رجلا متهم ! ويح اخرلجوآلم. م نم فوا نی مابدا لک فوا 
ما | كره لقاء رك على تیی وبصير ىك وف کاٹ رؤج لی عظم » فرج من مناجاتكم 
ومقاساتكم ثم تزل. 

نفرج على حتى بلغ رین » لم دما جر بن عدی السكندئ »فد 4 على 


أربعة آلاف . 

وروی تمد بن بعقوب الک : قال : استصرخ أمير امین عليه السلام الا 
ة الضحاك بنقيس الفپری على أطرافی أعماله » فتقاعدواعنه » تفمابهمفقال : 
ماعن هر من دعام » ولا استراح قلب من فاسا . . . الفصل إلى آآخره . 


000 


قفا 


قال م لتق : نفرج حجر بن عدی" حتى مر باماوۃ - وهی ار ض کاب - 


(۱) وال فى الصباح : « وأما عقيب ال کرم فاسم فاعل من قوطم : عافبه مماقية وعقبه تمقيبا » فهو 
ممائب ومعقب وعقیب ۰ . 


عب ءاي له 


فلق بها امرأالقبس بن عدخ بن وس بن جار بن كمب بن عم الكل سوم اسب 
الحسين بن على" بن أبى طالب عليه السلام ‏ فسكانوا ألآءه فى الطريق وعلى لیام » 
فل بزل مُعذا فى أثر الضخاك » حتى فيه بناحية تمر » فواقعه فاقتتاوا ساعة » فقتل من 
أحابالضحاك تسمة عشر رجلا » وقتل من أصحاب جر رجلان » وحجز اليل ينهم. 
فضى الضّحاك » فلا أصبحوا ل يمدواله ولأصحابه ثرا . وكان الضّحاك يقول بسد : 
آنا اب قيس ء آنا ابو أنيس ! أنا قائل عرو بن میس . 
ee.‏ 

قال : وکتب فى أثر هذه الوقمة عقيل بن أبى طااب إلى أخيه أمير الومنین عليه 
السلام » حين بلنهخّلان أهل الكوفق» وتقاعدم به : 

لمبسد الله عل أمير الؤمدين| علي الام من عقيل بن أبى طالب . سلام عليك » 
فإنى أحّد إليك الله الذى لا( إلا کو آما مد ؛ فإن الله عارك من کل سوم 
وماصنك من کل مکروه » وعل کل" حال ؟ إلى قد خرجت إلى مكة معتمرا » فلقيت 
بد الله بن سد بن أبى سرح فى نحو من أربمين شاب من أبناء اه فعرفت 
السكر فى وجوههم » فقلت : إلى أين بإأبناء الشانئين ! أعماوية تاحقون | عداوة وال 
كرة ؛ تریدون بها إطفاء نور الله » وتبدیل آسء فان القوم' 
حاك بن قيس أغار على الميرة » 
فاحتمل من أموالها مشاه ؛نمانكفأ راج سالا. فأفة لیا فى دهر جرا عليكالضّحاك! 
وماالضحاك1 قم رف( | وقد توت حيث بلفنى ذلك أن شیمتك وأنصارك خذلوك 
فا كةب إلئ يابن ای برايك » فإن كدت الوت رید » عات إليك بينى أخيك » 


(۱) القرقر : الأرضالستوية » والفقع : ضرب من أردأ الكنأة » يقال اقرجلالذليل : هو فقم قرقر؟ 
لآن ادواب تجه ار ا ا 9 


سس زاس 


وواد أبيك › فیشتاسك ماعشت » ويا ممكإذا مت؟ ؛ فوالل مااحب أن أبتى فالدنيا 
بىدك قرا . 

وأفیم از ال »ان عيش نبشه بدك فى ایال نی ولا سرىء ولانجيع» 
والسلام عليك ورحة الله ویرکانه(, 

e. 

فكتب إليه عليه السلام : من عبد الله على أمير للؤمنين + إلى عقيل بن أبى 
طالب . سلام الله عليك » فان َد إليك الله الذى لا إله إلا هوء أما بعد : کلاتا 
لله وإياك كلاءة من مخشاه بالفيب » إنه حميد مجيد . قد وصل ال كتا/بك مع عبد 
الرحمن بن عبيد الأزدى” » تذكر فيه أ بل اقیت مد الله بن سد بن أبى سرح مقبلا 


من قديد2" فى نحو من أربمين فارسامن أبناء لاه معو هين إلى جهة الغرب . وان 
ابن ایی سرح طالا كاد الله ورسولة راب وضع سبيه وبناها رب ؛ فلع 
ابن یی سرح» ودع نت بدا وخأیم ور كاضّهم ف الضلال »تالم فىالشقاق. 
ألا وان" المرب قد اجمت" على حرب آخيك اليوم إجمامهاعلى حرب‌رسول الله صل لله 
علي و آله قبل اليوم » فأصبحوا قد جهلوا حه » وجحدوا فضله » وبادروءالمداوة مونصبوا 
له ارب » وجهدوا عليه کل" الجهد » وجروا إليه جيش الأحزاب . الهم لجز قرب 
عتی ابلوازی (۳ 1 فقد ممت رحی » وتظاهرت' عل » ودفستی عن سی » وسلبتی 
سلطا ابن آتی » وسلمت ذلك إلى مَنْ ليس مثلی فى قرابتى من الرسول » وسابقتی فی 
الإسلام الا أن' یدعی مدع مالا أعرفه »ولا تن ال يعرفه » والحد لله على كل حال. 

فأما ماذكرته من غارة الاك على أهل الميرة » فهو آفل وأزل من أن يم بها 


(۱) الفواق : قدر مابين الخلبعين . (۲) الأغانی ۱٩‏ : ۰۲۰۲ ۲۰۳ يروت . 
(۳) الجوازى :جم جازية ؟ ومی اللكاأة : علي الفی» . 


۱۲ نت 


أو یدئومنهاهولکنه قددكانأقبّل فى جر يدةخيل بفخذ على الاو حت مر بواقصة 7© 
ورای رانا ؛ ما وال ذلك المع » فوجهت إليه جندا"كثيقا من السلین» 
فلا بلفه ذلك قر هارما » فاتبموه فاحقوه بیدض الطريق وقد أممن » وكان ذلك حين 
تلت الشمس للإياب » فدرشوا تال قليلا كلا ولا فل يصير لوقع اشرق 
وول هارباء وققل من أصحابه بضمة عشر رجلاء وتجاجريضا "2 بعد ماأخذ منهبالحقق» 
فليا بلاأي مانجا . قاتا ما سألنى أن | کتب لاك برألى فيا آنا فيه » فان رأ جیا 
الین حتی ألق لله »لايزيدنى کنر اناس معى عزة » ولا تفر ھم عق وحشة الأنعق 
والله مع الحق” ؛ ووالله ٥اا‏ کرهالوت على اطق وما المي كله إلا بدالوت ل كان عا 
وأما ما عرضت به من مُسِيرك إل تیل وبنى أبيك فلا حاجة لی فى ذلك ؛ نتم 
راشدا محمودا » فوالله ماأحب ب أن گا ى) إن هلكت » ولا تحسين ابن آمك 
ولامتفترع » إنه لك ال أخو بی سم © : 


مق ات ری بى كا بة ‏ فيشمت” عاو أو شاه بيب 


eee 


اا اي :فك ا س 


(؟) شراف » بفتح اول * وش قريب من واقصة ف طريق جك ابن . 
(۳) طفلت التعمس : مالت یپ . 
(4) قل فی اقسان : المرب إذا آرادوا تقليل مدة فمل لوا : كان نمله كلا » وربا کرروا فقالوا : 


کلاولا( ۲۰ : ۳۷۰ ). 
(۰) للع اليوفر؟ ملسوية إلى مشارف العام » قرى من ار المرب تدنو من آلریف . 
(1) جريضا : جهودا يكاد يقفى 


(60 مو سخر بن رد الي : 


سا ت 


ويبرمون منه »قال ؛ فسممته قول : بلننى آن رجالا متم لالا يشعمون أئمة المدى » 
ويمييو نأسلاقَنا الصا مين ؟ أما والذى ليس 4 رن ولا شر يك ؛ لان لم تثنهوا تما یی 
عدي ء لام فیک سيف زياد » تا تجدونى ضیف اسرد( ولاکلیل ال 
أما ی صاحبک الذی آغرتعل بلادک » کت ول" من" غزاها فى الإسلام “وشرب 
من ماء الب ومن شاطىء الفرات » عاقب تن" ینت » وأعفو من شفت؟ لقدذعرث 
ارات" شدورهن موان كانت الرأ ليق ابنہافلائر هبه ولانمک الابذ كر اسهى . 
توا اله ا اهل المراق ؛آنلضحاك بن قيس » آنا أبو نيس » أناقاتل عرو بئهميس! 

فقا إليه عبد الرحمن بن عبيد » فقال : صد الأمير وأحسن القول ‏ ماأعر فنا والله 
بماذكرت ! ولقد نله نالك شجاعا عر با صبورا . ثم جلس 
وقال : أينشر علينا بماصنع ببلادنا ول ماقم | وام الله لأذ کر آبنض مواطه إليه. 
قال . فكت الضحا قلیلا » وكأنه تیا بم قال : نم كانذلكاليوم! فخذه 
بکلام ثقيل » ثم نزل . 

قال مد بن خف : فقلت لمبد آرجن بن عبيد ‏ أو قيل له : لقد اجترأتة حين 
ند گره هذا اليوم » وخر نك كنت فيمن لقيه ! فقال : نیب إلا ما كدب 
الله لا . 

قال : وسأل الضحاك عبد ارهن بن عبيد حين قدم الکوفة » تقال : لقد ریت 
متم يغرب تم رجلا ما كنت آری أن فى الاس مثله » حمل عليناء فا كذب حتی 
ضرب الکتیة الق أنافييا » فلا ذهب لیو لى حلت عليه » فطمطه » قوقع ثم قام 


. السورة : العدة‎ )١( 
٠ الخدرة : الرأة فى ادر ؟ وهو سار يمد فى فاحية البيت‎ )۲( 


۱۲۲ 


فم یضرء شيشا ٠‏ م يلبث أن حمل عليسا فى الکنيبت الى آنا فيها » فصرع رجلا 
نم ذهب لينصرف » غمات" عليه فضربته على رأسه بالسيف » تفیل إلى أن" سين 
قد ثبت فی عم رأسه فشر بی ؛ فوالله ماصع سیف شيشا لم ذهب فظنت 
آنه لن یمود » فوالله ما راعنى إلاوقد عصب رأسه بمامة » ثم أقبل نحو ناققات :كلك 
مك ! أما نبتك الأوليان عن الإقدام علينا ! قال : إنهما لم نيان » إاأحتسبهذا فى 
سبيل الله .نم حل لیطمتی + قطمدئه وحل اب عليناء تانقصلناء وحال اليل بيشاء 
فقال 4 عبد الرحمن : هذا يوم شّهده هذا يمنى ربيعة بن ماجد - وهو فارس ال » 
وما أظله ی أءر' هذا الرجل . ققال 4 : نمر قال : نم » قال : من" هو ؟ قال : 
أناء قال : فرن الضربة التى برأسك ارام فإذا هی ضر'بة قد برت الم مسكرة» 
فقال له : فا رأيك اليوم ؟ أهو کرای وم قال : رأبى اليوم رأى' الجاعة » قال :فا 
علي من بأس ء آنمآمنون مالم ۳ خلافا: وییکن الم ب كيف تجوت من زياد 
فيمن قتل » أو سيرك فيمن سير ! فقال : أما التسيير فقد سیر » وأما اقتل 
فقد عافانا الله مده ! 


5 
قال راهم الى : وأصاب الضّحالة فى هر به من حجر ععلش شديد » وذلك لأن» 

بل الذ ىكان عليه ماه ضلفمطش ء و برأسه حَفْقتين لنماس أصابه » فك الطریق 
واقبه» ولیس معه إلا فر يسير من أصحابه؛وئيس منهم أحد مهافت رجاايم 
فى جانب بلتمسون الا ولا أنيس » فسکان الضحاك بعد ذلك يحكى » قال : فرآیت‌جادة 
فازمتها » فسمعت قائلا يقول : 
دعاق الى فازدذت وا ورگا المسوى ين' سَامة فأجيب 

وَارقی بد السام ور ارفت لساری الم حن بثوب 


۳+ 1۳۳ 2 


فان اك قد حبك ورايشك' فإنى بداری عور قريب" 

قال: وأشرف عل رجل » فقلت :ياعيد الله اسقنی ماء» فقال :لاوا 
نمه » قلت : وم ! قال : دك » قلت : أمائرى عليكمن الح أن تفر الضيف » 
قتطممة ونسقيه ! قال.: رما فملناور عا مخلدا ء قال : ففلت : واه ماأراك فملت خيرأ قله 
اسقنى » قال : ماأطيق »قلت : فإ حن إليكوأ كوك » قال :لا لااقص‌شربة 
من ماثة دينار » فقلت ل :مك ! اسةبى ! فقال : ونك ! أعطنى » قلت : لاواشناهى 
معى » ولکنكتسقینی »شم تنطلقمعى أعطيكها » قال : لاولله » قات: اسقنى وأرهّئلك 
فرمی حتى أوفيكهاء قال : نم نم ن يدى واتبمته » فأشر فنا على أخييةوناس 
على ماء فال لی : مكاتك حتى آيّك . ففلتِ : بل أجىء معك » قال : وساءه حيث 
رأيتالناس والاء »فذهب يشتدحتى لأخلويها ٤نم‏ اء عاءفى إناء فقال :اشرب»ففلت: 
لاحاجة لی فيه . نم دنوت من الفوم » فقت آسقونى ماء » فقال شيخ لابنته : اسقيه » 
فقامت أبنت لخادت بماء ولبن » قفال داك الرجل : تجمينك من المطش » وتذهب ی 1 
واه لا رتك حتى أستوق منك حى » فقلت : اجلس حتى فك . فجلس : فنزلت 
فأخذت الماء والابن من يد الفتاة » فشربت واجتمع إل آهل للاءء فقلت لم : هذا 
الام لاس ! فمل بی كذا وكذا | وهذا الشيخ خی منه وأسدى » استسقيعه فم یکی 
وأمر اه فستئنى هوهو الآن 'يازمنى بماثة دينار .فشتمه أهل الحى” » ووقعوا به » ولإيكن 
بأسرع من أن نی قوم من أحابى » فسفوا على بالإمْرة » فارتاب الرجل وجز رع » 
وذهب يريد أن يقوم » فقلت : والله لالب حتى فيك للاثة » فجلس مايدرى مالذى 
أريد به ! فلا کار جدذى عندى سرت تیه فأتیت به »ثم أمرت بارجل للد 
ماثة جلدة » ودعوت الشيخ وابنته فأمرت لا بماثة ديتار وکسونهما » وکسوت أهلّ الاء 


(۱) التفل : متام السافر . 


ع خالا جه 


وبا وا » وحرمته . فقال أهل الماء : كان آیها الأمير أهلا لذلك . وکنت. نا أتيث 
من خير أهلا . 
فلدا رجمت” إلى معاوبة ‏ وحدثته عجب » وقال : لقد رأيت فى سفرك هذا يجيا . 
وید کر اهل السب آن با با الضحاك بن قيس كان يم عب النحو ل0“ 
فى الجاهلية . 


eee 


ورووا أن عثیلا رحه الله تعالى » قددم على أمير للؤمنين » فوجده جالسا فى حن 
السجد بالكوفة » فقال : السلا ليك اهر امؤمنين ورجة الله وبركاته ‏ وکان عقيل قد 
"كن" بسره - فقال : وعليك السلام يد ثم التفت إلى ابنه لسن عليه السلام » 
نك ء فقام فأئزه ره معاد قال : اذهب فشر لسك قيصا جديدا » 
ورداء جديدا وإزارا جديدا ونعلا جديدا » فذهب فاشترى له » فندا عَقِيل على على" 
عليه السلام فى الثياب ‏ فقال : السلام عليك با أمور الؤمدين » قال : وعليك السلام 
١ا‏ يزيد » قال : با أمير لزمین » ما أراك اصبت" من الدنيا شيا » نی لاترضى نفسی 
من خلافتك با رضيت” به لنقسك » قال : يا أبا يزيد » مخرج عطائى فأدفمه إليك . 


فلا ارتحل عن أمير المؤمنين عليه السلام أتى مماوية فتصبت فكراسيّه » وأجكس 
جاساءه حولهءفا ورد عليه أمى له بماثة ألف فبضپا ثم غدا عايه يوما بمد ذلك وبمد وفاة 
أمير للؤمنين عليه السلام » وبيعة الحسن لمعاوية » وجلساء معاوية حول » فقال :بآ يزيد» 
أخبدنى عن عسكرى وعسكر آخيك ‏ ققد ورت عليهماء قال : أخْيرك » مررت وال 


(۱) السب هنا : ماء الفجل ,. 


سورت 


بسکر آخی » فإذا لیل“ كليل رسول الله صلی الله علیہ وه » ونها ركنهار رسول الله 
صل الله عليه وآله »لا أن رسول الله صلی الله عليه وآ ليس فى القوم ؛ ما رأیت؛ إلا 
مصلياء ولا ميمت إلاقارئا . ومررت بمسكرك » فاستقبلنى قوم” من اللدافقين يمن فر 
برسول الله ليلة المقبة » ثم قال : مَنْ هذا عن مينك با مماوية ؟ قال : هذا عرو بن 
الماص » قال : هذا اذى اختصم فيه ستة فر » فتلب عليه جار قرش ! فن الآخر؟ 
قال: الضحاك بن قيس الفبرى قال : ما وله لقدكان أبوه جيد الأخذ لمسب التيوس ؟ 
فن هذا الآخر ؟ قال: أبو مومى الأشمرى » قال : هذا ابن السرَة » فلا رأى معاوية 
أنه قد أغضب جلساءه عل أنه إن استخبره عن نفسه » قال فيه سوب » فأحب أن يسأله 
ليقول فيه ما مله من السوء » فیذهب بذاك عضي جلسائه » قال : باب يزيد » فا 
تقول فى>؟ قال : دعني من هذا | قال : اتقون ءاقال : أنمرف حمامة ؟ قال : ومن جامة 
يا أ يزيد ؟ قال : قد أ خبرتكك »تفن »فأو سل مماوية إلى النسابة» فدعاه » فقا : 
من حامة ؟ قال : ولى الأمان ؟ قال : نم » قال : حامة جدتك آم أبى سفيان » 
يا فى الجاهلية صاحبة راية » فقال معاوية بمسائه : قد ساویشکم وزدت 


جد ۱۷۹ عم 


)۳۰( 
ومن له عليه السلام فى معنى قدل عثمان . 
الل : 
مرت بو گنت فایلا او نیت عن گنت سر ؛ مر أن تمر 


1 قول : عَذله من 0١‏ رم 5 


ع «تأبايم نک مره ؛ اشتأئت نا 
|7 واقع شتا ور 


بت 


الق : 


هذا الكلام بظاهره يقتضى أنه ما أمر بققله » ولانهی عنه » فیکون دمه عدده فى 
حم الأمور الاح الق لا يؤر با ولا هینبا غير أنه لا يجوز آن حمل الکلام على 
ظاهره » لا ثبت من عطمة دم مان . وأيضا فقد ثبت فى اسر والأخبار أنه كان عليه 
السلام بى الاس عن له ؟ فإذن يجب أن بحل لظ اى على الک يقال :مور 
هی عن نهب أموال الرعيّة » أى بمنع » وحيناذ يستقيم الكلام ؛ لأنه عليه الملا مر 
بت ولا منع عن قنله »وا كان ينهى عنه اسان ولا نع عنه اليد م 

قإن قيل : انی عن لسگر واجب » فهلامدع” من" قله اليد ؟ 

قيل : إيما يجب للم باليد عن للتكر إذاكان حسنا ؛ وما يكون الإنكار حسدا 


~v 


إذالم يغاب على فلن" الناهى عن السگر أن نهيّه لا يؤثر » فإن علب على ظله أن نہ 
لايؤثر قح إنكار انكر » له إن كان الفرض تمرينة فأعل اقبیح قبي 
ما أقدم عليه ؟ فذلك حاصل من دون الانکار 4 وإنكان الفرض” ألا بعللتگو » 
فذلك غير حاصل ؛ لأنه قد غلب على ده أن ليه وانکاره لا يؤثر 4 وقلك لان 
من الإنان الإنكار على اصعاب اسر( مام عليه من آغذالتگوس » لما غلب 
على الظن أن الإنسكار لا يؤئر ؛ وهذا بقتضى أن يكون أمير المؤمدين عليه السلام قد 
غلب على ظده أن انکاره لا يؤثر ؟ فلذلك لم بتكر - 
ولأجل اشتباء هذا لکلا على الساممين » قا لكمب بن یل » شاعر أهل العام 

الأبياث التى نبا : 

أرَى الام نكر آهل اليراق. رام الاق ۸۸ کرو 

زگره لماجته ینف یکل ماکان من ذاك وتا 

إذا مارو نيام روم ی ا قرطو 

وتوا + علي إمام” تتا فقلدا : رضینا ان هد 

الوا : رى أن تدیٹوا لا تقلا : ألا لا ری أن ندی 

وین کون ذلك رط اد ون ورب بر ایو 

(۱) الآسر : للواشم المدة لهس للارة عن السي لأخذ المشور ٠‏ 

(۲) الأبيات فى وقمة صفين ٩۳‏ ۰ وأورد للبرد ى الکامل ( ۰-4 ۲۱۷ - بح للرسني ) 
المنة الأيات الأولى منها ؟ وهل : « وق آخر هسنا العمر ذم لمل بن أي طالب رفی اه مه أسكنا 
من ذکره 6 . 

(۴) وقمة صفين « والكامل » : « ملك المراق * ۰ 

(4) دام : من اين » وموالرس : ويفرضوتا؛ حذت اون من ف :اسب ولا بازم» وهو جار 
فى العربية » وانظر خزانة الأدب ( ۳ : ۰۲۱-۰۲۰ 

1 بى المدید ؟ وهی توافق رواية برد ؟ ول صفين 1 
أن تتديوا آ6 فقالوا ل : لا ترى أن" ندیثا 
(0) پل البرد : « وأحسن الروايتين : يفش العثوظ * ٠‏ 


هند رض 


سا 
وگل یس ما عند بری عت مان بدي تیب 
ونا في عل سير مقا وى ف المرئيسا 
وإبثازه اليوم أل توب ورف القصّاص من القاتلیتا 
إذاسيل عن ذا شبهة وی الجواتة كل التاثلي 
فیس براض ولا ماخ ولا فى الاق ولا الآمرينا 
ولا م شه ولا ره ااب 
وهذا شمر خييث مُكر » ومقصد ميق » وما قال هذا الشمر لا بمد أن شل إلى 
أهل الشامكلام” كثير” لأمير المؤمنين عليه السلام فى عنان بجری هذا الجرى » نحو 
قول : ما سنی ولا ساءنى . وقیل له ریت يقتله ؟ فقال : لمأرض » فقيل 4 : 
مخت قتله ؟ فقال : لم أسخط | وقول تار :لله قعل وأنا ممه » وقول تارآخری : 
ما قدلت عبان ولا مالأث فى كفلة::.وقولهتارة, أخري : کنت؛ رجلا من السادين أوردث 


إذْ أوْرَدُوا» واصدرت لد أصدروا . 

ولسكل شىء ح نكلامه إذا صح عنه تأويل يعرفه أولو الألباب . 

فا قول : « غير آن من نصره » » فسکلام معناه أن" خاؤليهكانوا خيرا من 
ناصر يه ؟ لأن” الذین نصرومكان | كام اها »كر'وان بن الحم وأضرابه» وخذله 
لهاجرون والأنصار . 

فأما قوله : « وأنا جامع لكم أمره ... » إلى آخر الفصل ؛ فمناه أنه فل ما لایموز» 
وفتم مالا جوز » أما هو فاستأثر فأساء الأثرةءأى استبد بالأمور فأساء فى الاستبدادءوأمًا 
آم فجزعم ما فمل أى حزنمفأسنم ا مزع لأنسكم قلتموه » وقدكان الواجب عليه أن 


(۱) حذا : أعطى » وق صفين : « حدا » » أى ساق . 


ع وا سم 


برجم عن استثثاره » وكان الواجب ای الا توا جزامه عن أذنب الت » بل اطع 

والحبس وترتيب غيره فى الإمامة . 
شم قال : وله کم سيحم به فيه وفيم 
eon‏ 

[ امنطراب الأمر على مان ثم أخبار مقنله ] 

ويب أن نذگر ى هذا الوض ابتداء اضطراب الأمر على مان إل أن قل م 
وأصح ما ذکر فى ذلتما آورده آبو جمف رد بن جريرالطبرى فى " التاریغ 
وخلاصة ذلك أن عثمان أحدث أحدائا مشهورة تما الاس عليه » من تأمير نی 
أميّة » ولا سا لفساق منهم وأرباب اه و لین » وإخراج_مال النىء لیم » 
وماجری ف‌آمر تار وآ ذز وال بل مسلود وغر ذلك من الأمورالتى جرت فى 
أواخر خلافه. ثم قآ وید بن ية ا كان عامل علي الكوفة وشبد عليه بشراب 
الجر » صرفه ول سمید بن الماص مكانه » ققدم ميد اللكوفة » واستخلص من أهلما 
قوما يسمرُون عنده » فقال سعيد بوما : إن السواد بستان رش وبنی أمية.فقال الأشقر 
التّخمى : ونم أن الوا الذى أفاءه الله على السلدین بأسيافنا بستان للك ولقوملك ! 
فقال صاحب شرطت:اترد على الأمير مقالته | وأغاظ له » قال الأشتر رل نکن حول من 
ام وغيرم من أشرا اف الکوفة : ألا ندممون ! فوثبوا عليه مر 2 سعيد فوطتوه 
وطا فا ووا ره » تا ذلك على سميد» وأبمد اه فل يأذن بطم » » لوا 
پشتمون سعیدا فى مجالسهم » نم نوات إلى شتم مان واجتع یم سکن 
حت ل أمرم » » فسکتب سعيد إلى عنان فى آمرم » فكب إليه أن يسرم إلى الشام؟ 
اثلا يدوا ال الکوفةء وکتب إلىمماوية وهو والى الشام: إن نفرامن من أه ل السكوفة 


تسب 
(۱) فى حوادث سنة ۳۳ - ۳۰ » مع تصرف واخمار ق جيع ما آورده فى هذا لفصل ٠‏ 
-٩(‏ 4۲-6۸ 


وهات 


قد وا بإثارة الفتدة.وقد سيرئهم ليك هم ؟ فإن آنست مهم رد فاحمن إليهم» 
واردذم إلى بلادم . 

فلا قدموا على معاوية ‏ وکانوا : الأشتر » ومالك ب نکب لا » والأسود بن 
,يزيد ال وعاقمة بن قيس النخهى" » وصعصعة بن صُوحان البدی»وغیرم - جمتهم 
يوماء وقاللم : إت قوم من المَربء ذوو أسنان وأليينة»وقد أمركم بالإسلام شرا 

0 ؛ وقد بت اتک ذم ترا »ونم على الا ها ؟ 

کک نم جل مراع نم إن انتم 
ون لک عل الجر » وتان مک “التاب ؛ وا لين أو لیگ الله کن 
بوش انفسف»ولا 2 على الصيربء ثم تسكونونشركاءم فيا جررتمعلى الرعيتق 
جاگ » وبمد وفأنكم . 

فتال له صعصعة بن صُوحان ما قرزش فإنها ل تسكن | كث المرب ولا أمتمها 
فى اماهلية »وان غيرتها من مر لكا ينها كان وأمنع . 

فقال معاوية : نك ليب القوم » ولا أرى لثعقلاء وقد عرش الآن موعت 
أن الذى آغراک قله لمقول . مر عليكم أمر الإسلام فغ ذ گرنی الجاهلية ! أخرى الله 
قوم عفلموا مر "| نوا ئی ولا أظدم تفقبون ؛ إن قريشالم تمر فى جاهلية ولا 
إسلام إلا الله وحده ؛ لم تسكن بأ كثر المرب ولا أشدّها » ولكتهم كانوا أ كرمهم 
أحساباء واععہم "انا »وا كلهم مروءة ول يمتنموا فى الجاهلية ‏ والناس يأ کل 
ا جا - إلا باه » فبو ام رما آمنا خط الناس من حوله.هل تعرفون عربا 
أو تجماء أو سودا أو جرا إلاوقد أصابهم الدهر فى بلدم وحرمهمء إلا ما کن‌من‌قریش؛ 
فإنه لم يردم أحد من الناس بكيد الا جمل لله خده الأسفل 4 حتى أراد الله نمی أن 
ن | كرمه باتباع دينه من هوان الدنياء وسوء مرد الآخرة » فارتضى اذك َير 


وفاب ابم الم 1 دم موار 


(۱) کذاق ۱ج » وق ب :« یک . 
(۲) يقال : عربى عض ؟ أى خالس الب . 


ا 


خلقه » ثم ارنضی له ابا » وکان خیارم قريشا . ثم بنى هذا الاك عليهم » وجمل هذه 
اعطلافة فيهمءفلا يصع الأمر” إلا هم ؛وقدكان اله بحوطهم فى الجاهلية وهم على كفرهم؟ 
أفتراه لايحوطوم وم علىدينه ! أف لك ولأحابك | أما انت ياصعصعة»فإن” قريتك شرا 
القرى ؟ نبا با عم ود + وألأمها جیرانا ‏ وأعرفها بالشّر ؛ لم یسکنها شريف 
قط ولا وضيع إلا سب بهاء نرّاع الأمم وعبيد فارس وأنت شر قومك . أحين أبرزك 
الإسلام » وك باناس + أقبلت تبنی دين الله عوجا ء وتنزع إلى الفواية 1 أنه ان 
بض ذلك قريشا ولا يضعهم » ولا عنمیم من تأدية ماعلبهم ؛ إن الشيطان و 
خافل »دعر فک بالشر » فأغرا م بالناس » وهو صارعک ؛ وات لا کون بش 
اما إلا قبح عليم شر منه وأخزى . قد نت یک فاذهبوا حيث عم »لاب الله 
بک أحدا أبدا ولا يضر ولم بر جالإ من ولا رة » فان أردتم النجاة فالزموا 

ر تك الدسة ؟ فإن رل رت خيرا. اذهبوا حيث شثم» فأ كتب 


وکتب إلى عنان : 

إن قم عل قوم ليست للم عقولولا آدان » آضجرهم المدل»لا بریدون لله شی»» 
رلا بتکلمون بحجة » إنما همهم الفتنة » والله مبتليهم ثم فاضحهم » وليسوا بافذين نخاف 
تكايتهم تم ولسوا يأ كل ن ف شب ونکه . 
نم أخرجهم من الشام © 


ese 
وروی أبو لسن ادائ“ أن هكان م مماويةبالشام مجالس طالتفيها ا حاوزات‎ 
والخاطبات بوهم » وأن معاوية قال لم فى ججلة ماه : إن قريشا قد عرفت أن أبا سقيان‎ 


(۱) تارغ الطبرى £ : ۰-۳۳۳ ۳۳۰ 


۱۳۲ 


كان أ كرمها وابن أ کرمپا» الا ماجمل الله بیه صلى الله عليه » فّه انیج © 
وأ كرمه » ولو أن أ! سفيان ولد انا کلم لسكانوا حلاء ° . 
فقال له صعصعة بن صوحان : کذبت | قد ولدهخير م نأبى سفيان | من ها 


من روحه » وأمر لللاشکة فسجدوا له » فسكان فيهم الب والفاجر » 
والکیس والأحق . 
e.‏ 

قال : ومن الجالس الق دارت بيهم أن معاوية قال لم : أبها لقوم" روا خيرا 
أو اسكنوا ؛ وتفكروا وانظروا فيا یف وللسلدين » فاطلبوه وأطيدوى . 

فقال له صمصعة : لست بأهل ذلك بولا كرامة لك أن تطاع فى ممصية الله . 

فقال :إن ال کلام ابتداث به أن وش بتقوىالله وطاعة رسوله » وأنتمتصموا 
بل الله جیما ولا تفقوا 

فقالوا : بل آمرت بالرقة وخلاف ماجاء به النبى صل الله عليه وله . 

ال : إن كنت فلت فإنى الآن أتوب + رانک بتقوى الله وطاعته » ولزوم 
الجاعة » وأن توقروا نمكم وتطيموم . 

فقال صعصعة : إن كنت تبت فإنا تمرك أن تمتزل ۳۵0 فإن فى للسلمين من 
هوأحق به منك »من کان أبوه أحسن أثرا فالإسلام من أبيك » وهو أحن تدای 


الإسلام منك . 
فقال معاوية : إن لى فى الإسلام لدم » وان كان غیری احسن قدما نی ؛إلكقه 
(۱) اتجبه : اسطفاه واخاره » وق الطبری : « اتخبه » . 


(۲) عبارة الطبرى : ۶ ولو ولد الناس لم يلد إلا حازم » . 
(۲) فى الأصول : « فقال » وصوابه من الطبری . 
(0) کذاق اءجء وق ب : « آمك ۰ . 


r 


لیس فى زمنی أحد وی على ماأنافيه متى » ولقد رأى عر بن الخطاب ذلك » فلو کان 
غیریآقوی متىلم يكن عند مر موادة لی ولالفيرى »ول أحوث *©ماينبنىك أن أعتزل 
علي » فلو رأى ذلك ان للؤمنين تکنب إل [ بخ يده ]٩۴فا‏ عله ؛ قبلا 
فان فى دون مات فيه مايأمث فيه الشيطان وی .ولری لو كانت الأمور ی 
على رایع وأهوائسم مااستقام الأمر لأهل الإسلام بوم ولا ليلة ؟ فماودا ار وقولوه ؟ 
فان ذوسّملُوات ؛ وإفىخائف علي أن تما إلى مطاوعةالشيطان وممصيةالرمن. 
يسم ذلك دار المون فى الماجل والاجل . 

فوثبوا على مماوية تأخذوابرأسه ميته فقال : مه | إن هذه ليست بأرضالكوفة 
وال لو رای آمل اشام ماصدئم بی[ نما ] ٩7‏ ماملتكت أن أنهام عدم حت 
بر ؛ ری | یتک ييه بطه مشا 

ثم قام من عندم » وكعب إلى عليان فال فكب إليه أن ردم إلى سعيد 
ابن لماص بالسكوفة . رم » فأطلنوا تم فى ذته وذم نان وعييهما. فتكتب إليه 
عيان أن يسرم إلى حص » إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » فسؤم إلا - 


wee 


(۱)ب . « ولا ث ۰ . 

(۲) من الطبرى - 

(۳) ذكر الطبری کتاب معاوبة إلى ان » ومذا نصه: « بسم اله الرحن الرحم . المبد الت عثان یه 
الؤمنين من مصاوية بن أبى سفيان ۽ أنا بد يا أمير الؤمنين ؟ فإنك بشت إلى أقواما تكلمون بألسنة 
این وما باون عیم ويأنون النلى ‏ زعموا ‏ من قبل الفرآن » فيشهون على الاس »ول 
اناس یم ما نا ريدون فرقة » ويفربون فنة » قد تلم الإسلام وأضجرم » ونکت 
رق الشيطان من قلوبم؟ نقد آضدوا کنیا من اناس من كانوا بين ظبرايهم منأمل الكوقة » ولت 
من إن أناموا وسط أهل الشام أن يفروم بحرم وفورم ؛ #رددم إلى مصرم ؟ فلشکن دارم ف 
عصرم ای تم فيه تقاقيم ‏ واللام * ٠‏ 


سس ۱۳6 سس 


وروی الوقدىة »ال : لما سير بالتفراذين طردم عنان عن التكوفة إلى حصسوم: 
الأشتر» وثابت بن قيس المندانى » ومیل بن زياد اَی » وزيد بن صُوحان » وأخوه 
صعصعة»وجندتب 27 بن زهیرانامدی موجندب" ب نكمب الأرْدِى" وعروةبن اتلد 
وعرو بن الیق الخزاعى” » وان الگواه- جممهم عبد ارجن بن خاد بن الوليد» بدأ 
تم أياما » وفرض طم طماما ء نم قال لم باینی الشیطان » لا مرحبا بک ولاأهلاة قد رجع 
الشيطان مورا . وأثم لفق بساط ضلالكم ویک | جزىالله عبد الرعنإنا 1 
بامعشر من لا أدرى أعرب م أم مجم ۱ أثرام تقولون لی ماقم مماوية! آنا ابن خالد 
ابن الوليد ! آنا ابن من عَجَمنه الماجمات ؛ آنا ابن قاق" عون الركدّة ؛ والله يابن صُوحان 
لأطيرن بك مر بميدة الهوی ان لذن أي أجدا من معى دق أ نفك فأقدمت" رأسك. 

قال : فأقاموا عنده شهرا ؛كذا ركب آمشام ممه » وبول لصمصمة : بان المطيثه» ان" 
من" | 'بصلحه انیر" آصلحه لت تا بلإرتقول ءا كدت" تقول لسمید ومعاوية 1 
فيقولون : سنتوب إلى الله »ام فلت الله ! فا زال ذاك دأبه ودأمهم »حت قال : تاب 
الله عليكم . فتكدب إلى يان يسترضيه عتهم » ويسأه فيهم »قرم إلى الكوفة . 


قال أبو جعفر جمد بن جرير الطبری" رجه الله تعالى : لم إن" سيد بن الماص قوم 
على علان سنة |حسدی عشرة من خلافته . فلا دخل لد أجتمع قوم” من الصحابة » 
فذ کروا سميدا واه »و ذکروا قرابات مان وما سوتخهم من مال السلدين » وطبوا 
ال مان » فأرسوا لها بن عبد اببس وكان متا » ام أبيه عبد الله 
وهو من تيم أ من بنى ابر - فدخل على عنان »فقال له : إنة ناس من الصحسابة 
)۱ج : « حبيب » » وما أئجه من ب والطبرى . 


(۲)آقت رأسك : رفتها . 
(*) لته : اشبد للتننك . 


و۱۳ 


اجتسوا ونظروا فى أعمالك » فوجدوك قد رَ كت آمورا عظاما » فائق الله وتب إليه. 
تال عنان : انظروا إلى هذا » تزعم الناس أنه قارئ » ثم موی پل نیت فيا 
لا یمه ! والله ماتدرى أينالله ! فقال عامر : بی وا لادی أن اله لبالیرصاد ليه 

فأخرجه عمان » وأرسل إلى عبد الله بن سد بن سرح » وإلى مماوية وسعيد 
ابن الماس وعرو بن العاص وعبد الله بن عامر - وكان قد استقدم الأمراء من ال - 
فشاورم » وقال :ان کل امبر وزرا ونصحاء » نک وزرائى وتان واه ل ثقق» 
وقد صنم انس متسد رأيم م » وطلبوا إلى“ أن" امزل ای وأن أرجع ,عن جع 
مایکرهون إلى ماعبون » ۹ توا رايم . 

ققال عبد لله بن حامر : أرى اك إأمير لین أن تم عبك بالجهادحت يوا 
لك » ولاتکون هن أحدرم إلا نفسباء بو وه من د بر داب وقمل فوته. 

وقال سعيد بن الماس : اخ عيك فد ام عدك ای تخاف ؛ إن لكل 
قوم قد تیب لکوا يتفركقوا ولا يكم لم آمو 

فقال عیان : إن> هذا لمو الرأی لولا مافيه . 

وقال مماوية : أغير” عليك أن مر أمراء الأجناد» فيسكفيك کل رجل منهم 


ما له فأنا أ كفيك آهل الشام . 
وقال عبد الله بن سمد :ان الاس آهل“ ممم » فأعطهم' ين" هذا الال تميلفة 
عليك قاويهم . 


فقال عرو بن العاص : يإأمير” المؤمنين ؛ إنك قد ركيت الناس ۳ ينى أمية ‏ فقلت 
وقالوا » وزغت وزاغوا »فاعتدرل أو ال » فإن أييت” فاعزم' عزماء واض دا 


« فان ربك بالرصاد لك ؟ فأرسل عثان إلى مساوية بن أبى سفيان ۰ ٠‏ » 
يك : فرحة الدابة والبعير » وجعبا دير » بذ 
: « قد ركيت الناى با یکرهون » ۰ 


۱۳ 

فقال له عنان : مالك فيل روك ! أهذا يج ”© ميك ! 

فتكت عرو حتى تفرقوا ثم قال : واف يا أمير لومنین ‏ لت أ کرم" طمن 
ذلك ؛ ولسكتى علت أن" بالباب من" یلع اناس قول کل" رجل ينا فأردت لهم 
قولی ء فيثقوا بی » فأقود إليك خير؟ » وأدفع عنك شرك . 

فرد عبان تاه إلى أعمالم »وآمرم بتجهيز الئاس فى ابموث » وعَرم على أ 
برهم أعطيائهم ليُطيعوه »ورد سید بن العاص إلى التكوفة فتلقاه هاباب جرع 
- وكانوا قد کر هوا إمارته »وذمَو سیرته - ققالوا له : ارجع إلى صاحبك » فلا حاجةانا 
فيك . فهم” بأن ری لوجهه ولا برجم » فسكثُرالناس عليه » فقسال له قائل : ماهذا ! 
ترد اليل ع نأدراجه ! والله لا يسك الينوغاء إلا لشرفیه ۳ » ويوشك أن تفتفی 
بعد اليوم »نم يتمتوؤن مام اليومأفي لا يرك هم . فارجع إلى الدينة » فان" التكوفة 
ليست للك بدار . 

فرجم إلى عثمان » فأخبره افو .فان با موسى الأشعرى: یر على السكوفة» 
وکتب البیم : أما بمد» ققد آرسات؛ إليكم آبا موسی الأفمرئ أميرا» وأعیتکرین 
سمید » ووالله لأف وضتكعرضى » ولأبذكن لك مبرى » ولأستمیاعشکجهدی» 
يه إلا سألنوه » ولاشيناكرهتيوه لا معمی 
منه لا کون فيه عندما أحيتم وكرهتم ؛ حتى لا يكونلك على 
إن کا أمر'نا » وسیجزی الله الصابرين . 


فلا تدعوا شي آحیبسوه لا میا 


ene 


(۱) الطر: آمتا ا جد منك ! » 
(۲) الجرعة » بالتعريك - وقيل بسکون الراء : موضم قرب الكوفة ‏ بين النجف والميرة . 
(۳) اللعرفية : اسبوف النسوبة إلى مشارف » قرى قرب حوران . 


سد وات 


قال أبو جفر : فلا دخلت سن خس وثلاثين » تکار أعداه عیان وبتى أمية 
فى البلاد » رض بمشمم بعضا کی حلع عمانعن اطلافة »ول عماله عن الأمصار » 
واتصل ذلك بسیان » نكيب إلى أهل الأمصار : 

5 8 
شىء منت فليواف الوم + که قلخد ق یاو من عمال فإ قد سدسم » 
أو تصدقوا فإن الله مجری التصدقين . 


مکاتب ال واستقدّمهم » فلا قدموا عليه مهم » وقال : ماشكاية لهاس متم 


إن اف أ تتکونوا مصدوقا عتم »یسب هذا لأس إلا ب ٠‏ . ققالوا له :واه 
ماصدق من رقم م اليك ولا ب » ولا نمل هلر صلا . فقال عمان : فأشيروا هل" » 
ققال سميد بن الماص : هذه آموز اممتتؤضة مله فى الس فيكَحدْث بها الناس » 
ودواه ذلك السیف . 

وقال عبد الله بن سعد : عد من الناس الى عليهم إذا أعطيّهم ای للم . 

وقال مماوبة : ارای حسن الأدب . 

وقال مرو بن الماص : أرى لك أن تلم طريقَ صاحبئيك » فتلينَ [ف] موضم 
الين » وتشتد [فى]2 "مرف فد 

فقال عیان : قد معت مانا تم إن الم الذى مخاف على هذه الأمة كان لاند مده 
وإن بابه الذى دای عليه تن ؛ فکف‌کنوم! ۳ بالین وللذارة إلا فى حدود الله » 
ققد عي الله ی لآل الا خوراء وإ رح تة دائرة ء قطو لمان إن مات 
وم محر کہا ! سکنوا التامن وهبوا للم حتوقیم؟؟ » فإذا تموطیت حفرق الله 


(۱) تسکلة من الطيرى . 
(۲) الدامنة : للصائمة , وق الطبری وج : « فلا ت 
(4) فى الأسول : د حفوقك » ء وما أنيته عن الطيرى - 


- ۱۳۸ات 


ثم تفر نیم اللدبنة » فدما عليًا وطاحة والزبير » غضروا وعنده معاوية ؛ فكت 
عیان ول ب يتكلم » تكلم مماوية» لحيد الله وقال : 

انم اعصاب رسول اله صلی لله عليه وخورنه من لته » وولاء مر هذه الأمة» 
لابطمع فيه أحد يدك » اختتم ماک عن غير بولطم ؛ وقد كير 
ورك عر فو اعظرثم به ارم کان قري ؛ مع انی أرجو أن یکون | کرم على الله 
أن ينه ذلك » وقد ٤١‏ : ما ها هکره فا عتم فيه من شىء وهی 
لک رفاک فلا تطیموا التاس فی ارم ؛ فوالله إن أمله. وم لارام أبدا 
مها إلا إدارا . 

فقال مل" عليه السلام : اذل لالم اك ! قال : دع أمى فزنا ليست 
بشر اماک قد الات وبابعت ال انا أعليه » وأجبنی تنا أقول للك ۰ 

فقال عثان : صدق ابن أخى »رولیت إن صاحيئ الذي نكانا 
قبلى »تا فتمما ومن کان منهما بسبيل احتسابا . وإن رسول الله صلی الله عليدكان 
بم قرابته » وأنا فى رهط أهل بقل مماش » فبسطت بدی فى شىء من ذلك 
لا آفوم به فيه ؟ فإن را 2 ت خطا دوه » فأمرى لآم رک بع . 

قالوا : أصبت وأحسنت ؛ نك أعطيت عبد الله بن خالد بن أسيد خسین ألا 
وأعطيت مروان خسة عشر ألنا » فاستمذها منهما . فاستعادها » نفرجوا راضين . 


e. 


قال أبو جفر : وقال معاوية ان : اخرنج معى إلى الشام » لبم على الطاعة 


(۱) الطبری : « كبرت سنه » . 
(؟)كلة « رهنا » سافطة من الطيرى . 


۱۳ 


قبل أن ببسم عليك ما لا قبل لك به » فقال :لا أبيم جوار رسول الله صل الله عليه 
بثىء » وان کان فيه [ قطع ]0 خيط عنق. . قال : فأبمث إليك جندا من الشام 
قم سك لنائب إن نابت [ الدينة أو بل ]۴۳ . فقال : لا أي على جیران رسول الله 
صلی الله عليه » فقال :وا ان » فقال : حسبى الله ونم الوكيل . 
مشب 
قال آبو جعفر : وخرج معاوية من عند نان » فر هلى تفر من لهاجرین ٠‏ فيهم 
على عايه السلام وطلحة والزبير» وك مماوية ثيابهُ سفره » وهو خارج إلى الشام » 
فقام علبهم » ققال :نکم تمدّون أن هذا الأم کان الاس يتنالبون عليه » حتی بعث الله 
نب فتفاضارا له والقدّمة ابا انا بذلك فالأ أمرم » واقا لم 
بم » وان طلبوا انیا بالتغاب سُلبوَا فلك »رده الله إلى غرم »وان الله على اذل 
قادر .وان قد خلفت فیک شا اهنا وکانفوه » تسكونوا أسمد 
منه بذلك . ثم ودعهم ومفی . فقال على“ عليه السلام : كدت أرى فى هذا خيرا . فقال 
الزيير : والله ما كان عم قط فى صدرك وصدورنا منه یوم . 
۰۰۰ 
قلت : مرن هذا اليوم أنشبّ معاوية آطفازء فى الللافة ؛ لأنه غلب على عَم قل 
نان » ورأى أن” الشام بيدءءوأن تا يطيمونه:وأن" له حجّة يمح بها عليهم » وس 
ذريعة إلى غرضه ؛ وهی قل" عنان إذا قل » وه ليس فى أمراء بان أقوى منه 
ولا أقدر على تديير اليوش » واسيالة المرب » فبتى أمرته من هذا الوم على الم فى 
اطلافة ‏ ألائرى إلى قوله لصمصعة من قبل: إن ليس آحد أقوى مى على الإمارة » وان مر 


(۱) کل من الطبرى . 


وت 


استسای ورضی سبرق ! أو لا تری إلى قوله للماجرين الأولين : إن شرعتم أا 
اتب » وم على هذا الشيخ » أخرجها اله مسكم إلى غيركر وهو على الاستبدال 
قادر» وإماكان بمنى فته » وهو یی عنها » وطذا تریض"؟ ببصرة عئان لما 
استنصره ولم يبعث إليه أحدا . 

eo: 

وروی يمد بن مر الواقدى” رحمه الله تعالى » قال : لما آجلب الاس كل عثمان » 
وگارت الال فيه » خرج ناس من بر !مهم عبد الرحمن بن دس الپلوی » وكنانة 
ابن بشر اللنى؛ وسُودان ن هران ال کون ۰ وت ة بن وهب الس کیک وعليهم 
جيم آبر حرب النافق » وكانوا فى إلفين ‏ وتغرج ناس من التكوفة » منهم زيد بن 
صوحانالمبدى » ومالك الأشتر خی" وزیا ل النضر حار » وعبد الله بن الأمم 
الفامدری » فى آلفین . وخرج نا أل اليضيره مہم گم بن له الملری » 
وجاعة من أسرائهم » وعليهم روص بن زهير المد ؟ وذلك فى شوال من سنة 
خس وئلائین » وأظهروا نهم بر بدون المج . فلا کانوا من المدبنة قل ثلاث » تقد 
أهل البصرة » فنزلوا ذا سب - وکان هوام فى طلحة - وتقدم آهل الكوفة » 
فنزلوا الأعرّص” ‏ وكان هوام فى الزبير - وجاء أهل” مصر فنزلوا ")وکا 
هوام فى على“ عليه السلام ‏ ودخل ناس «نهم إلى المدينة تخبون ما فى قلوب الناس 
لمان » فاقوا جماعة من اللباجرين والأنصار » ولفوا أزواج لای صل الله عليه وآله » 
وقالوا:: إنما نرید المج ؛ واستعنى من عمالنا . 

نم لق جماعة من المصمريين علا عليه السلام: وهو تقار سيقه عند أحجار ات 

(۱) ی ھی چس (۲) ذو خش : واد على مسيرة ليه من للدينة . 


اوضع قرب الدينة على مبالمنها. ۰ (4) الروة: جبل كذ هی إليه السمى من الصفا 
ار الزيت : موضع بالمدينة . 


6 اب 


لوا عليه » وعَرضوا همم بت بهم وطردم » وقال : لقد عل اساطون 
أن چیش اوه وذى شب والأعوص تلمونون على لسان عمد صل الله عليه . 

فانصرفواعنه . 

وأنى البصر بون طلحة ؛ فتال لم مثل ذلك » وآفی الکوفیون ازیو فقال للم 
مثل ذلك . ففرتوا وخرجوا عن الدينة إلى أصحابهم . 

فلا أن" آهل الدينة منم وال ُجوعهم لم بشمروا إلا والتكبير” فى نواحی 
الدينة » وقد تزلوهاء وأحاطوا بءمان ‏ ونادی مناويهم : يأهل” الدينة » من" گن يده 
عن المرب فهو آمن . سروه فى مزل » إلا آنهم | يمنموا لاس" من كلامه ولقانه » 
جام جاعة من راء الپاجرین » وسال وه اشنم ؟ فقالوا : لاحاجة لنافى هذا 
نا لوي غير لم يزبدوم على ذلك | 

فسكتب عثمان إلى أهل مر تدهم ویأیرم بتعجيل الشخوص إلوسه 
نم عنسه + ويمرتفهم ما التاس فيسه . فرج أهل الأمصار على امنب ول » فيس 
معاوية حبيب بن مسلة الفهری" +وبث عبد الله بن سعد بن أبى سرح معاوية بن ده 


وخرج من الكوفة لقاع بن عرو ؛ بعثه أبو «وسى . 

وقام بالتكوفة نف" حضون الناس على تر عبان وإعانة أهل للدينة » مهم عة 
ابن مره وعبد الله بن ألى أؤفى » وحن النکانب » وکل هؤلاء من الصحابة؛ ومن 
التابمين نروق » والأسود » وش » وغيرمم . 

وقام بالبصرة رعران بن الحصين وأنس بن مالك » وغيرما من الصحابة . ومن 
التابمين کلب بن شور (؟ » وهرم بن حَيّان وغيرما . 


(۱) ف الأصول : « شور » + وصوابه من الطبری والقاءوس . 


تن شا 


وقام بالشام ومصر جماعة من الصحابة والتاببين . 

وغرج عثمان يوم الجعة » فص بالناس » وقام على للنيرء قال : يلهؤلاء» الله اله 
فوا الله إن هل الدينة ون أنكم مامونون على لسان عمد صل الله عليه » فاتحسوا 
الحطأ بالصواب . 

ققام محد نس الأنصارى” » ققال : نم آنا آعم ذلك » فأقعده گم نجل 
وقام زيد بن ثابت فده كيرة بن وهب . وثار القوم فا الناس حتى أخرجومم 
من السجد » وحصبوا عبان حتى صر ع عن الدب مذشيا عليه ؛ فأدخل دارّه ؛ واستقتل 
تفر من آهل للدينة مع عمان ؛ مهم سعد بن أبى وَقاص » والحسن بن على عليه السلام» 
وزيد بن ثابت » وأبو هريرة ؛ فأرسل تیان :عزمت عليلكم أن تنصرفوا ؟ 
فانصرفوا . 

وأقبلَ على وطلحة وا فلا مان يمدو نه من ره ویشکون إليه 
میدن لأجله ؛ وعند مان نفر من بنى مه » منهم موان بن الک » فقالوا لل 
عليه السلام:أهلكتنا وصدمت هذا الذى صنمت | واه إن بلغت هذا الأمر الذى تريده 
رن عليك انا فقام مفطبا ‏ وخرج الماعة الذين حضروا سه إلى منازهم - 

e 

وروىالواقدئ » قال : صلی عنان بمد ماوثبوا به فى السجد شهرا كاملا » نم منعوه 
الصلاة » وصلى بالناس أميرم النافق" . 

وروی الدائی » قال : کان عثمان محصورا محاطا به » وهو يمى بالناس نی السجد» 
وأهل” مصر والتكوفة والبصرة الماضرون له ,ماوت خَلفه » وهم دق فى عینه 


من القراب . 


وا 


قال آبو جعفر فى التاريغ : ثم إن آهل للدبنة تفقوا عنه » ولز موا بيهم الاتخوج 
أحد منهم إلا بسیفه تنم به ؟ فکان حصاره أربمين یوما . 

وروی الکلی والواقدى” والدائى أن مد بن أبى بكر ود بن ألى حذيفة 
كانا بمصر بحرةضان الداس على ان » فسار عمد بن أبى بكر مع من سار إلى عنانء وأقام 
عمد بن أبى حذيفة بمصر » ثم غلب عليها لما سار عبد الله بن سعد بن أبى سرح عامل 
عنان عنها إلى الدينة فى أثر الصريين » بإذن عنان له » فلأكان بأيْلة » بلفه أن للعمريين 
قد أحاطوا بان وأنه مقتول » وان عمد بن أبى حذيفة قد غلب على مصر» فماد عبدالله 
إلى مرف عه » فأنى فلسطين » قأقام بها حق تل نان . 

وروی الكل ءقال : بمث عبد الله نی سرح رسولاً من مصر إلى عمان 
مره بنهوض من نض من مضر إليهموأنيم قد ألهروا الثئرة » وقصدم حه أو له 
تفطب عن الناس » وأعلموم و نم دسر وا إلى الفتنة واستطالوا مری» 
وان فارۃتھملیتمین کل منهم آن عر ىكان طالعليهم مکا ن کل وم سن ماير ونمن 
الدماء السفوكة والاعن والأرة الظاهرة ‏ والأحكام للفيرة . 

5 

وروی آبو جعفر » قال : کان عرو بن العاص من محرتض على عبان ری به + 
ولقد خطب عنان یوما فى أواخر خلافته » فصاح به عرو بن الماص : اتق اله بان » 
فإنك قد ركيت آمورً وركبناها مك » فتب إلى اله تب . فناداه عنان : وإنك هاهنا 
بان الابفة | قت والله جنك منذ نزعقك عن السل . فنودى من ناحية آخری : 
تب إل الله . ونودی من آخري مثل ذلك » فرفع يديه إلى السماء » وقال :ام 
أول التائيين . نم نزل . 


ات 


وروی أبو جمفر» قال : كان مرو بن العا ص شدي اتحریض والتأليب علىعمان » 
وکان يقول:والله إن کدت لالت الراعىفأحرةضه على عنان»ءفضلا عن الرؤساء والوجوه. 
فنا سم الثم بالدينة » خرج إلى مه بفاسطين » فيينا هو بقصره وسه ابناه : عبد اله 
ود ؛ وعندم عَلامة بن روح اذا ءإذ مر" بهم راکب من المدينة فسألوه عن اء 
فقال: محصورءفقال مرو : أنا أبو عبدالله! قد يضرط ار والكواة لام 5 
راكب آخرءفسألوه » فقال : 'فتل عنن فقال مرو : نا أبو عبد الله»إذا نكت 
أدميئها ۳ . فقال سلامة بن رؤح : بامعشر” قریش 4 إنسا کان يبتكم وبين المرب باب 
فكسرتموه » فقال : خم أردنا أن نج الم من خسري الباطل » ليتكون لاس 
فى الامر شرع سواه . 

وروی أبو جعفر ‏ قال : لما نل وم اب یربدون قل نان إن ل زغ 
عنا يكرهون»وعل عنان ذهت» اء لی رل غل عليه الدلام فدخل وقال :باب عم » إن 
قرابنی قريية » ولى عليك حَقَّ » وقد جاء ما تری من هؤلاء القوم وم بجی » 
ولك عند انس قَدْرء وم“ يسممون مگ » وح آن تركب إلبهم فتذم على » فان 
فى دخولم عل وخ لأمرى » وجرأ مل . فقال عليه لام : كل ای شیء آرم ؟ 
قال : على آن آصر إلى ما آشرت به » ورابته لى . فقال عل عليه السلام : إفى قد كلتك 
رد بد أخْرى » فكل ذلك ترج وتقول » ولّيد نم ترجع | وهذا من فمل مُروان 
وساوية وابن هامر زعب د الله بن سمد ؛ فإنك أطسّهم وعمیتتی ! قال عنان : فإ 
أعصيهم وأطيقك . 

قأمر عل عليه السلام لاس أن يركبوا ممه » ف رکب ثلاون رجلا من الهاجرين 


وح 


(۱) الطبرى : «حککت فرحة نكاتها» . 


کا 


والأنصار» منهم سعيد بن زيدين عرو بن یل» وأبو ېم المدوی » وجکر بن مه 
وحسكمم بن جزام»ومروان بن الک » وسميد بن لماص » وعبسد رن بن عتاب 
ابن أسيد . 

ومن الأنصار أبو أسيّد الساعدى » وزيد بن ثابت » وحسان بن ثابت » وكمب 
ابن مالك » وغيرهم ٠‏ 

فأتوا للصريين مكلموهم »فسكان ”” © الذىيكلمهم عل ومد بن مء فسموامنیماه 
ورسجموا بأصمابهم يطلبون مصر » ورجع عل" عليه السلام حتی دغل عل عم » فأشارعليه 
أن يتكلم بكلام يسمعه لاس منسه » لیسکنوا إلى مادم به من النزوع۳؟ . وفال 4 : 
إن الب لاه قد تمخصّت عليك » ولا آمن أن مر لب من جهة آخری » فتقول لی : 
باعل » اركب إليهم ؛ فإن أفصل یط ربعك » واستخففت بحقك . 

فرج عبان » فخطب المطبة الى نرج كنا وأعطى الناس من نفسه الوبة» 
وقال م :أ أو من انظاء وأستففر اله عا قملت وأتوب إليه » » فثلى تزع وتاب ؟فإذا 
نزات فلت آشراشکرفیر زا رأيهم » وليذك رکل واحدلانه ؛ لأ کشا بوحاجه 
لأقضيهاء فوالله لثن ردف بیدا الأستن” بسة المبيد » ولأذلَنَ ذل المبيد» 
وبا الله مذهب إلا إليه » وال لأمُلينكم الرضاء ولأعمينّ مان وذويه » 
ولا أحتجب عتم 
ی الاس 4 وَيَكوًا حتى سوا لام »ویک هو ایا فلا زل وجد 
فىأميةفى مود يكو نواشهد واخطبته؟ وا 
فلا جلس » قال روان :ياأمير الؤمنين » نكم أم أسكت” افقالت ناثلةابنة القرافصة 
يان : لا بل تسکت » فأتم والله قانلوه وميتمو أطفاله ‘إنه قد قال مقا لا نی 


امرأة 


()1اءج: م وكان». (۲) لزع عن الأمر تزوعاً : التهى منه ٠‏ (۳) هو سعید بن العاس. 
رديه 


== 


أن نزع عنها . ققال لها مرئوان : وما أنت وذاك | والله لقد مات أبوك وما يحسن أن 
يتوضأ 1 فقالت : مبلاياسنوان عن ذکر أبى إلا مخیر ؛ وال لولا أن" أباك عم عثمان»وأنه 
يناه مه وعيبه » لأخيرئك من" أمره با لا أ كذب فيه عليه . 

فأعرض من عنان ء ثم عاد تقال : بآ للؤمنين » نکمم آمکت ؟ فقال : 
تکل » فقال : بأبى أنت وای 1 وا وت" آن: مقالك هذه كانت وأنت ممتنع » 
فکت اول من رفی بها وأعان لبها ؛ ولكنك قلت ماقلت » وقد بلغ الم 
الطبیین» وجاوز الیل" الى“ وسين أعطى الط ای یل ؛ ولل قاس 
على خمليتة تستغفر الله ناء أجل" من توبة شاف عليهاء مازدت" عل أن جات 
عليك الناس . 

ال ميان :سم كان من قول تکام ون ائت لا يرد » ول" خيرا. 

فقال مروان : إن" الا قد إجتمموا بابك أمثال” الجبال » قال : ماشأنهم ؟ قال: 
أنت دعوتهم إلى نفسك » فهذا يذ كر مظلمة » وهذا يطلب مالا » وهذا يسال تزع عامل 
من افك عنه » وهذا مایت خلاندك » ولو استمسكت وصبر ت كان خير لك. 
قال : اخراج أنت إلى الناس فكلهم فو أستحبى أن" أ كشيم وأردم . 

رح توان إلى الداس » وقد رکب" بهم بمضاء ققال :مشک ؟ دایم 
کانک جتم تب ؛ شاهت الوجوه۳؟ أتريدون أن تنزعوا ملكنا مرن أيدينا ! 
ام ہوا نا ول انر شونا یرن ملیکر ماحلهوشعان بك مالا بسرک, ولاصدوا 
فيه شب ۳؟ راینک »ارجموا إلى منازنک » فإنا وش خی" مغلويين على ما فى أيديها . 
(۱) جاوز ازامااطبین ؛ مثل ؟ يقال لمواشع الأخلاف من الناقة الباء ؟ واحدها على ؟ بشم الطاه 
وکس‌ها ء فإذا بلم الحزام الطيين فقد المی فى للكروه . ومثله جاوز السیل الزبى ؟ والزن جم زية 4 
وهي مصيدة الأسد ؟ ولا عظ إلا فى قلة أو حضبة أو راية . 


(؟) شاهت الوجوه : قبحت . 
(۲) غب رأيكج» أى مالنبة رایع . 


ساوت 


فرجع الناس خائون پشتمون عهان ومروان» وی بشم علي عليه السلام فأخبره 
الخبر » فأقبل على" عليه السلام كى عبد اآرحن بن الأسود بن عبد بنوث الزهرئ »فقال : 
أحَضرت خطبة عثمان ؟ قال : نم » قال :أحضرت مقالة مروان ناس ؟ قال : نم» فقالة 
أى ماد الله » الله للسلین ۱ إنى إن قمدث فى يبتى » قال لی : تر كتفي وخ ذلتنى 1 
وان تسكلمت فبلفت 4 مایرید»جاء موان فلمب به حتی قد صار و46 ؟ يسوقه 
حيث يشاء » بمد كبر السن” وسمبته الرسول صل الله عليه . وقام منضبا من ف 
دخل قل ان » فقال له : أما يرضى موان منك إلا أن بحرفك عن دبنك وفك 1 
فانت ممه كجمل التأمينة اد حيث يسار هکوا مامرئوان بذى رف دينه ولاعقلهء 
وف لأراه ورد ثم لا يدرك » وما أناائ,يمد مقاى هذا لماناك ؛ أفندت 
شرقك » وثبت كل رأبك . ثم بش م 

فدخلت نائلة بنت القرافصة» فقا تقولل لك » وإنه ليس براجمر 
إليك ولا معاود لك » وقد أطمت موان يقودّك حيث يشاء . قال : فا أصدع” ؟ قالت : 
تت الله وتقبع سنة صاعبيك فانک متى ألمت موان تف »ولیس لر وان عند الداس 
در ولاهئئبة ولا عة » وإنها تركلك الئاس لمسكانه ‏ وإنما رجع عنك آهل مصر لقول 
عل“ ؛ فأرسل إليه فاستصلیه ؟ فان 4 عند الناس تما ء وإته لا مى . 

فارسل إلى هل فل اه وقال : قد ای غير اند . 

قال أبو جمفر : فاء ان إلى على“ عنزه ليلاءاعتذرٌ إليه » ووعد من نفسه ابلیل» 
وقال : إنى فاعل » وإنى غير فاعل ؛ فقال له على" عليه السلام : بعد انكمت على مدير 
رسول الله صل الله عليه » وأعطيت من نفسك » ثم دخلت ينك » وخرج مرآوان 


(۱) سيقة له : آی مسولا . 


سا 


إلى الاس بشتہ ہم على بابك | نفرج عنان من عنده » وهو يقول : خذلتنی ياأبا امن 1 
وجرأت الناس قل" ! فقال على“ عليه السلام : والله إنى لا كث الناس ذبا دك ؛ ولسکنی 
كلا جنت بثىء أظده لك رضا ء جاء مرئوان بنوه فسمعت قوله » وترکت قولى . 

وم ند على" إلى تمر عنان ؛ إلى أن شیم للاء نا اشتد اليصار عليه » فنضب على" 
من ذلك غضبا شديداً ء وقال لطلحة : أدخلوا عليه الركوايا » فکره طلحة ذلك وسامه » 
فلم بزل على“ عليه السلام حتى أدخل للاء إليه . 

ee 

وروی أبو جفر ایض أن علي عليه السلا مکان فى ماله عیبر لا حمر عمان » 
ققدم الدينة والداس جتممون كَل طلخة ركان لطلحة فى حصار عثمان آثر » فلا قم 
على عليه السلام أتاه عمان » وقال 4 مامد ؛ فإن لى حت الإسلام وحق الاخاء 
والقرابة والعگہر » ولو م يكنم ,خاک شید وجنا فى جاهلية » لسکان رال 
بی عبد مباف أن ربوم آمرم - يعنى طلحة - فال له على“ : أناأ كفيك » 
اذهب أنت . 

نم خرج إلى السجد فرأى أسامة بن زيد » فتوكأ عل يده حتى دخل دار طلحة 
وهی بماوءة من الناس » فقال له : يا طلحة ‏ ما هذا لاس الذى صنعت بمیان ؟ فقال : 
با ابا حسن » أبمد أن مَس المزام این ! فانصرف عل عليه السلام حتى ألى پیت" 
الال » ققال : افتحوه » فل يمدوا للفاتيح » كر الباب » وفراق ما فيه على التاس ؛ 
فانصرف الناس من عند طاحة حتی بق وحده » وس عیان بذلك ؛ وجاء طلحة فدخل 
على عیان » فقال : يا أمير” للؤمنين ؛ ]نی أردث ام غالا بینی ويبده » وقد جثننك 
تا ققال : والله ما جثت” اب وکن جثت متاو ) ؟ الله حسيبلك باطلحة 1 


4و۱ 


قال أبو جمفر : كان عمان مستضتفا » طبع فيه لتاس » وأعان على نفسه باه 
وباستيلا بنى أمية عليه » وكان ابتداء الجرأة عليه أن ابلا من إبل سدقم بها 
عليه ؛ فوهبها لبمض ولد آتفتگر بن أبى الماس » فبلغ ذلك عبد الرحمن بن 
عَوّف » فأخذها وقسّمها بين الناس وعمان فى داره » فکان ذلك أوّل وهن دخل على 
خلافة عمان . 

وقيل : بل كان أول ومن دغل عليه » آن من مر جبلة بن مرو اساهدی » 
وهو فی نادى قومه » وفى يده جاممة » فس » فرد الوم عليه » فقال جَبلة :رون 
على رَجُل فمل كذا وفمل كذا ؟ نم قال مان : واه لأطرحن هذه الجاممة فى فلك 
أو فترکن بطانتك‌هنه المييئة ؟ مروان “أبن تيار وابن أبى سرح » فنهم من ل 
القرآن بذمه » ومهم من أماح رسول الله حبق یه دمه . 

وقيل : إنه خطب یوما وبیدہ عَصَاكان سول سل اف عليه وآآله وأبو بكر 
وعر يخطبون عليها » فأخذها جيجه التفارى من يده » وكسرها على ركبته > قلا 
تسکاثرت أحداثه » وتسكائر طبع امس فيه » کلب بهم" من أهل للدينة من المتبحاية 
وفيرم إلى مَنْبالآفق :ان کنم تر يدون الجهاد ٠‏ توا بان دين عمد قد فده 
خليفتسم فاخلموه » فاختلفت” عليه ارب » وجاء للصريون وتقيرم إلى اللدينة جت 
حدث ما حدث . 

55 

وروی الواقدی وللدائئى” وابن السكلى” وفيرمم » وذكره أأبو جمفر فى تریغ 4 
وذكره یاه من جميعللؤرخين : أن عليا عليه السلام لا ر الصر بين » زجموا بمد ثلائة 
أيام.» فأخرجوا یه فى أنبوبة رصاص + وقالوا : وجدنا غلام مان بالوضع للمروف 


سوت 
بْب على بمير من إبل الصدقة » ففتشنا متاعه ؛ لأنا استرينا آمره » فوجدنا فيه 
هذه الصحفيفة » مضمونا ار" عبد الله بن سمد بن أبى سرح مد عبد الزحمن بن 
دس وعرو بن اميق » ولق رموسهما واه وحيسهما » وصاب قوم آخرین من 
أهل مصر . 

وقيل : إن" اى أَحدَتْ منه الصحيفة أبو الأعور السلى” » وإنهم لا رأوه وسألوه 
عن مسيره » وهل ممه كفاب ؟ فقال : لا ۰ فسألوه : فى ای شیء هو ؟ فتغیر كلامه » 
فأخذوه وقتشوه وأخذوا الكتاب منه » وعادوا إلى المدينة . وجاء الناس إلى على" عليه 
السلام » وسأقوه أن يدخل إلى عثمان فيسأله عن هذه الال » ققام لجاء إليه فسأ » فأقسم 
باق ما کت ولا علدت »ولا أمرت يه ,قال ند بن مسلة : صدق » هذا من تمل 
موان » فقال : لا أدرى - وکا الم “جضورا ‏ فقالوا : یت عليك ویس 
غلامك على جمل من إبل الصمدقة ؛ وين على نك » ويبعث إلى عاملك بهذه الأمور 
المظيمة » وأنت لاتدرى ! قال : نم » قاوا : نك ما صادق أ وكاذب » فإن کنت 
كاذيا ققد استحفَكْت املع ؛ لما آمرت به من قتلنا وعقو يتنا بفير حقء » وان كنت صادقا 
فقد ات املع » لضمفك عن هذا الأمر وغفاتك » وخبث دطائتك » ولا نی لبا 
أن نترلك هذا الأمر بيد من تقطم الأمور دونه لضعفه وغفلته » فاجلع نفسلك مله . فقال : 
لا أنزِع قيصا ألبسنيه ال » ولك آتوب وأنزع » قالوا : لوكان هذا ول ذنب تبت 
منه لقبلناء ولكتا رأيناك تتوب ثم تمود؛ ولستا بمنصرفينَ حتى مك أونقتاك أو تلحق 
أروانا بلله » وان مك أسحابك وأهلث قاتلداهم حتى بخاص إليك . قال : أم أن بر 
من خلافة الله فقتل آحب إل من ذلك ! وأما قتا کر من نم تی » فإنى لاآمر أحدا 
يتقالع اتلكم فبنيرأمرى قاتل» ولو أردت قال کیت إلى الأجناد فقذموا 


(۱) البوبب : مدخل أمل المجاز إلى مصر . 


عم وا 


هل أو لفقت ببعض الأطراف . وكثرت الأصوات واقنط فقام عل فأخرج آهل مر 
ممه » وخرج إلى منزله ٠‏ 
woe‏ 

قال أبو جمفر : وکب نان إلى معاوية ابو عامر وأمراء الأجناد يستتجدم » 
ويأمر ال والبدار وإرسال الجنود إليه» فتر بص به معاوية » فقام فى أهل الشام پزید 
ان امد ری جد خا بن عبد ال بن يد أي هرن نيه کنر »فار 
بهم إلى عثمان » فما كانوا بوادى القرى لمهم قتل” عمان » فرجموا . 

وقيل : بل أشخص معاوية من الام نب بن مسفة ری » وسار من البهمرة 
اشم بن مسعود اللي » فللا وضلا اواج » وت مقدمتهم الوضع للسی 
میرارلا" بناحية للدينة » آتام قتل_عیان» قر جوا . وکان عبان قد استشار نامه 
فى أمره » فأشاروا أن برسل إلى على عليه اسلام » بطاب إليه أن برد لاس ويمطيهم 
ما يرضيهم لیطاولم حتی تأثيه الأمداد» فقال :نم لا يقبلون التعليل » وقد كان مف 
فى امرأة الأولى ما كان » ققال موان : أعطهم ما سألوك وطاولم ما طاولوك » فإنهم 
قوم قد نو عليك » ولأ عمد للم - 

قدما عليا عليه السلام » وقال 4 : قد تری ما كان من الاس » ولستآمنهُم على 
دم فاردذم تی » فإنى أيهم ما يُريدون من الحق من نفسى ومن غری ٠‏ 


فقال على" : إن الئاس" إلى عَدْلِكِ أحوج مهم إلى فلت » وأنهم لا برضو إلا 


+ الربذة : من قرى الدينة » على ثلاثة أميال مها بها قير أبى ذر الففارى‎ )١( 
> صرار : موشع قريب من للديئة » على طريق العراق‎ )۲( 


۱6۲ مت 


الرضاء وقد كدت اعطيتبم مِنْ قبل" عهدا فل تف به » فلا نغرتر فى هذه ارت » فإأف 
ممطيهم عدك ات قال : أعليم فو اله لفن لم - 

تفرج على" مليهالسلام إلى الاس » فقا :نکر نا تطلبون الق وقد أعيليتموه » 
وإنه میک من نفسه» فسأله الناس أن يستوثق” للم وقالوا : إنا لا ترضی بقول دون 
فمل » فدخل عليه فأعلمه » تقال : اضرب بینی وبين لاس أجلاً » فإنی لا أقدر على 
تبدیل ما كرهوا فى يوم واحد » ققال على“ عليه السلام : أما ما كان بالمدينة فلا أجل 
فيه » وأما ماغاب فأ وصول أمر ك » قال : نم »اج في بلدينة ثلاثة یم . فأجابه 
إلى ذلك » وكتب يبنه وبين الداس كتابا على رد كل“ مظلة » وعز لكل عامل كرهوه . 
كف الداس عنه » وجمل بتأه ثرا تال » ويستعد بالسلاح ء واتخذ جنداء فلا 
مضت الم الثلاثة ونر شب ار به ما" وخرج قوم إلى مَنْ بذی خشب من 
اللصريين » فأعلموم الحال »توا لمدبية..ب.وةسكاثر الناس عليه » وطلبوا منه عل 
ماه ورد مظالهم ؛ فسکان جوب لم : إى إن كدت آمتمیل من تریدون لمن أريد» 
فلست إذن فى شىء من لاف » والأمر آم رک ققالوا :زاف لتفمن] ولشخلمن أولنقتلنك . 
فأبى عليهم وقال : لا آنزع سر با سريلنيه الله . فحصروه وضيقوا الحصار عليه . 

ece 

وروی أبو جفر : لما اشتد على عمان الإصار » آشرفت على الاس » فقال : يأهل 
الدینةء أستودعك الله وأسآله أن ین لیم اطلافة من بمدی ثم قال : نشدکر اه 
هل تون اتکی دعوت الله عندمصاب رن بخار لك وتجسمك مل خی أفتقولون: 
انا يسع بالك وهتم عليدءوأتم هلت وآنسار بيه أم تقولون:هان علىالله 


(۱)ب : و دنه » . 


— و 


دیفم يبال من وی » والدين لم يتفرق أهله بعد ! أم تقولون :م يكن" آخذعن مشورة » 
إنتساكان مكابرة » فوكل الله الأمة - إذ عه وم یتشاوروا فى الإمامة ‏ إلى أنفسها ! 
آم تفولون: ان اه َم عاقبة أمرى !فبلا مهلا ! لانقتاوفى موإنه لابجل" إلا قدل ثلاثة : 
زان بعد إحصان +" وكافر بند ان »آوقاتل نفس بنیر حق.أمَا نکم ان ونی وضتم 
اليف على رظي ثم لیف لل عسک أبدا ۱ : ماما زكرت من استخارة 
لاس بمد عمر» فإن کل مایصنمه اللهاميرة مولسكن اجك بلي ابتلى بها عباده»ولقد 
كانت لك قدم وسابقة » وک كنت أهلاً الولاية » ولكن أحدثت نان » ولانقرك اليوم 
إقامة الق عليك محافة الفتنة عاما فابلا . وأما قولك : لاحل دم إلا بإحدى ثلاث :فا نا 
تمد ف ىكتاب الله إباحة دم غير الثلاثة + ميحج فى الأرض بالفساد » ودم رمن نی 
ثم قاتل عل بنيه » ودم من حال دون شیم هنال ومنسه وقائل دونه ؟ وقد بفیت: 
ومتنت الق » وخلت دونه کیره ول قفن فك دَنْ ظلتّه» ولان 
مالك » وقد تمسّكت بالإمارة علينا . والين بقومون :دونك ويمنمونك» إلا کنمونك 
ويقانلوننا لنسميتك بالإمارة ؛ فلو خامت نك لانصرفوا عن القتال مك . 

فكت نان ام تار » وأمر هل للدينة ارجوع »وأقسم عليهم فرجمواء إلا 
امسن بن على » ومد بن طلحة ‏ وعبد الله بن ار وأشباها لم » كانت مدة الحصار 
آربمین يوما . 


0 


قال أبو جمفر : ثم إن محاصرى عمان قوا من وصول اج من الشام والبصرة 
تسه » غالوا بين عبان وبين الناس » ومتموه کل“ شىء حتی للم » فأرسل عیان سرا 
إلى عل عليه السلام » وإى أزواج ال صل الله عليه أنهم قد نالا رثن 


ساس 


رساو لیا ماء فاضاوا . اه عل عليه للم فى اس وام حيدبة ینت آبیسفین » 
فوقف غل عليسه السلام على الاس فوعظهم » ؤقال : یا الناس ؛ إن اقدى تعرن 
لشب أمرَ للؤمنين ولا مر الكافرين ؛ پات" فارس والروم ایر شلم 
وتَْتى » فا الله ! لاتقطمُوا لاء عن ارجل ؛ فأظفظوا 4 وقلوا : لانم ولا نمم 
عین*. فلا رأى مهم المد نزع عمامته عن رأسه » ورى بها إلى دار عثمان » ند 
بض وعاد . 

وأما أ حبيبة سوكانت مشتملة على (داوتفضربوا هه فقالت : إن وصابايدام 
بنی أمية عند هذا ارجل » فأحببت أن آسأه عنها ثلا تب آموال التای » فشتمؤها» 
وقالوا : أن تكاذبة» وقطموا حبل( الق یالب » فتفْرت وكادت تسقط عنهاءفتلقاها 
الناس اوها إلى متزطا, 

e 
وروی أبو جمفرء قال : أشرفعيّان عليهم بوما »فقال :ند ک الله » هل‌تملون‎ 

ای اشتريث بثررومة 9 بای » أستمذب بها » وجملت رشانى فيها کرجل من 
للسلدين ! الوا :نم قال : لم تنعونى أن أشرب منهاحت فير على ماء البحرائمقال: 
ند کر ال هل تون نى اشتریت آرض كذاء رده فى لسجد قالوا: فم » 
قال : فبل من أحدا میم أن بس فيه قبل ! 


(۱) نسة المين : قرتها . 

(؟) الیل الدابة : رستها ٠‏ 

(؟) بر رومة فى عفيق الدينة » روى عن بشي الأسامى » قل : لا قدم للهاجرون للدينة استتكروا 
الاه » وكان لرجلمن بى غفار بثر الا بر رومة » کانبيم مها القربة بالمد ,فقال له رسول الت سلاقة 
هليه وسلم : بمنيها مین فى الجنة » فال : بارسول الله » ليس لى ولا لميالى غيرها » لا أستطيم ذلك » فلم 
فاك عثان » #جتراها مس وثلائين ألف درم .. . وتصدق بها كلها . (سج البفدان ١‏ : 4 2 


— 0 


وروی أبو جمفر عن عبد الله بن عیاش بن أبى ریمة افزومی قال : دخات على 
عبان » فأخذ بیدی فأسمنى کلام من على ابه من الناس مفنهم مَنْ قول : مانتظرون 
به ؟ ومنهم مَنْ يقول : لانمجلواء فساه ینز ع ویراحم ؛ فيينا تحن إذ مر طلحة » فق ام 
إليه ابن عُدَيْس وی فناجاه »م رجع ابن میس قال لأحابه : لانتركوا آحدا 
يدخل إلى عمان » ولا مخرجمن‌عنده » قال لی عیان : هذا ماأمر به طلحة الهم | كتفي 
طلمة » فإنه تم لهؤلاء القوم وام على" » وله إنى لأرجو أن کون ینب فا موأن 
سقف دمه | قال : فأردت أن آخرج » فنمونی حتى آمرم عمد بن أبى بكر » فترکونی 


see 
قال أبو جمنر :فا لالم" وعلالمتیون یب قدا جر موا إلیه جر کم القعلء‎ 
و لافرق بين له وبين مااتو ار إليبه ۽ وخافوا على نفوسهم بت رکه ياه راموا‎ 
اد خول عليه من باب دارم » فأفلقوا الاب » ماهم لسن بن على" » وعبد الله بن‎ 
الزيير » وتمد بن طلحة » ومر وان +وسمید بن العاص ؛ وجماعة معهم من آبنء ال نصار»‎ 


جر عمان » وقال : نم فى حل ن سر » ابا ول يرجموا . 

وقام رجل من سر بقل 4 نیار بن عياض - وكان من المتلحابة ‏ فنادی عبان » 
وأمره أن مخ نفسه » فبينا هو يناده ویسومه حلم نفسه » رماه كثير بن لت 
الکنندری- وكانمن اب عیان منأهل افار - هم فقتله » فصاح اللصمر يون وغيرم 
عدد ذلك : ادضمواللينا ال ابن عياض ان به تلا :1 كن لأدفم اليك رجلا 
تسرف وأنم تریدون قتلى | فثاروا إلى البساب » فأغلق دونهم » لجاموا بتار فأحرقوه 
وأحرقوا السقيفة التى عليه » فقال لمن عنده من أنصاره : إن رسول الله صلى الل عليه هد 


(۱) تاريخ الطبى 4 :۰۳۷۹۰۰۳۷۸۰ 


اا فا صا 


اعدا فأنا صابر عليه » فأعرج على رجل بقاتل دوى ! ثم قال للحسن : إن 
الآن ن أمر عم من أجلك » فاخرج إليه » أفستعليك لا خرجت إليه ! فإ بعل 
ووقف محاميا عنه . 


وخرج موان بسيفه يجا افاس »ره جل من نی یت عل رقيعه» تب o‏ 
۳ فعاش مرنوان بعد ذلك أقصس۲۳» وقام إليه عبد بن رفاعة 


E‏ ققامت دون الةم راهم دی 6 -رکانتآرضت‌مروان 
وأرضعت 4 - فقالت ه : إن كنت تر يد ق » وان كنت ! نما ترید آنتتلاب 
بلحمه فأقبح بذلك | فتركه فلص ته وأدخلته يينهاء فمرف هما بنوه ذلك بعد » واستعملوا 
انا ابر رام » وکان له منهم خامة( , 

ويل ا ة بن الأخنس بن شري وونمایی عن عنان بالسيف » واقتحم القوم”' 
الا » ودخل كثير منهم دور الحآورة فا وتسوتروا من دار #رو بن حزم إليها حقق 
مائوها » وغلب الناسعلى عبان و ئد با رجا لته "قلخل إليه الببت » فقال له : اخامها 
وتدّعك » فقال : ويحك | والله ما کشفت" عن اعراأق فى جاهلية ولاإسلام »ولانميّنت9؟ 
ولا تمتیت » ولا وضمت يمبنى على عو'رتى مذ بإيمت رسول الله ؛ واست مالع قیصا 
كسانيه الله » حتى یکرم آهل السمادة » وبين أهل الشقاوة . 

فخرج عنه فقالوا له :ماصنمت ؟ قال : إلى م آمتحل قنله » فأدخلوا إليه رجلا من 
اج :لست" بصاحى ؛ إن البی على الهعليه دعا لك أن حقظك يوم کذاه 


ابنأ فى مکانه لابتحرگ من أثر الجراحة . 
باون : مثنى علباء ؛ وهی عصب المنق . 
(۳) الوقص : فصر المنق . 


س نا — 


فأدخلوا إليدرجلا من قریش» فقال4 : إن رسول الله صل الله عليه وسلم استففراك يوم 
كذاء فلن تقاف دما حراما ء فرجع عنه . 

فدخل عليه دی آب بكرء ققال له عثان :لك ! أعلى الننضب ! هل لى إليك 
جرم إلا أنى آخذت حقٌ الله منك ؟ فأخذ مد بلحيته » وقال : أخزاك الله با نشل(1 
قال : الست بنمثل » ,سکن عبان وأمير للؤمنين ؟ فقال : ما أغنى عنك سماو ية وفلان 
وفلان ! فقال عممان : يابن آخی» دَعْها من يدك » فا كان أ بوك ليقيض عليها» فقال :لو 
لت ما عملت فى حياة أبى لقبض عليها » والذى أريد بك آشدمن قبضی عليهاء فقال : 
أستنسر الله عليك وأستمين به » ف رکه وخرج . 

وقيل : بل طمن جبينه مدقي 
حرب الفافی" رقتیرة بن وهب هسك فار لاف بعمودكانفويده » وضرب 
الصحف رجله سوکان فى حجره - قنزل بت ده وسال عليه الدم” . وجاء سُودان لیضربه 
بالسيف » فأ کت عليه امرأته نائله بنت الفرافصة ۳۳ السكلبية » واتّفت السیف بيدها 
وه سرخ » فنفح أصابعها فأطتها ”© » فولت » فضز بهم أوراكهاء وقال :۷1 
لكبيرة المجز » وضرب سودان عبان فقتل . 

وقبل : بلقت كنانة بن بش الجییی وقيل : بل قتهرة بن وهب . ودخل لان 
عنان ومواليه »فضرّب حدم عق سودان فقتله؛ فوب فتبرةب‌وهب على ذلك الفلام 


2000 0 
,کان يده » فشار مُودان بن حمران » وأبو 


(۱) نشل : رجل من أعلمصركان طوبلاقحبة ؟ قبل : إنه کان بشبه عثان » هل أبو عبيد : وشاقو 
عن رفی اله عنه پسونه نمثلا ( اسان ) . 

(۲) العفس » کلنیر : نصل عريش . 

(۲) الفرافصة ؟ فال فى السان : ليس فى المرب ن يسمى الفرافصة بالألف واللام غسیره » وتقل ابن 
برى عن القالى عن ابن الأنبارى عن أبيه عن شبوخه » ول : کل ما المرب فرافصة الفاء إلا 
فرافصة أبا نائلة امرأة رفی اة عنه . بفتح الفاء لاي . تاج المروس 4 : 4۱0 ۰ 

(4) اطبا : قطمبا . 


م2 


فقتل » فوئب غلام آخر على قتيرة فقتله » ونیبت دار نان » وأخذ ماعل نسائه وماکان 
فى بیت الال » وکان فيه غرارتان درام . ووثب عرو بن حرق على دار نان وبدرّمق 
فطعده رتسم طمنات » وقال : أما ثلاث منها ای طمتنہن ف تعالى » وأما ست" منها فلا 
كان ف‌صدریعلیه. وآراڈوا قل‌راه » فوقمت عليه زوجتاء ::نائلة بنت القرافصةوأم' 
البنين » ابنة مُيبنة بن صان القزازى” » فصحن وضرين الوجوه » فقال ابن عبس + 
اترگوه ‏ وأقبل عمير بن شاب" ای فوثب عليه » فتكسر امین من أضلاعهوقال 
ل : سجنت أبى حتى مات فى السجن ! وكان قله يوم الثامن مشر من ذیا لمن سنة 
خس وثلائین . وقيل : بل فى أيام النشريتي » وکان مره ستا وثمائين سفة ٠‏ 

قال أبو جمفر : وبق عبان ٹلاتة ہلا بدن . نم إن" سکیم بن حزام ود بن 
م كل ليا عليه السلام ف ان بت ی دی قل » فلا حع الاس بذك قدا قوم 
ف الطريق بالحجارة » وخرج به تس يسهر من أهله میم ان بن هل وان ال يده 
ع ب .ىاد راكنا الوا هو ویو 
کوکب" وهو خارج البقِيع » فصوا عليه.. . وجاء ناس من الأنصار لينعوا من 
ا ا 
عليسه » ودفن فی جرک رکب » فا ظهر سُعاوية على الأمر » أمر بذاك الخائط فهرم 0 
وال فى القع » واس اناس أن بو موتام حول قيره ؛ حتى اتصل مقابرالسالين 
ابقیم . 

وقيل : إن عنن ال »نکن ثيابه اتی قعل فيه 


(۱) حش كوكب : موضم بجانب البقیم » اختراه عثان وزاد به ( مراصد الاطلاع ) ۰ 


هه 

قال أبو جعفر :وروی عن ماسر الثم ال : ميل مر بن لطاب حت ماه 
قریش واستطالت خلافته » وقدكان يمل فتذتهم» قصرم فى لدنة وقال لهم : | أخوكف 
ما أخاف على هذه ال اتشازک فى البلاد .ون كان الرجل لسن والفزو» فیول: 
إن للك ف غزوك مع رسول اله صل لله عليه مأيكفيلك» وهو خير للك من و اييوم» 
وخيرث لك من الَو ألائرى الدنيا ولا تراك . فكان يقمل هذابالهاجرین من قريش + 
ول يكن بل نيم من آهل مک ا ول ان لطلاق: خیم فقشروا الا 
وخالطب لاس » وأفضى الأمر إلى ما أفضى إليه » و ان عثمان أحب إلى الرعية من هر ۰ 


eee 


قال أبو جمفر : وکان أل مكلا رل نی خلافة عثيان حين فاضت الدنيا 
على المرب والسلمین طيران الجام الما ؛والری عن الجلاهفات - وهی قم 
البندق فاستعمل عبان عليها رجلا من بى ليتق سنة مان من خلافته » فقن الطيور 
cee‏ 
وروی أبو جمفر ء قال : سأل رجل سميلة بن اتیب عن محد بن أب حذیفة:مادعه 
إلى المروج على عمان ؟ فقال :کان ينها فى حجرعیان » وكان وال آبتام امل یتهوحتمل 
كلهم » فسأل عبان المسل » فقال : : ١‏ بات لو کت را لاستسلنگ » قال لی 
فأخرج فأط بالرزق ۲ قال:اذهب حيثشئت » وجهزه من عندم » وله وأعطاءءقنا 
وفع إلى سر كان فيمن أعان عليه 4 لان منمه الإمارة.. فقيل له : هسار بن یار ؟ قال + 


١ -۱(‏ ) عبارة الطبرى . يابنى » لوكنت را » ثم سألتى السل لاستصاتك » ولکن لبت هناك 
هل : فأذن لی » فلااخرج فلا طلب مایقوتن © ۰ 


بت ووب 


بن أبى م بکلام فضربهما عبان ۰ فأورث ذلك تما 
بين مار وعیان . وقد كان تاها قبل ذلث۳؟ . 

قال أبو جمفر : وسثل سالم بن عبد الله عن محد بن أبى بكر : مادعاه إلى ركوب 
مان ؟ ققال : ازته حو فأخذ عنان من ظهره » فنضب » وغركه أقوام فطيعالأندكان 
من الإسلام بمسكان » وكانت 4 دالة » فصار مذما بمد آن كان عدا » وكان كمب 
ابن ذى الک النهدى” يلمب بابي ريجات 7" بالكوفة » فکتب عنان إلى الوليد أن 


کان يينه وبين المباس بن متب 


يوجمه ضرباء فضربه وسټره إلى نباو 6۳ 

وكان من خر إليه وسار إليه »ویس ضای" بن المارث رین هجا قوما 
فنسبهم إلى أن" کلم يأ انبم قال 

شم لا ر گوها و گنل فإسل" عقوق الوالدين گی 


() تاريخ :۳۹۹۶ 
(۲) ارات : أخث” ثعبه السعر » ولت قيفة 
(۳) دناوند : جبل بنواحی الری » ویفال 


(4) ذکر البلبری 4 : ۸۰۲ أن ضابى* بن المارث البرجى استعار فى زمان الوليد بن عقبة کلب من 
قوم من الأنصار » يدعى قرحان » لصيد الظباء ؟ غبسه عنهم » فتائره الأنصاريون » واستفانوا عليه 
پو.» » فكائروه زمره نه » دوه الأنصار » چام ول ق فلز 

3 دون وف قرعان مله تفل ت اجا وي یر 


۳ 3 که انا 0 


وس 

فاستمدژ!عیهعن » غبسه فات فى السجن » فلزلك حَقّد ابنه یر عليه ور 

اضلاعه بعد کر . 
ee.‏ 

قال آبو جمفر : وکان لمان على طلحة بن عبيد الله خسون ألتأءفقال طلحة له يوما: 
قد هيا مالك فاقبسّهءققال : هو لك ممونة على مروءتك »فلا حمر عنان » قال على" عليه 
لام لطلحة:أنشّدك الله إلا كففت” عن عمان!فقال : لا والله حتى نی 
من أنفسها . فكان على“ عليه السلام يقول : لا لله ابن الممبة ! أعطاه عثمان ما أعطاء 
وفل به مافعل ! 


(tg) 


اح 1ب 


۳۱( 
ومن کلام له عليه السلام ما ذ عبد الله بن عباس إلى الزيير قبل وقوع 
المرب يوم الجل ليستفيثه إلى طاعته ”9 : 


قال الرضى” ۳ رحه اله ڈ 


وهو عیهاللام رل من سمت تفه هذ ال کلب - أعْنى : « ا عدا مب . 


۰۰ 
ليستفيئه إلى طاعته » أى يسترجمه ؛ اء » أى رجع » ومنه ی" النىء الظلح بماد 
الزوال.وجاء فى رواية : «فإنك إن مَل هه ای تجده ء ألفيثه على كذا » أىوجدتة. 
وعاقما رنه » أى قد َطفه ؛ تس أعقصءأى قد التوی قرناه على آذنیه » والفمل 
فيه عتّص الثور قرنه » بالنتح . وقال القطب الراوندى” : عَقِص ؛ پالکسر ؛ وليس 
بصحيح ‏ وا يقال : عَقِصالرجل” » بالكسر » إذا شح وساء خلقه » فبوعقص . 
وقوله : « يركب الب » » أى يسنهين بلست صب من الأمور » يصفه بشرامة 


(1) 1 ج بعد هذه الكلمة : « هل عله اللام © . 
(؟) عطوطة الهج : « الميد © . 


سر 


الق لو ؟»وکذهتکان طلحة » وقد وه مر بذلك . ويقال: إن طلحة دش 
يوم أَحْدٍ عند هكبراً شديدالم يكن » وذاك لأنه أغْتى فى ذلك اليوم » وأيل 
بلاء حسنا . 

والمريكة هاهنا : الطبيمة » يقال : فلان ین المرريكة » إذا كان سل 

وقال الراوند :المريكة : بقية نام ؛ونقد صدق»ولکن ليس هذا موضع ذاك. 

وقوله عليه السلام لابن عباس : « قل 4 يقول لك ابن خالك » لطيف جدا » وهو 
من باب الاسمالة ولا كار السب والرسم» آلا ریا 4 ف الب من لوقع الاه 
إلى الانقياد ماليس تقول : « يقول لك أمير الؤمنين » ! ومن هذا الباب قول تمل فى 
ذكر موسى وهارون : (وَألق الألراح عیرس خی اه ليل ابن آم 
إن افو أستَصعفُونى وكآدوا ملت فلا لاه )لا رأى هارون 
غضبعومى واحتدامه »شرع هلال لفغ قال 4 : ( ابنأ )وا کرحت 
لو » وذلك آدتی إلى عَطِْه عیسن‌آن بقول له : « يإموسى ٠»‏ أو « يأيها الب ». 

فَأمَا قوله : « فا عدا ما بدا » » فمدًا بممنى صرف ؛ قال الشاعر : 

وإ دای أن ورد تمك تتى ما ارا فيه اق شش 

و « من » هاهنا بمعنى « عن 6؛وقد جاءت فى كثير من كلامهم كذقث » قال ابن" 
قتببة فى *" أدب الكاتب » : قالوا : حدّثنى فلان من فلان»أى عن فلان» وت من 
كذاء ای عنه © ؛ ويصير ترتیب الكلام وتقديره : فا مرّفك نا بدا منك | أى 


(۱) الأو : الفخر والادعاء ٠‏ 

(۲) أغنى , أى صرف الأعداء وکفهم ‏ 

(۳) سورة الأعراف ۱۰۰ . 

(4) أدب الكانب س ۰۰۵ مم اخلاف فى البارة + 


و۱ 


هر ء وللمنى:ما اذى صدّك عنطاعتى بمد إظباركها !وف لضیر الم التصوب 
كتير جدا » كفوله تعالل: ( وس من رل من کات من ملي )۳ بای أرسلناءه 
ولابد من تقدیره ؛ کی لا يبق الموصول بلا عائد . 

وقال اقطب‌اراوندی:قوله: فا عَدَا من بَا »له تیان حدها : ماالذى منمك 
ما كان قد بدا منك من البيعة قبلهذه اللا ؟ والثانى:ما الى عاقك ؟ ويكون الفمول 
الثانى ۱« مدا » محذوفا » يدل“ عليه الكلام » أى ماعداك ! بريد ما شفلك وما منيك 
ما كان با لك من ری ! من البدا اذى یو للإنسان . ولقائل أن يقول :لیس 
فى الوجه الثانى زيادة على الوجهالأول إلا زيادة فاسدة ؛ أما إنه ليس فيه زيادة » فلات سر 
فى الوجه الأول « عدا » نی منع لم ره فى الوجه الثانى بممنى عاق » وفسر عاق ينم 
وشنل ‏ فصار « عدا » فى الوجه نیت بعدا » فى الوجه الأول. 

وقوله : « ما كان بدا منك > »ره فى الأول والثانی بتفسير واحدءفم ببق بين 


الوجهين تفاوت.وأما الزيادة الماد قله أن «عدا» يتمدى إلى مفسولین»وأه قد حذف 
نی وهذا غير ميح » لأ « عدا » لس من الأفمال ای تصذی إلى مقمولين إجماع 
التحاةءومن السجّب تفسيرهالفمول الثانى الحذوف على زمه بقوله : أىمامداك » وهذا 
اللفمول الحذوف هاهنا هو مفمول «عداء ای لا مفمو للها غيره » فلا جوز أن يقال إنه 
أول ولا ثان . 

تم حكى اققطب الراوندی" حكاية ممناها أن صفية بت عبد الطلب أعتقت عبيداء 
م مانت ".ثم مات المبيد و بوا وارثا لا موالتهمء وطلبعل عليه السلام ميات 
امد بح میب + وطلبه زر يحق الإراث من أمه . وجا كا إلى مر فقضی هر 
باليراث لاز بير . 


(۱) سورة الزخرف ٤۰‏ . 
( ۲۰-۷۲ ) ساقط من ب . 


توش اس 


قال القطب الراو ندى رحه الله تمالى » حكاية من أمير للؤمنين عليه السلام آنه 
قال:هذا خلاف ارم » لأن لاء تن للرأة - إذاكانت میعة - یکون مدوم 
الماقلة » لا لأولادها . 

قلت : هذه السأة متف فيها بين الإمامية » فأبو عبد الله بن النمان العروف 
نید" ءيقول : إن الولاء لود هاءولا سح هذا امير » وبطمنفى راوبه؛وغ من 
ففهاء الإمامية كأبى جمفر الطوسی" 2 ومن قال بقوله يذعبون إلى أن الولاء نیب 
لا لولدها » ويصحّحون اللبر» ورزمون أن أمير الؤمنین عليه السلام سگت ول ینز ع» 
على قاعدته فى التقيّة ء واستعمال الجاتلة مع القوم . 

فأمّا مذاهب الفقهاء غير الإماميّة فإنها متققةبعلي أن الولاء ولد لا للمصّبةء کا هو 
قول الفید رهه الله تعالى . 

وروی جعفر بن حدالصادق + عن أبيه عن جده» عله السلام » قال : سألت ابه 
عباس رضى الله عنه عن ذلك» فقال : إلى قد أتيت ال بير » فقلت له»فقال : قل له : إن 
آرید ماترید _كأنه يقول : الك - ل بر 


دی على ذلك . فرجمت إلى عل عليه السلام 
فأخيرته . 
وروی يمد بن إسحاق والسکلی»عن ابن عباسرضى الله عنه » قال : قلت السکلمة 
للأبير فلم زدنی على أن قال : قل له : 
» إن مع اف الشديد تم ٠‏ 

ا 
وعامائهم ؟ التهت إليه رياسة الإمامية فى وقته . وله قريب من ماق مصنف 4 وفيها حقظت أقوال الب 
وآراۋ وشرحیم ونفصيل مذاهبهم ؛ وعنه تلق العریف للرتضى الفقه والتفير وعم الكلام + 
وتوق ستة 4٠۴‏ . روضات الجنات ٠٠۴١‏ . 

(۲) هو أبو جمفر عمد بن على بن عمد الطومی‌الشهدی ؟ أحد تلامية الشيخ الفيد » ثم العمريف الرتضى 
من بمده . وكان إماماً واعظاً ؟ ألف الوسيلة والواسطة والفتاوى طى مذهب الشبعة » وغيرها . توف 
سنة 405 . روضات الجنات ۰1۷ . 


س 


قال : وسثل ابن" عباس كما من بقوله هذا » فقال:یقول : إنا على موف لنطمعأن 
لي من الأمر ماوليتم ‏ 
وقدفسره ه قوم تفسيرا ”" آخر ء وقالوا:أراد : إنا مع الحوفسن اف لتطمع أن يغفر 
لنا هذا انب . 
قلت : وعل یکلا اتفسیرین لم بحصل جواب ال . 
e.‏ 


[ من أخبار الزيير وابنه عبد اله ] 


کان عبد الله بن الزبير هو الذي ی الناس فى أيام الجل » لأن طلسة والز بير 
تدافما الصلاة » فآمرت عانشة عبد لان يكل قا لمازعتهما » فإن ظلبروا كان الأمر 
إلى عائشة » تستخلف من شاءت . 

وکان عبد الله بن ال بير يدعى آنه أحوة بالملافة من أبيه ومن طلحة » ويم أن 
عمان يوم الدار أوصى بها إليه . 

واختلفت الرواية فى كيفية السلام على الزبير وطلحةءفر وی أن هکان ب على الزبيير 
وحده بالإمّرة» فيقال : اتلام عليك أيّها الأمير ؛ لأن عائشة لَه أ المرب 

وروی أنه كان يسم ع ىكل" واحدٍ منهما بذك 

ما نزل على عليه السلام بالبصرة وو 
ما كان أمر” قط إلا عرفت أبن آضم/ قدمی" فيه إلا هذا الم » فإنى لا أدرى : شيل 
أنا فيه أم مير اققال له ابثه عبر الله :گلا ونکت فقت یو یوف" اب نأبى طالب» 

فت ت الفاقع تحت راياته .ققال ابر :مالك له ای 4 من ولد ! ماأشأمك! 


7 5 
جيشه بإزاء جبش عائشة قال الزيير : والله . 


(۱) کناق ۱ءج. وق ب : دبعي ۰ . ۱) فرقت : خفت . 


حاب نادي 


كان أميرُ الؤمنين عليه السلام » يقول : مزال ار نا أهل” ابیت » حتى شب 
ابله عبلالله 
رز عل عليه السلام بين" الصّفين حاسرا» وقال : لير إل الزبير » قيرز إلييه 
مُدَجما ؛ فقيل لمائشة : قد رز ال ببر إلى على" عليه السلام » فصاحت : وازييراه | فقيل 
لما : لا اس" عليه منه » إنه حاسر والزيير دارع فال له : ما ملك ب با عبدالله على 
ماصمت ؟ قال : أطلب بدم عنان» قال : أنت وطلحة و ماه » وإ نما مو بلك من ذلك 
أن تقید به نك ونما إلى ورثنهء نم قال :دنك الله ١‏ آنذ کر یوم مروت بی 
ورسول الله صل الله عليه وس مکی« على يدرك » وهوجاه من بی تثرو بن وف 
فى وجمی» فضعکت إليه »| ده علی ذلك» قلت : لايترلك ابن أبىطالب 
بارسول الله رَهْرَه ! فقال لك : « مه إل لت برهو » أما نك ستقائله وأنت له 
لام » ! فاسترجّعالزيير وقال دق دکان ات متخ سای امه 
فرجع» فاق عبدء سجس تل . من مین آزمتی لقتال دا أنىعائثة » قال انی 
ما وقفت مو قف قا ولا شهدت حر إلا وی فيه رای" وبصيرة إلا هذه ارب »و[نی 
لمك“ من‌آمری » وما کاد آبصرموضم قدى .فقالت 4: با عبدالله ,نك فر 
سهوف ابن أبىطالب ؛ نها وله سيوف حداد »م2 لجلاد » تحملها فثة نماد ؛ ول 
ها تقد ف پا الرجال بك » قال :كلا » ولکنه ما قلت لش 
2 م انصرف . 


55 
بنالحارث القيعى”؛ قال: كنت" فيمن اعتزل عن المرب بوادی اسباع ° 
مع الأحنف بن قيس » وخرج )عم لى يقال 4 ابن » مع عكر البصرة هقی 
(۱) الاسر : من لادرع 4 ولا جنة ء والفارع : لابی ابرع - 

۱) کذاق ۱ » ج » وق ب : « علا » . 

(۳) وادى السباع : موضع ين البصرة وم . 


بعد روا 


ففال : لاأرغب” بنفیعَن نع ام امنین وحواریترسول ال 
مالس معالأحدف» يستنىهالأخبار » إذا با ون بن قتادة » ینعی مقبلاء فقمت؛ إليه 
واعتنفثه » وسألثه عن ابر » فقال : أخبرك اجب » خرجت وآنا لا أريد أن ای 
المرب حتى بسک الله بين الفريقين » فبينا أنا واقف مع ال یر » إذ جاءه رجل فقال 3 
أ اا الأمير» نع آما رأى ما آعد الله امن هذا اب » نگ على 
آتاه آخر » فقال له مثل ذلك » فقال ای :رم ۱ 
آبو حسن برجم ! والله لو یمد إلا المرافج لدب إلينا فيسه . لم أقبل رجل آخر » 
فقال : آیه الأمير » إن" نفراً من أصحاب على“ فارقوه ليدخاوا معناء منهم مار بن يامر» 
فقال الزيير كلا ورب الكمبة ؛ إن عار بلايفارقه أبدا » قال الرجل: بل واللهءمراراء 

۳1 رای از یوان الرجل ليس برع وله ؛ بع ممه رجلا آخر » وقال: ۳-9 
ار رو رید ماه ل ون :2 


» وتفركق هذه أصحابه . وا 


۳ ES Sa 

الل ذكورين » وان" هذا الكلام لشأنا » ولا أريد أن أشبدًا مشهد یفول أميرّه هذه 

للقالة ء فرجمت إليكم ؛ فم يكن إلا ليل احق مر الزییر بنا متاركاً للقوم » فأتبعه عير 
ابن جر موز فقتله . 


وو 


أ کنر اروایات على أن ابن جر مع أصحاب النهر » وجاء فى بعضهاأنه 
عاش إلىأيام ولايةمُصْعب بن الزبيرالعراق» وأنه لا قدممصمب البصرتخافه ابن موز 
قبرب » فقالمصمب : لیر سالا »لیذ عطاءه موفورا »نی آقنه بأ عبداله 


وأجعله فداء له ! فسکان هذا من الکار الستحسّن . 


۱۹4 


كان نج موز يدعو ادنياه» فقیل4: هلا دهوت لآخرتك! فقال: 

الزيير ول من شبرت سیفه فى سبیل اله » قيل 4 فى أول الدعوة : 
رسول الله »تفرج وهو غلام يسعى بسیفه مشهورا . 

وروی الرَ یبر بن بكار فى " الوفتیات۳؟ * قال : لما سار على عليه السلام إلى 
البصرة » بم ابن عباس فقال : الت ار » فاقرأ عليهالسلام » وقل له :یاعد الل » 
وآنکر تنا بالبصرة ! فقال ابن" عباس : آفلاآتی طلحة ؟ قال : لا ؟ 


قد قتل 


ن الزبير » فوجدته فى بيت يتروّح فى يوم حار وعبد الله ابنه عنده » 

فقال : مرحي بك یبن أبابة | أخبئت زائرا أم سفيراً ؟ قلت :كلا » إن" ابن خاک يقرأ 

عليك السلام » ويقول لك :ابا عبد اشم کیف عَرّقعيابلدينة » وأنكر تنا بالبصرة ! ققال : 
علقم أنى خلت مسب قاد تملقت' 69 

نامهم حتى اؤلف ينهم 1 کال فار مهبو ابا غير ذلك » قال لی ابته 

قل له : یتنا ويينك دم خليفة ووصيّة خليفة » واجماع اثنين » وراد واحد» 


وأم مبرورة » ومشاورة المشيرة . قال : فمل أنه ليس وراه هذا الكلام إلا المرب ؟ 
فرجمت إلى عل عليه السلام فأخبرته . 

(۱) کتاب الموفقيات فى الأخبار ؟ ألفه الزبير بن بكار للموفق باقه ؟ وكان الزبير بى بكار علامة نسابة. 
آخبارا ؛ و به فى الاب علي لاد . تول سلة ۲۶۹ . ممم الأداء ۱۱ ۶ ۱۱۱ ۰ 


دی و کا ا ا 
لب بر 


لاوا 


قال الزيير بن“ بكار : هذا الحدي ثكان يرويه ى مصمب ثم ره » وقال : 
إنىنرآيت دی أباعبد الله از بير بن الموّام فى الام » وهو يمتذر من يوم ال » 
فقات 4 :كيف نمتذرٌ منه » وأنت القائل : 

میقم لى حت 

لن أدعهم حتى أؤلف ینم ! تال : أفله . 
e‏ ۲ 
[ استطراد بلاغ فى الکلام على الاستدراج] 
واعل أن فى عل البیان باب بسی باب انمداع والاستدراج » ينا 
البيان قول أمير للؤندين عليه لام :”قول للك ابن" خالك : عرفتنی بالحجاز 


فا تنقت' تسه 


وأنکرتی بالمراق »۱ 
0 :ومن ذه قن ل ازول آل عون : ( وال رج 
ر مان شون رجلا أن يول رنف وج 


لابج رن هنم »ال : هذا ارجل إما أن یکو نکاذبا فَكَذ به یمود عليه ولا 
ف بض ما يمد" كم به » وم بقل: کل" ماري كم 


ایض 3 
وكذلك تقدم” یم الكذب على قم المدق »کان وا ذلك » وجل ريلا 
لم » ليطمئنوا إلى نصحه . 
(۱) سورة قافر ۲۸ (۲) البرطيل هنا : الرشوة . 


۱۷ 


| EF 

ن مك عذابامن أرحن کون رطان 
ور )2 لبق سنا یبن مات متم رت وت عأنة 
عبادة مالا يسمع ولا بيصر ولا يننى عددشيثاقييعة » ثم لم بقل له : :]ی قد تبحرت‌ن‌الملوم» 
بل قال 4 : قد سل عندى نوع" من الم | بحصل عندك . وهذا من باب الأدب فى 
الطاب ء مه على أن" اشیطان عاص لله ء فلا جوز الباعهء موه منعذابالله 
إن ام الشيطان » وخاطّبد جميع ذلك قوف يرات استعطافًاُواستدراجاكقول 
على" عليه السلام : « يقول اك ابن" خا تاه أبوه إلى ماأرادء ولا قال له : 


« باب » بل قال : ( أراغب” لعن المي ا2 اطبه الام » واتاه 
بهمزة الاستفهام التضتنة للإنكار »تم توغده فقال :نز" کر 


وَأغْجراى مَل ) . 

قالوا : ومن هذا الاب مارُوى ناسین بن على" عليهما السلا كلم معاوية اس 
ابن يتريد ء ونه اء عن أن يد إليه » فأب عليه مماوية حتى أغضبكل' واحد مها 
صاحبّه » فقال الحسين عليه السلام فى غضو نكلامه : ابی خير” من أبيه واتی خی 
من أت » فقال مماوية : این آخی ؟ أن اك نی من آنه » وكيف قاس اسان 
من كلب,ابنة. رسول ۴ صل الله عليه ! وأما أأبوه غاب إلى اله تعالى» سكم 
لأبيه على أبيك . 


(۱) سورة مرم 49 ٤١‏ ۰ 
(۷) فى الثل السائر : « وبنت رسول اقه صل الله عليه وسلم خي من امرأة من جلب » ٠‏ 


وا 


قالوا : وهذا من بإب الاستدراج اليف » لأن مماؤية تل أله إن أجابه مجواب 
يتضمن الدغوى لسكونه خيرً من عل عليه السلام لم بلفت: أحل” له وم يكن 4 
کلام تمق به» لان ثا عله عليدال لام فى الإسلام »رشق وقضيل تلان يقاس 
بها أحدث» فدل"عن ذ کر ذلك إلى اتی ب تمدق به » فسكان القلج 4 ۰ 

ذكر هذا امبر نصر” الله بن الأثير فىكتابةالمسمى ب ۰۰ الثل السائر »نی باب 
الاستدرا . 


وعندى أن" هذا خارج عن باب الاستدراج ء وأته من باب ا جوابات الإقناعية الق 
تسيا المسكاء الدليَات واكنطابيسات» وهی أجوبة إذا بحث عنها لم يكن وراءها 
تحقيق » وكانت ببادی الظر که ليم ببسالمة لمصادمته فى مقام امد . 

ومثل ذلك قول معاوية أل لام جيث ات به تيل بن" أبى طالب ١‏ يأهل” 
الثام » مشک برجل لم يصلح لأخيه ! 

وقوله لأهل الشام : إن" أبا مب الذموم فى القرآن باسمه ع على" بن أبى طالب ۾ 
فارتاع أعل الشام لذلك » وشتموا علا ولمنوه . 

ومن ذلك قول عر يوم الكقيفة : کم ليب تا أن يتقدام دمن قلامهها 
رسول الله ۰ لی الله عليه للصلاة ! , 

ومن ذلك قول عل عليه السلام مج من سأله : كر بين" الماء والأرض؟ فقال : 
دعوة مستجابة . 


(۱) اقل الا ۲ : ۰۷۱-۹۸ 


- ۱۳ 


وجوابه أيضا لمن قال 4 : کم بين الشرق والفرب ؟ فقال : مسيرة يوم قشمس ٠‏ 

ومن ذلك قو لأبى بكر وقد قال له عو : أقذ خافاً عاك بن ور : سيف الله 
فلاآغده . 

کت وقد أشي من بسن عض ابرا : أنا أقيد من ورّعَة ( ۱ 
ذكر ذلك صاحب ” ' الصحاح ** فى باب « وزع 6 ° 

والجوابات الإقناعية كثيرة » ولا جهو ما بتداوله التاس ء ونکت به 


(۱) الوزعة : جم وازع » وهو الى يتقدم الصف فیصاحه » ويقدم ويؤخر ٠‏ 
(۲) الصماح ۱۲۹۷ ۰ 


ل ۱۷6 ات 


(FY) 
: ومن خطبة له عليه السلام‎ 
500 
أ الاس » إن قد بسنا في دعر عو » ومن مدرو(" » ب فيد لين‎ 
میم وراد لام فيه ما »لا یم‎ 
توف قارع ی تمل با .وئس كل أربت أت‎ 


e‏ شم هر ی تفه موز 
دن لاض إلا نبا يه وگلا عدو » 


ولیس ين 


و 
تال كل حال : فل پام ألقاعة » ورین بلباس أل او » 
ra ۳ ECE‏ 


(۱) ج : « کنود » . 


اوق مرت خرف التفقر؛ 


کی دنا قباطت ین ره وا اج وان 
لک کیل أن" ی کر من بل وازفشوها دیسکا 


بط 


قال آرضی رحه الله : 


و هد 


وهذه اب ري نها ملا لف تساو ؛ وی م ن کلام أمير للؤمدين 
عليه السلام الى لا بشلكا فيه .انا هبمن ان اوأين اب من الأ اج ود 
دل على ذلك الیل یرت » وشده التاق ای" »کرو بن مر الماحظ » فإنة. 
ذ کر هذه امطبة فیکتاب ** البيان والتبيين ۰ ۴۳ وذ کر من تس إلى معاویة . م 
تسكلم من بمدها بكلام فى ممتاها » جملته أنه قال : وهذا الکلام بكلام مل عليدالسلام. 


(١)البيان‏ وانتيين ۲ : ۰۹ 1١‏ ؟ عن شميب بن صفوان ؟ وهل : « وزادفيها اابقطرى وفیره »» 
وهل : « لا حضرت سأوية الوظة فل لول 4 : من اباب ؟ هل : تفر من قربش ينباشرون موتك » 
فال: وبمك اوم ؟ هل : لاآدری ؟ تال : فواقة ماهم بسدى إلالقى يسوءثم ؟ وأذن قاس فدخلوا» 5 
‌آوره المطبة بروايته ؟ وهل قآخرها : « وق‌هنه الخطبة : - أبناك ام ضروبمنالسجب ؟ بالق 
الكلام لابشبه اليب اققى من أجلم دعام مماوية » ومنبا أن هذا للذهب فى تصنيف اثاس » ول 
الإخبار مما م عليه من القير والإذلال » ومن النقية والحوف أشيه بكلام على رضىاقة عنه ومماليه ولاه 
منه يمال معاوية » ومنها أن لم نجد سساوية فى حال من المالات بلك فى كلامه مسلك الزماد » ولا يذهب 
مقامب الماد ؟ وما نکب لک وأضر بها ناه ؟ وال بأصحاب الأخبار » وبکني متهم > ۰ 


- 


آشبه ويمذهبوفى تصنيف الاس وف الإخبآر 


وانفوفر البق 


ام" علي من ار والإذلال»ومن ای 
:ومتى وجدنا ماو فى حال من الأحوال بسا فى کلامه مسك 


اماد » ومذاهب الا ! 
es“‏ 
المت : 


دهر عنود : جائرء عَنَد عن الطريق ؛ بد بالفمءآی عَدل وجار . ویکن‌آن یکون 


من عَم نید بالکسر » أى خالف ورد الحق وهو بمرفه إلا أن اسم الفاعل الشهور 
فى ذلك عاند وعبيد ؛ وأما شود فهو اسم فاعل ؟ من عند يعد بال 


قوله: دوزم شديد» ءأى بخیل»ومنه قوله تمالى :59 نیب نید )ای 
وا لبخي للأجل خب‌انلیر» وامير :مال وقيوَوى : «وزمن كنود» وهوالكفورءقال 
تعالی : إن آلانان رب کون 0 

والقارعة : الطب الذى ره اي بصبب . 

قوله:« و نضیض‌وفره» »ای مالهموکانالأصل هو نضاضة وفره» ليكونالصدر فى 
مقابةللصدر الأولءوهو «کلاةعده »؛لکنها خرجّهعل باب إضافة الصفة إل الوصوف» 
کقومم : عليه سح عمامة » وجرد قطيفة » وأخلاق ثياب . 

قوله : « واللجلب مخيله ورجله » » الجلب : اسم فاعل من أجلب عليهم »ای 
أعان عليهم . 


(۱) سورة الماديات ۸ . 
(۲) سورة الادپات ٩‏ . 

(۴) سورة الإسراء ۱ وقراءة حفس بكر اليم فى « رجلك » + وبا القراءات بسکون الم . 
اماف فضلاء البدر ۰۲۸۰ د 


مات 
وأشرط نفسه ؛ أى مَيّأها وأعدها للفساد فى الأرض . 


وأوبق دينه : أهنك . واتططام : الال ؛ وأصله ما تكسي من اليبيس . 


: خيل مابين الثلاثين إلى الأر بين . 


عه : بعلوه . وطامّن من شخصه » أى حَمَّض . وقارب 


لسع 


ومشى رویدا . 


وشتر من ثوبه : ره . وزخرف من فسه : گن وق وزین » وال خرف + 
الذهب فى الأصل . 

وضئولة نفسه : حقارتها . لاد :انفر, والکموم » من کممت البمير » إذا 
شددت فه . والأجاج :للع . 

وأفواههم ضامزة» بازای ؛ أي سا کنة قال بشتر بن أبى خازم : 

قد رت رما ي اسر اا © 

والقرظ : ورّق ال بغ به وختالقه مايسقط منه . 
: القمن يي ر به بر الإبل . وقراضته : مايقع من ره وقامه . 
فإن قبل : ینوا لنا تفصیل هذه الأقسام الأربعة . 
قيل : القسم الأول من يقد به عن طاب الم قلة ماله وحقارثه فى نفسه . 
بر ويطلب الإمارة وید فى الأرض ویکاشف . 
والقسم اثالث : من ير ناموس الدين ويطلب به نی 

والقسم ارا من لامال له أصلاء ولا يكاشف » وإطاب الي ولا يطلب الذّنيا 
(۱) ديواته ۷۰ والسان ( ۷ : ۲۳۷ )۰1 ونبه إلى ابن مقبل ؟ وغل فى شرحه : « معناه قد 
خضت وذلك کا ضمز الجار ؟ لأن الجار لا جر ؟ ولإنما وال : ضمزت تیا على جهةالال » أى سكنوا 
فا بتحركون ولا بنعاقون » . 


(Te) 


۱۷۸ات 


بر والناموس » بل تقلع أسباب كا فيش إلى التداعة »یی ی لاد فى 
النذات الدنيوية » لا طلبا قلدنيا بل مرا عن المركة فيها » وئيس بزاهد على الحقيقة . 
فان قيل : فان قم خامس » قد ذكره عليه السلام ؟ وم الأبرار اأثقياء الذين 
آراق دموعهم خوف الاخرة . 
قيل : إنه عليه السلام إغافال : «إن الناس على أربمة أصناف» + وعتى بهم من عدا 
التقين ؛ ولهذا قال لا انقضى التقسيم : « وبق رجال غض | بصارّم وك امرجم » عفأبان 
بذلك عن أن" هؤلاء خارجون عن الأقسام الأربمة . 


eee 


[ فصل فى ذکر الأياتوالإخار الواردة فى ذم الرياء والشورة ] 


واع آن هذه انلطبةتعضتن الم" لكثير لمن يمى الآخرة من أهل زماتا ‏ وم 
آهل التباء والتفاق » ولاو الصوف والقياب الرقوعة لیر وجه الله . 


وقد ورد فى ذم" الرياء شی كثير » وقد ذکرنا بعض ذلك ف 


ومن لایات الواردة فى ذلك قوله تعالى : یامن الاس ولا يذ گرو ألم 
ی 
ومنها قو تال : ( کن کان برجو اقا ر که اسان ولا بر 
)۳ 


(۱) سورة الناء ۱۸۲ ۰ 


(؟) سورة اللکید ۰۱۱۰ 


۱۷ 


ومنبا قوه تسق :م سم وج 1 
وَلاشكُورا )© 


ومنها وله تعالى :( اين م ماهم سأهُونَ © ابر دون وین 
الأمُونَ) © , 


ومن الأخبار النبوية قوله صل الله عليه وآله » وقد سأله رجل : يارسول الله + فم 
اليجاة ؟ فقال : « ألا تسل بطاعة الله وريد بها الناس 8م 

وف الحديث : « من رای رامی اله به » ومن" سم مع الله يه ٠م‏ 

وف الحديث : « إن الله تعالى بقول الاک : إن هذا السل لم برد صاحبه به 
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وجْهى » فاجماوه فى سین » 

وال صلى الله عليه و ان خو ااا عليسك اشر الأصفر از 
وما اش رل الأصفر يارسول الله ؟ تارب يقول الله نمال إذاجازى الماد بأعاهم: 
اذعبو إل این کن ترامونهم فى الدئياء فاطلبوا زاهک مہم 35 
یت الى صلی اله عليسه وس یکی » فقلت : 
يارسوللله » ماييكيك ؟ فقال : « نی توافت على آمتیالشرك ء أما سم لایمدون‌صنا 


وق حديث دادن أؤس : 


ولا سا ولا قرا» ولكنهم برا ن بأعللم » . 
ورای مه رجلا يتخشع » وباطۍ رقب فى ميته » فقال له : باصاحب الرقبة » 
ارفع كبك » ليس المشوع فى الرقاب . 
ورای أبو آمامة رجلا فى السجد یکی فى سجوده » فقا له : أنت نت أنت اوكانهذا 
فى بيتك 1 
(۱) سورة الانان ٩‏ . 


(۲) سورة للاعون م ۰۷ 
۴۱) سجن : واد ف جهن ۰ 


= 


وقال على“ عليه السلام :ری أربع علامات : یکسل إذا کان ودم 
إذا كان فی الناس » ورز یدق العمل یی عليه »وس مده إذا ل أن عليه . 

وقال رجل لمبادة بن الصّامت : آفاتل بسینی فى سبيل الله أريد به وجهه وسَحْمّدة 
الاس » قال : لاشی+ للك » فسأله ثلاث مرات كل- ذلك يقول : لاثىء لك !م قال 
ف الثالثة : يقول الله نی : آنا أغنى الأغنياء عن الشرك . . . الحديث . 

وضرب تمر رجا لیر یت ماه ققال له : اقتص" منی + 
قال : بل أدَعُها لله ولك » قال : ماصنمت شيئا ؛ إما أن تدعب لى فأعرف ذلك لك » 
أو دّعها لل وحده . 

وقال الحسن : اند صحبت أو اکن حدم لض لهالسكاءة لو نطق بها 
له ونقمت أصحابه » ماجنعه میا حافةالشهرة » وإ کا كان أحدّم لب فیری‌الازی 
على الطريق فا عدمه أن بني الا مافالشهوة . 

وقال اسيل : كانوا يراءمون جا پمماون » وصاروا الیوم يراءون بما لايمملون . 

وقال سكُرمة : إن الله ای یی المبد على رنه مالا یه على عمل ال الي 
لارياء فيها . 

وقال خسن :للرانى يربد أن نب قر اله تال » هو رجل سوء » يريدأنيقول 
الناس : هذا صا ؟ وكيف يقولون وقد حل من ربه حل الأروثاء ۳ »فلا تلوب 
الؤمنين أن تمرف . 

وقال قتادة : إذاراءى المبدء فال الله تال للاشکته : : انظروا إلى بى 


يستبزئا بى . 


مَنْ أراد أن بر رالا فیظر إل . 


(۱) أردثاء : جم ردىم 


ع لاوا 


وقال عمد بنالبارك الُوری: أظور الست "یل » فإنه شرف من متك التهار؟ 
الهار للمخلوقين ‏ تفت الیل ارب العالين . 
وقال إبراهي' بن مم : ما صدق الله من أحب” أن پشنهر . 
ومن السكلام العزو إلى عيسى بن مریم عليه السلام : إذا كان يوم صوم آحدک 
ین راسه ولميته » وليسَحْ شفتيه » لثلا يمل ناس أنه صائم . وإذا أعطی بيمينه » 
لخر عن شمه وإذا صل فلاخ سر ابه » فان اله يفم الثداء كا بفیم ارزق م 
ومن كلام بعض الصالین : آخر" ما خرج من دوس الصدایقین حب الريامة . 
ورو ىأ نس ماللكعن رسول اله صل اللهعليهوآ ك أتهقال : « محلب الر من الث 
ال ینظر 


لا من عسمه امن السوء ‏ أن ب ناس إليه بالأصابع فى دبندودنياه ؟ 
إلى مور » ولسكن بطر إل فک الک٦‏ 


لانشتبر »ولاثرقم شخمّك لت ذکر رب » وات 


وکان خالد بن مغدان إذا كار قاممخافة الشهرة - 
ورأى طلحة بن ممرف قوما شون ممه نحو عشرة » فقال : فراش نار » 


یا من" حوالی أبى” ‏ نكمب شى » إذرآه مر فعلاه 


باللكرة » وقال له : انظر مَنْ حولك ! إن الذى أنت فيه ذلة 


بع » فنة للتبوع . 
وخرج عبدالله بنمسعود منمنزله » فاتبعه قوم «فالتفت لیم وقال: عَلآم تتموتی ؟ 
فوالله لو تعامون مت ما لت عليه بالى لا اثنان . 
وقال الحسن : حَمْق” التعال حول الرتجال مما بت عايهم قرب الاق . 


(۱) الست : حسن الذهب فى این ٠‏ 


اعد ۲زا 
وروی أن رجلا صب الحسن فى طريق » فسا فارقه قال : أوصنى رمك الله ! 
قال : إن استطمت ارت تمرف" ولا تف » وى ولا قى إليك » ونأل 
ولا شال » فافمل . 


وخرج أيوب! قوم » قال : نولا نیام أن" ليم من 
قلى ای لهذا كاره » شيت القت" من الله . 
وعوتب یوب على نطويل قییصه » فقال: إن الشهر ة كانت فما مى فى طوله؛وهى 
یوم فى قصيره . 
وقال بمضهم : کنت مع أبى قلابة »لد دخل رجل عليه كساء » قال :با کوهذا 
الجار القاهق ‏ يشير به إلى طالب شهرةة+ 
وقال رجل ليشر بن ا ارثا :وی كال :تخل رك »ویب مسك . 
وكان خوشب ییکی وبقول :ءبع انمي السجد الجامع . 
وقال بشر : ما أعرف رجلا أحب آن یعرف إلا ذهب دينه وافتضح . 
وقال أيضا : لا يمد حلاوة الآخرة رجل بحب أن يعرفه الناس . 
فهذه الأثارقليلمما وردعن الصالحين ر جيم اللفىذم ایا كو نالشهرةطريقا إلى الفتنة. 
eee‏ 
[ فصل فى مدح الول وال جنوح إلى العزاة ] 
وقد صرح أ. ر الزمنین عليه السلام فى مد را - وم القسم انامس- عدح 
الحول » فقال : « قد آخلمهم له » - بمنی اتلوف . 
وقد ورد فى الأخبار والآثار شی كير فى مد اتمول . 
قال رسول الله صل الله عليه وآله : « رب مت" آغبر ذى طنرن لا یب ل » 


۱۸۳ 


» . وفى روابة ابن مسعود : « رب" ی طنرین لاه » 
ولو سأل الجنّة لأغطيها » . 

ونی المديث آیضاعنه صلی الله عليه وس : « ألا اد کر على أهل ابلنة ؟ کل ضیف 
سعشتف »لوأف على ال الا لعل ملالا کل متكبر جا 296 , 

وعنه صلىالله علي وسل :« إن" آهل لالجنة الم ال لين إذا استأذنوا على الأمراء 
ل دنم راد وا ل يشسكعواء وإذا قلوا ريصت لم ؛ حوائج أحدم 
فى صدره »لو یم" نوم يوم القيامة على الناس لوسعهم ٩‏ م 

وروی أنّمر دخل السجد » فإذا عماذ بن جل یکی عند قير رسول الله صلی الله 
عليه وس » فقال : ما ببكيك ؟ قال : عبت سول الله صلی الله عليه وس يقول : 


« إن لیر من ار 


ل » و اب /إلأنقياء الأخفياء » الذين إذا غابوا 
م وا وإذا روا مر فوا نوم بمسابيح افدی م بون من کل غا مال ». 
وقال ابن مسمود : كونوا بنا بي الل مصابيع دى » أخلاسن ابيوت 2 
الیل » جد الوب » خُلقانَ اياب » رفون عند أهل المماء» وان عد 
أهل الأرض . 
وق حديث أب أانة ,برق : « قال الله تمالى : ان بط أوليالى أمبد” مؤمن » 


خفيف اللاو » ذو حظر من صلاة » وقد أحسن عبادة ره » وأطاعه فى الس » وکان 
غامضا فى الناس » لا شار إليه بالأصايع » . 

وفى الحبديث : « السميد من مل عبته » وقل" ثرائه » وسهات من » 
وقلت بواكيه » . 
(۱) الجواظ : الجوع للوع 


(۲) الحاذ والمال واحد » وأصل الحا ار فة الق » وهو مابقع عابه الابد من ظبرالفرس ؟ أى خفيف 
اللير من الال . لهاية ابن انب 


مت ۱۸۵ — 


وقال الیل : وی لی أن الله تمالی يفول فى بعض ما ین" به على عبده : انم 
عليك ! أل أسترك ! أل أل ذكرك ! 

وکان الیل بن أحمد يقول فى دعائه :الم یی عددك من أرق نك » واجملنى 
عند نفسى من أُوْضّع فك » واجْملنى عند لاس من وط خلقك . 

وقال باه بن أذْهم : ما قرت عينى ليل ق فى انیا إلا مرت » بت ليلة فى عض 
مساجد قر الثام » وكان بی علة بان » فجرئى الؤفن یرل حتى أخرجنى 
من السجد . 

وقال الیل : إن قَدَرْتَ على ألا تمرف » فافمل » وما عليك ألا تمرف | وما 
عليك الا بى عليك ! وما عليك کون مذموما عند الناس ؛ إذا كانت مجو 
عند اه تمالی 1 


wes 
فإن قيل:فا قوللك فى شهرة الأنبياء والأنمة عليهم السلامهوأ كابر الفقهاءالجتهدين ؟‎ 
قل : إن الذموم" طلبُ الشهرة ؛ فا وجودها من الله تمالى من غير تتکلف‎ 
من العبسد ولا طلب فليس جنموم ؛ بل لا بد من وجود إنسان تهر أمره ؟ فإنة‎ 
بطريقه يتتصيلِح العام ؛ ومثال ذلك الفرقی الذين بینهم غريق” ضميف » الأؤلى به آلآ‎ 
يعرفه أحد منهم » لثلا يتعلق به فيهاك ويهايكوا معه ؟ غ كان بینهم ساح قوئ مشهور‎ 
بلقو »الأول ألايكون مجولاء بل ينبنى أن يُمرف لیوا بهفينجُو هو ويتخلّصوا‎ 
. من الفرق بطريقه‎ 


وا 


(fr) 
: ومن خطبة له علي السلام عند خروجه لقتال أهل البصرة‎ 
: الاصل‎ 
» قال عبد الله بن" المباس : دخلت على أمير الؤمنين بذى قار وهو مخصف نصله‎ 
فال لى : ماقيمة هذا النمل ؟ فقلت : لاقيمة لماء ففال : وال هی حب إلى" من موتكم ؟‎ 
: تشر یی باطلا م خرج لفطب الناس فقال‎ 


عنام و اک نی 
دنت ری شرب لض" ماعا را کت ار 
ون وبا نله و" تكن علا 
ees‏ 


(۱) الم : اقبن الخالس بلا رغوة ٠‏ 


۱۸ - 

ال : 

ذو قار : موضع قريب من البَْرة » وهو الکان الذى كانت فيه ارب بين 
المرب والفرس » یرت المرب على الفرس قبل الإسلام . 

ويعخصف له » أى تخرزها . 

ويرام لمهم : اسكنهم متهم » أى ضرب التاس بسيفه على الإسلام حتى 
أوصلهم إليه » ومثله « وبأغهم منجاتهم » إلا أن فى هذه الفاصلة د کر التجاة 
معر‌ما ید . 

فاستقامت قنائهم : استقاموا على الاملام » ی کانت قنانهم مموسّة فاستفامت . 


واطمانت صفانہم 

وهذه کلبا استعارات 

نم أقسم أنهكان فى ساقتها حتى تولت مذافیرها؛ الأصل فى « ساقنها » أن یکون 
جع سائ قكحايض وحاضة » وحانك وحاكة , لم استعملت لفظة « الساقة » للأخير » 
لأن السائق إا یکون فى آخر ارب أو ابلیش . 


وشبّه عليه السلام أمر الجاهلية ؛ ما بتجاجة ثاثرة » أو 


متقلقلة موز ی مانت و استفرعت . 


بکتیة مقي لاحرب 4 
قال : ئی طردتها فوت بين بدی » ول ازل فى ساقتها آنا أطرئدها وهی تطردآمای 4 
حتى تولت بأسْرها و يبق مہا شىء » ما مرت عنهاء ولا بت مھا 

نم قال : وان مسيرى هذا یلا »ان الباطل ؛-كأنه جمل الباطل كثىء قد 
اشتمل على ات » واحتوی عليه » وصار الحو فى َيه >كالثىء السكامن الستترفیه» 
فأ یقن ذلك الباطل إلى أن مخراج الاق من جنبه . 

وهذا من باب الاستمارة أيضاً . 


لمات 


ثم قال : هل قاتات' قریشا كافرين » لا مفو نين » 4 لأن” الباغى” على 
الإمام مفتون فاسق . 

وهذا السكلام يؤكد قول ابا : إن" أسماب صقن والجل ليسوا بكفار ؛ خلا 
الامامية » فإنهم بزعون آم کفار . 


e 
] خبر بوم ذى قار‎ [ 
» روی‌آبو نف عن السكلبى: » عن ألى صاخ » عن ز يد بن عل » من ابن سباس‎ 
قال : لما نزلنا مم على عليه السلام ذا قار »یت : يا أمير” اللؤمنين » ما فل" تيك‎ 
: من أهل السكوفة فما آظن" ! فقال‎ 
. رجلا ؛ لا زیدون ولا ينقصون‎ 


نهم ستة آلاف وخ 


قال ابن عباس : فدخلى والله من ذل شک شدید فى قوله » وقلت فى سی : والله 
إن قد وا لأعداتهم . 

قال آبوعف : غدث ابن إسحاق » عن عه عبد الرحن بن يسار » فال : نقر 
إلى عل عايهالسلام إلى ذى قار من الكوفة فى البحر والبرت ستة آلاف وخسماة وسنون 
رجلا ؛ أقام ل بذى قار خستعشر بوما» حتى مع صهيل الیل وشحيجالبفال حوله . 

قال : فلماسار بهم نله قال ابن عباس: واه دهم »فان انوا كا قال » ولا 


أتممتهم من غيرم ؟ فان" الناس قد کانوا تسوا قوله . قال : فمرضتهم فو الله ما وديم 
يدون رجلاء ولا يتقصون رجلا » قلت : الله | كير ! صدق الله ورسوله ! ثم سرناء 
ولا بلغ حَذَيفةً بن اليآن آن عليا قد قم ذا قار » واستنقر الناس » دعا 


شه وا 


أسمابه فوعظهم وذ گرم الله وزهدم فى انا ورغبهم فى الآخرة » وال هم :وا 
بأمير الؤمنينوومى” سيد المرسلينءفإنَ من ات أن تنصروه ؛ وهذا الحسن اب وعتار 


قد قدما السكوفة يستنفران الناس » فانفروا . 
قال : فنفر اب حذيفة إلى أمير الؤمنين » ومكث حُذّيفة بعد ذلك خس عشرة 
یل » وتوفى رحمه الله تعالى . 


قال أبو نف : وقال هاشم بن شبة ارفا » یذ گر نقورم إلى على" عليه السلام : 


كس إلى بر الترية كلا على یلا ان إلى لطر يراجم 


وفى الله مانرجو وما نتوقم” 


دلذنا تم اثروا الحقوالهذ عي إل وی تی فى مره نت 
نكافح” عنه واسیوف شهيرة” تصافح أعناق” ازاجال فقطم؛ 

فال أبو مخنف : فا قدم أهل الكوقة على عل عليه السلام » سلموا عليه » وفالوا: 
الا لله باأمير الؤمنين الذى اختصّنا بموازرتك » وا كرمنا بنُصرتك ؛ قد أجبناك 
طائمين غير مكرهين » فر'نا بأمرك . 

قال : فقام خمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله وقال : 

مرح بأهل السكوفة » بيونات المرب ووجُوهها » وأهل الفضل وفرسانها » وأشد 
المرب موذة سول الله صل الله عليه ولأهل یته ؟ ولذلك بشت؛ لي وامتمر خم 
عند تقض طلحة والزيير یی عن ب زر منى ولا حَدٍَْ ؛ وأممرى لو ل تنصرئوق 
أل الكوفة ؛ جوت أن يكين اله غواء سوم هل البسرة ‏ مع أن ئة 
من بها ووجوهها وأهل الفضل والدين قد اعتزلوها » ورغبوا عنما . 

ققام رءوس القبائل نفطبوا وبذاوا له النصر » فأصيم بالرحيل إلى البصرة . 


= 


(eé) 
: ومن خطبة له عليه السلام فى استنفار الناس إلى أهل الشام‎ 


الاصل : 


ما ی عير قلرفاه یت » اي نی اش 
ادو » الَا f‏ 


الجن : 


وقوله : «دارت أعيتم» من قول اال ترون إل 

اوت ) 90 ؛ وم قول : :ور يم كالوى نت مه 
وقلر یک مألوسة من ال »سکن اللام وأو الجنون واختلاط المقل . 

1 سجس لب كلة تقال للأبدءتقول :لا أف ین 

یال » وتجیس یس » وجین ار نى ذلك كله الدهر » والزمانه وأبدا. 
قوله : « ما أتم بركن بل بم » » أى لسم بركن بسند ليح » وبال على العدق 


2 رتویک 


جل :أ نصاره وعشیرته؛وموزآن‌یکون 
رَوافِرعِر » أى حوامل عر » زفرت بل أزفره زقرا ء أى لته . 
قوله : «سُثْر نار الحرب» جع ساعر »كقولك : قوم کم اظ » جص عكاظم » 


(۱) سورة عد ۲۰ ۰ 
(۲) سورة الأحزاب ۱٩‏ ۰ 


۱۱ 


وضو : تأنفون لبون وتوس‌الوتی؛اشتد » وأصل" الوق الصوت والللية ثم 
یت المرب نفسها وى » لما فيها من الأصوات وا تبة . واستحر* آلوت» أى اشتد"ء 


وقوله : « اغرجم انفراج اراس » » آی کا ينفلق الرأس فيذهب نمف , ونصفه 
شام . وللشرفيّة : السيوف النسوبة إلى مشارف » وهی قرى من أرض المرب تدنو من 


الريف » ولا يقال : مشار » کا لا يقال : جمافری" » لمن ينسب إلى جعافر ٠‏ 


وفراش الام : الدفلام المفيفة لیاف 

وقال الاوندی فى تفسير قوله « افراج اراس » اراد هقرج یراس ای 
قطاً» وعرفه بالألف واللام » وهذا غير یلا « رأسا » لا مرف . قال: ول تفسیر 
آخر ؛ أن یکون العنى انفراج راس بن أو ری غيده » نم حراف رأسه 

وهذا أيضا غر" بميح ء له لو لزق ذلك » فان اليد وال إذا 
آدنتهما من شخص » ثم حرّفنهما عنه فقد انفرج مابين ذلك المضو ويينه » فأی" ممنى 
لتخصيص اراس بالف كر ۱ 

فما قول : « أنت فكن ذاك » فإنه إ ما خاطب من" يمك عدرّه من نفسهكائيا 
من" كان ؛ غير ممن ولا مخصص ؛ ولكن الرواية وردت بأنه خاطب بذاك الأشمثبن 
قبس » إن رو أنه ل يهالملا وهو بطب و فیح تم وم 

0 ابن عفان مزاة على من لا دين 4» ولا 
ر عظمه » ویفری جاده » لضییف رأيه 


۲و 


ويمكن أن تسكون الرواية حيحة » واناطاب عام لسكل” من آمکن من سه » فلا 


منافاة پنهما . 
وقد نظمت" آنا هذه الألفاظ فى أبيات کتبنها إلى صاحب لى فى ضمن 
اقتشاهاء وهی : 
إن انا نكن ين عليه قدا نع 9027 


ای بر هن قهن اة 
آفائل" ارای مین القوی ‏ ق صرم الان لباب 
أنت فكن ذاه فإنى اس لا یرب" الطب إذا تاب 


كريد 


ان قال َو" | بطح أو شح هم درد اسب 


9 


اوسامه اتذسفاتی وای 038 مَرام اتف قر 
خر غطبان دید اس در آن يدرك مارب 


عليه هد كفراغه من أمْر اتلوارج» وقد 


الله وأثنى عليه » وقال : 


قدأحسن” نمس ع » فتو موا من ور هذا إلى عداو من 


کان قم نیروان »۶ ی 
ما بعد » فا 

أهل الشام . 
فقامواإليه » فقالوا : يا أمير” الؤمنين » نفدت رنب 


» وكلت سیوفنا موانصلتت 0 


ات رماحناء وعادأ كثرها ود . ارجم بنا إلى مرن » تعمد بأحسن متا ؟ 
وام مير المؤمتين يزيد فى عددنامثل من" هلت متا » فإنه آقوی انا على عدونا . 


(۱) آزابه : جع إرب ؟ وهو السضو . 

(۲) شحاناه : تتحه . والدرد : سقوط الأسنان 

(۴) القرشاب : اليف . 

(4) ااصلت . انجردت . 

(0) قصد : جم قصدة ؟ وهی القطعة من الفناة أو الرمج . 


۱۴ — 


فمكان جوابه عليه اسلا : ( اقم ادا الأدض المقدّسة ال یگب ال 
/ اي 


قال : انهم تمدون اله کا تَجدون . فتلكثواوأباء فقال 00 
جرت » ثم تلا قوله تمالی + ( اوا وی إن فيا قو جبارین وإ أن تاشن 
جوا ہنا کان جوا من ان )9 . 

فقام مهم ناس فقالوا: ياأميراممنين» الجر اح فاشیتف لاس -وعان أھلالهروان 
قذ أ كثروا الجراح فى عسكر أمير الؤمنين عليه السلام ‏ فارجع إلى السكوفة » فأقم بها 
أيامائم اخرجء خار الله لك 1 

فرج إلى الكُوفةعَنْ غير رضا . 

a 
] [أمر ااناس اند وقمة المهروان‎ 

وروی نهر بن مزاحم » عن ۶ 7 عر بن سعد » عن یر بن وَعْلهَ » عن أبى داك »قال: 
لاکره القوم اسي إلى الام عَقيب واقعة المهروان » أقبل ب بهم أمير مینز 
الشخيلة » وأم الناس أن یم مسکرم » وبوطنوا على الماد أنقسهم » وأن بارا 
زیارة النساءوا بعالهم ؟ حتی يسير بهم إلى عم ؛ وكان ذل ك‌هو الرأى لوفماوه ؛لكنهم 
ل يفعلوا » وأقبلوا يت لاون وید خلون الكوفة . فتركوء عليه السلام ومامعه من اسلا 
رجا من وجوههم قليل »وق المسكر خالياء فلا من دخل الحكوفة خرج إليه »ولا 
مر أقام مه صر . فلما رای ذلاك دخل الكوفة . 


(۲) سورة الائد: ۲۲ 


(۴) اطراح : جم چراحة 


)۲- ۸-۱۳ ( 


وا 


قال نصر بن مزاحم :لفطب الثاس بالسكوفة » وهى أول خطبة خطبها بمدقدومه من 
حرب اطوارج » ققال : 

أيه الى 4اسعذوا قال عدر في ی 
عنده ؛ قوم حی‌ازی عن الق لايبصرونه ۽ موزعین" باجو لمر وال لایمدلون به » 
جقاة عن الکتاب » نکب عن این » يمون فى الطفیان » ویتسکمون فی 
غمرة الضلال » قأعذوا م" مااستطتم من وة ومن رباط الخيل » وتوكلوا على الله» 
وكق بل وكيلا . 

قال : فر روا ول نتروا فتركهم أياماء ثم خطبهم » ققال : أف لک القد 
مشت عتايكم . أ بالحباة الدنيا مرن:الآخرة عوضا . . الفصل الذى شر حناء آنفاإلى 
آخره . وزادفيه: « أت أسود ری رولب واةحین البأس . إن اغا 
المرب اليقظان ؛ ألا إن الغلوب مقرو ر تلوب 4 .. 


وروی الأعش عن اتلك بن عتيبة » عن قبس بن أبى حازم » قال : ممت علي 
عليه السلام على مر التكوفة » وهو يقول : 

أبن للياجرين ؛ اتفروا إلى نکر »و قیال زاب » وأولياءالشيطان .انفروا 
إلى من يقائل على دم مال اللطايا » فوالله الذى قلق الب » ويرأ ال ؛ إن 
خطايام إلى يوم القيامة لايتقص من أوزارم شيا . 

قلت : هذا قبس بنأبى حازم ؛ وهو الذى روی حدیث ln:‏ رون کروم 
القيامة »كا ترون الفمر ية ات لامُضامون ق رژیه » وطن ابا لوف 
وقالوا : إنه فاسق »ولا تن روابته ؟ لأنقال : یت عليا عمل على منبرالکوفته 


بالعىء ؟ إذا أغرام به . 
(۲) م بنشروا : أى لم بتفرقوا . 


+ سه 


ويقول : افروا إلى بقية الأحزاب ؛ فأبنضئه » ودخل له قلى » ومن بض عليا 
عليه السلام لاتقل روايته . 

فان قيل : فا ول مشايخسي فى قول عليه السلام : « انفروا إلى من اتل على یم 
سمال الخطايا » ؟ لیس هذا نا منه عليه السلام فى نان ! 

قيل : الأشهر” الأ کف الرواية صَذر الحديث » وأما تمر الحديث فليس بمشهور 
تلك الشهرة ؛ وان صح حملناه على أنه أراد به معاوية !وی ناصريه مقاتلين على دمه 
لأنهم نحامون عن دمه » ومن حامّی عن دم إنسان فقد قاتل عليه . 

وروی أبو م الحافظاء قال : ایو عام القن » قال . جاءت امرأة من بنى 
عبس إلى على عليه السلام » وهو بمخطب بهذ ی مر اتكوفة » فقالت :یم 
الؤمنين » ثلاث لبن لوب" عليك » فال: ومان 
وأعْدك باه نی ور مك عند اليه تال امس 
لا » فقاات : لاوالله مامن جلوس إلانحت ظلال السیوف . 


وروی مرو رال »عن جابر »عن رین فرقد الل » قال : ممت علا 
عليه السلام » بقول : 

يأل ااسکوفة قد فرش رایع باالسفهاء فا آرا كم تبون !وقد 
رک بای متیآ با المدوة اف راک رونا فل یلا أن افر تک 
لام مک ولكتى لاامب أن أن ال فك مسکم ویب لم 
وا هم امن رم یر رمع فا تشرد 
اوضربت يوم الؤين بين هذا على أن یبط ماأبفضنى ؟ ولوقت اليا 
معذافورهاإ ى الكافر لا أحبنى ؟رذات أنه قفیماتفی عل ا-ان النو‌الای الایینطی 


وا 


مؤمن » ولا نی کافر ؟ وقد خاب من" حل لا . ولله رن بأهل الكوفق على 
تال عدو م أو لين الله عليكم قوم أتم أولى بالحق منبم 
بالسيف تمیدون إلى َو على الفراش ! وا لمن على افرزاش آشدد" من ضربة 
ان ست نا 


قلت : ما أحسن قول أبى الميناء » وقد قال له لت کل : إلى تی تمدح الناس ونیو م1 
فقال : ماأحسنوا وأساءوا . وهذا ی" الؤمنين عليه السلام » وهوس البشر بمدرسول 
الله صلى الله عليه وآله » دح السکوفة وأهلها عقيبة الانتصار على أسماب الجل » با قد 
ذكرنا بنضه وسنذكر باقيه » ماح ليس باليسير ولا بامستصفر » ويقول للسكوفة عند 
.ی :| : أهلاً بك بات !مارا لیر يكير إلا سمه لله .نی عليها وعلى 
رة وعيبه لأ واه لژ هی أعلبا .فماغذله آهلاللکوفة یوم" 
ی( منهم الحوارج » ومر منهم 
رمم يلد فلم ینفروا ‏ وا خهم فرص خوا ۰ ورأى مهم 
دلائل لاهن وأمارات الفشل » انقاب ذلك السدح وم ؛ وذلك الثناء سرا 
وتفر يما ونهجينا : 


وھذا ام رکوز فى طبيمة البشر ؛ وقدكان رسول” لله صلی الله عليه وسل كذلاك» 
والقرآن المزيز ایض كذيك ۰ على الا ناوتیم لما قمدوافى غزاة 
تبوكء ققال: رح َو عتمم خلآفة رَسُول أله وَكرِمُوا أن ممامِدُوا 
بااپ“ شی" في سبل ...۳4 الآيات » إلى أنر ضى الله عنهم» فال +( 


(۱)( بصرخوا : | ينبئوا ۰ 
(؟) سورة التوية ۰۸۱ 


۱۷ 


الا این وا 4 أى عن رسول ال ( حى إذا طاق میم الازض رما 
وت 0۷۰۰۰ ابه . 


[ مناقب على وذکر طرّف من أخباره فى عدله وزهده] 

روى على”بنحدبن أبى سين”" نی" عن فطل بن تسد » قال :۲ كد الأسباب 
فى تقاعد المرب عن أمير الؤمنين عليه الام أمْر الال » فإنه ل يكن بل شرينا على 
مشروف » ولا عرییا على ی » ولا يُصانعالرؤساء وأمراء القبائل کا يصن اللوك» ولا 
پستمیل" أحدا إلى نفسه . وكان مماوية مخلاف ذلك ء فتركالناس عليا والتحقوا بمماوية 4 
فشكا على" عليه السلام إلى الأشتر مخاذ ل آصابه بقار بعضهم إلى مماوية» ققال الأشترة 
مور" الؤمنين ؛ إنا الا أهل البمبرة بأل لبم وأهل السكوفة » ورأى” اس 
واحد » وقد اخیلفوا بعد ؛ وتمادواً سا وه السددء وات تشم بالمذل» 
وتعمل فیهم بات » وف الوضيع من الشریف ؟ فليس الشریف عبدك فطل نزار على 
الوضيع » فضجّت طائفة من مك من الح" إذ موا به » الوا من المدل إذ صاروا 
فيه » ورأوا صنائم” معاويةعندأه لالمباء والشرف » فتاقت نفس التاس إلى الدنياء وق 
من" ليس للدنيا بساحب » وأ کنر تجتوى ات ويشترى الباطل » ويؤثر الدنياءفإن 
َب الال مر الزسین َمل إليك اعدا الرجال »وتف نصيحئهم كه وطس 
ونم » صنع ات ياأمير امؤمنين! وكبّت أعداءك » وفض جعمهم» وأوه نكيدم »ومنت 
أمورّم ‏ إنه با يعملون خيير . 

فقال على" عليه السلام : 


(۱) سورة الوا ۰۱۱۸ 
(۲) ب : «یوسف » 4 والصواب ماأنبته من‌فپرس ابنالنديم ۰۱۰۰ وانظر س ۲۰۳ من هذا اللزه 


ولت 


آنا ما کرت من نا وسيرتن بل ؛ نان" الله ع وجل" يقول :لمن 'تملما .ل 
تفه وسن تاه لا وتا بك لام فیدر 6+ وأنا م نأن | کون مقس 
فيا ذكرت خو . 

وأما ما کرت من أن لمق كل عليهم ففارقونا ذلك » ققد عل أنهم إيفارقونا 
من جور ء ولالجئوا إذ فارقونا إلى عسدال» ول یاسسوا إلا دنيا زائلة عنهم كأن قد 
فارقوها ؛ و لین" يوم القيامة : أللدنيا أرادوا أم لله علوا ؟ 

و ذكرت من بِذّل الأموال واصطناع الرجال » فنها ین أن تون 


اا ما د ی دار الق 22 


ترتع E‏ وأنتمن 
فى نفسی إن شاء الله . 


آمن الناس عندی » وأنصحهم لی » وأؤئر 


وذكر الشمبى” » قال حلت لاجة ون وان فى غلمان ؛ فإذا نا 
بل عليه السلام قاماعل صُبرتين7" من ذهب وفضة » وه موه ويطردالناس ند 
نم برچ إلى الال فيقسمه بين الناس ؟ حتى ل ببق منه شىء » ثم انصرف ول سل إلى 
یه قليلا ولا كثيرا . فرجعت إلى أبى فقلت له : ةد رآیت اليوم ناساس 


أو مق التاس » قال : من" هو بابي قلت : عل“ بن أبى طالب أمير الؤمنين »رأ 
بصنم كذا » فقصصت عليه » فبگی » وقال : باب » بل ریت" خير الناس . 
ee“‏ 


(۱) سورة فصلت 45 . ۱) سورة البقرة ۲٠١‏ . 
(۳) الصيرة » بافم : ماجم من الطمامبلا کیل ولا وزن . 


فا 


وروی مد بن سل عن هارون بن عنترة + عن زاذان » قال : اقفتا مع كير 
غلام على عليه السلام » فإذاهو يقول :ق يإأمير ير المؤمنين » ققد بت لك خبيئا » قال: 
وما هو وبمك !قال : رم لانطلق به إلى بیته » وإذا 
ذهبا وفضة » فقال : يإأمير للؤمنين » رآيتك لا تقر 
هذا من يبت الال» فقال على عليه السلام : ويحلك یاقب ! لقد احببت أن تخل بق 
تارا عظيمة . نم سل سه وضرب رات کار »ارت من بين اه مقطوع خصفهء 
EES‏ اقسموه بالحصتصء ثم قام إلى بيت الال 
قفتم ماود فيه ثم رأى فى البيت | وال » ققال :ولتقیموا هذاء تقو : 
لا حاجة لنا فيه - وقدكان عل عليه السلام بأد م نكل“ عامل ما بل - فضحك » 


وقال : یخن ره مع خبره ۰ 


ارة مملوءة من 


sna 
وروی عبد ارهن بن عجلان > فال مكاي على عليه الس لام شم بين اناس الأبزارٌ‎ 
. ارف“ والکنون » وکذا وکذا‎ 
وروی تمعالقيمى" » قال :كان عل عليه السلام يكنس يبت الال كل عة وبصلى‎ 
. فيه ركعتين » ويقول : لبش لی يوم القيامة‎ 
عن أبيه » قال : شهدت عليًا‎ ٠ وروی بكر بن عيسى عن عاسم بن کاب ابر‎ 
عليه السلام وقد جاءه مال من ال » فقام ونا ممه » وجاء الناس يزدهون » فأخذ‎ 
يالا فوصلها بيده » وعد بشما إلى عض ء م أدارّها حول الال » وقال : لا أجل"‎ 
لد أن يجاوز هذا الل قال : فقمدالناس” كلهم من وراه الحبل » ودخل هوءققالة‎ 
أين رءوس” الأسبآع ؟ وكانت التكوفة يومئذ أسباعا  لجملوا يحيلون هذه الجوائق‎ 
إلى هذه الجوااق » وهذا إلى هذا » حتى استوت القشمة سبمة أجزاء » ووجد مع التاع‎ 
. ارف : المردل‎ )۱( 


- 


رف » قال : اکسوہ سبع كتر » وضموا على كل جز كثرة ‏ م قال 
حا ج وخیاره" فير إذ گل جان إلى في © 
ثم أقرع علیبا ودفعها إلى رموس الأسباع » مل کل رجل ملم يدعو قومّه 
فيحملون لوق . 
ene‏ 

وروی تم » عن أبى رجا » قال:أخرج عل عليه السلام سينا إلى الوق فقا : 
مَنْ يشترى می هذا ؟ وای نفس عل بيده؛ لوکان عندى تمن إزار ماه فقلته: 
أنا بيك إزارا وأنسكك مته إلى عطاك » فدفمت إليه زار إلى عطائه ‏ فلا قبض 
عطاءه دفع إل تمن الإزار . 

وروی هارون بن سمید » قال ا3ال عل الله بن جمفر بن أبى طالب امل عليه 
السلام : ب أميرَ اللؤمدين »لو آمرتلي معو نة أو نفقة ! فوالله ما لى نفقة إلا أن بيع 
دابّتى » فقال : لا وا ما اجد لك شبنا الا أن تأمر مك أن يسرق فيك . 

وروی بكر بن عيسى » قال :كن عل عليه السلام قول :ا آهل التكوفة » إذا 
آنا خرجت” من عند بفير راحلتى ورحل وغلاى فلان ؟ فأناخائن فكانت نف 
نيه من لی بللديسة بيع » وكان يلم التاس منبا اللبز وحم » وبأ کل هو 
الثريد بازيت 

وروی أبو إسحاق امندانی: أن 
والأخرى من الموالى » فسألتاه » فدفع إلبهما درام وطعاما بالواء » فقالت إحداها : 


تین أت عا عليه السلام : إحداها من المرب 


مرو بن عدى حين كان غلاما » وكان يحرج مم الخدم يجننون للملك ( جذعة بن 
ارش ) السكاة ۶ کنو وجدوا اة خيارا أ رما وا لباق إل الك » وکا مر 
لابا کل منه » ويأتى به کا هو وبنشد البیت . وانظر القاموس ۴ : ۲۰۹ - ۲۹۰ ؟ وحديث طى ورد 
مفصلا فى حلية الأولياء ۱ : ۸۱ 


ت 


إلى اسرأة من المرب وھذہ من المجم ؛ فقال:إنی والله لا أجد” لبنى إاعيل فى هذا الى 
فضلا على بنى إسحاق . 

وروی معاوية بن مار عن جمفر بن محد علبهما السلام » قال : ما اعلج على عل 
عليه السلام أمران فى ذات الله » إلا أخذ بأشدها» وقد عاتم نکن با کل - يأهل 
الکوفة - عندک من ماله بالمدينة ؟ وان کان لیخد الكويق فيجمله فى جراب » وتم 
عليه مافة أن یراد عليه من غيره ؛ وَمَنْ كان آزهد فى الدنيا من عل عليه السلام ! 


وروی لتر بن تور »لب بن عاق »نال : دخلت” على عل عليه السلام» 
فإذابين يديدلين حامض ء آذ یی حوضته کت يابسة » فلت :ی أمير للؤمدين»أتا كل" 
مثل هذا | فقال لی : يا أبا ابوب )قوسو لله يأ كل اببس من هذا » وبل 
آخشن من هذا وشار إلى ثيايه ب ند با أخذ به خفت الا الحق به . 


ee 
وروی عران بن مسلمة » عن سوبد بن عَقمة »قال : دخلت على عل عليه السلام‎ 

بالكوفة » فإذا بین يديه قَسْ لبن أجل ريحه من شدة حموضته » وفی بده رفیف » آری 
شار امير على وجهه وهو يكسره » ویستمین أحيانا بر بته » وإذا جاريت فة قائمة 
کل رأسه » فقلت : با فّة » أما تتقون الله فى هذا الشيخ ! ألا مم دقيقه ؟ فقالت : 
إت نكر أن فواجَر وام » نحن قد أخذ علدا لا سل له دق ماسح قال :2 
وعلح عليه السلام لا يسمع ما تقول فاضت إلبها قال : مانقولين ؟ قالت :له 
فقال لى : ماقلت لحا ؟ قال : ققلت إنى قلت لها :لر تتام دیق فیک » ثم قال : بأ 
وای من شم للثاتوالية [ من ] خز برت حتى فارق الدنیاء وم يل دقيقه ! قال : 


يعنى رسول الله صلی الله عليه وله . 


انوت 

وروی توسف بن قوب + عن صالح باع الأ كسية » أن" جَته لفت علا عليه 
السلام بالتكوفة » ومعه تر" یله » فلت عليه » وقالت له : اعطنى يأأمير الؤمنين هذا 
التر أله عنك إلى يبتك » فقال : أبو الميال أحق له » قالت : ثم قال لى : ألا 
تأ كلين منه ؟ ققلت : لاأريد» قالت . فانطّلق به إلى منزله م رجع مر تلك الشّملة» 
وفنها قشور ار ؛ فصلى بالناس فيها الجمة . 

وروی عمد بن فيل بن وان » قال : قيل امل عليه السلام :م تتصلاق ! 
ع رج مالك ! ألا نيك ! قال : نی والله لو أعل أن لله تمالى قبل 
الأسكت ؛ ولكنى والله ما آدری ؛ أقبل می سبحانه شيئا آم ۱ 

ورى عة المابد » عن عبد اهل يسين بن الحسن » قال : أعتق على" عليه 
السلام فى حيأة رسول الله صل الم اعليكةا و4 اف ملوك ما جلت(؟ يداه » وعرق 
جييده؛ولفد ول الملافة.وأتعه الأموال» فا كان ام إلا القرءولا ثيابه إلاالكراييس . 
زوج على“ عليه السلام ليل 
بات مسعود النهشليّة » فضربت له ف داره حَجَلة » اء فیتکها » وقال : حب أهل 
على" ما م فيه ۱ 

وروی حاتم بن إسمميل ادى“ + عن جعفر بن مد عليه السلام » قال : ابتاع على 
عليه السلام فى خلافته قيصا یلا۳" بار بمة درام » ثم دعا انلياط »فد اليس » 
وأمره بقطع ما جاوز الأصايع . 


ی فرضا واحدا 


وروی العوام بن حَوْشب » عن أبى صادق » قال : 7 


5 
وإغا ذكرنا هذه الأخبار والروايات - وإن كانت خارجة عن مقصد الفصل ‏ لأن 
الال اقضى ذكرها » من حيث أردنا أن نبيّن آن أمير الؤمنين عليه السلام | يكن" 


(۱) مجلت يده : ملت . 
(؟) السل : الملق من الاب . 


5 


يذهب فى خلافته مذعب اللوك این بصانمون بالأموال ويصر” فونها فى معا ملكهم 
وملاذً أنفسهم » وأنه م يكن" من أهل الدنياء وا كان رجلا متأب صاحب حَق” » 
لا يريد الله ورسوله بدلا . 
eee‏ 

وروی على" بنتحدين آبی بوسف الداتو؛ آن طائفة من أسحاب عل عليه السلام سا 
إليه ء فقالوا : يا أمير الؤمنين » اط هذه الأموال وفصّل هؤلاء الأشراف من المرب 
وقريش على الوالى والمجم » واستمل مَنْ تخاف خلاّه من الناس وفراره »و اقا له 
ذلك لبا کان مماوية من الال » فقال م : أتأمروننى أن اطلب" النصر بالجوار 1 
لاوالله لا أفمل” ما طلمت' شمس » وما لاخ فی ألتما نم » والله لوكان امال لی فواسیت 
بينهم » فکیف وان هی أموالهم !آم سكت عوبلا واجا » ثم قال : الأم أسرع” 
من ذلك ؛ قاطا تلا . 


(re) 
: ومن خطبة له عليه السلام بمد التحكم‎ 
: الأسل‎ 


أل اهر" باكلطب الفاد مر . وتات الیل ؛ وأشيد 
أن لا له إلا أن وخدء لَاشَرِيك له ٠‏ لیس مم إل “22 ؛ وان عدا مه 
ووش وه صل أذ له 


0 7 و 
کر آمری E‏ للرَى َم تتا انح إلا حى أل 


۰.۰. 


الب الفادح : القيل . وت لككء یلم من عت الاقيق لل . 

وقوة : «الحد لله وإن أنى الدهر» » أى أحبده ع ىكل" حال من السّرّاء والضراء. 

وقوله : «لوكان بطاع لقصير آس» » فهو قصير صاحب جَِية » وحديثة مع جؤيمة 
ومع الزباء مشهور» فضرب الثل لسکل" ناصح ینمی بقصير . 


۲:۵ مه 


وقول : « حتی ارتاب الناصح بنصحه » وضن الزند بقدْحه 6 » يشير إلى نفسه 4 
يقول : خافتمونی حتى دنت أن لنمح انی نمحسک به غور نصح » لباک 
وإجمامسم على خلا ؛ وهذا حق ؛ لأن ذا الرأى المواب إذاكثر غخالقوه شك 
فى نفسه . 

وأما اند بقذحه » فمناه آنه لم يقدح لى بمد ذلك رأى صالح » لشدّة مالقيت 
متك من الإباء واطلاف والبصيان ؛ وهذا أيضا حقّ » لأن الشير انامح إذا انبم 
واستقش تم قلبه وفسد رأيه . 

وأخو هوازن صاحب الشمر هو دیدن الصّمة » والأبيات مذکورة فى الحاسة » 
وأوفا: 

مخت لمارض اعاب رن وط ی تاه باتوی 
قات لم توا بأ لقا مج ج شرام فى فف‌ارسی الت 
مره أمرى برج افو نشوا املح إلا ی ار © 
کا نی كنت مہم وقد أرَى عَوابهُم واقی ر مد 


انا الا ین غزبة إن َرَت غوبت وین ترشد عرز 


(۱) ديوانالجاسة ‏ بسرحللرزوق (۲ : ۸۱۳ ) . وکان من خر هذا الععر أن عبداقه - وهواسم 
آخر لمارش وهو آخو درید - كان أسود (خونه » فنزا يينى جعم وبنی نصر ابی معاوية بن بكر بن 
هوازن ؟ وغم ,الا عظيا نمرج اقوى ؟ فنمه دريد عن البث » ول : إن غطفان ليست بنافقة عنا ؟ 
لف أنه لايريم حتى يقسم » وأوقموا بمبد اف وأمسابه » ول عبد اقا » وجمل دريد يذب عنه وهو 
جريح . شرح البریزی ( ۲ : ۳۰۲ )۰ 

(۲) ظنوا : فال اللرزوق, أن کون مناه : ظنوا كل ظن فیح بهم لذا غزوک فى آرضع 
وعقر دا . وء وز أن کون سن طنوا ینوا ؛ لأن ا بتسل فى البقين ؟ على حد قوله تعالى 5 
(آلزین يظنون آم قو رهم € . وللدجج : السام الاح ؟ من الجة ؛ ومی الظفة . 
وسراتهم : خيارم ؟ وعنى بالقارسى ارد » امروع 

(۳) فى الجاسة ذكر هذا البيث بعد تیه . 

(4) ف الجاسة : وهل أنا إلا من غزية رهطه . 


ات 
وهذه الألفاظ من خطبة خطب بها عليه السلام بعد جديمة رن الماص لأبى موسی 
وافتراقهماء وبل وقمة وان . 


ene 


[ قصة اتحکم تم ظهور أمر الحوارج ] 
وتب أن نذكر فى هذا الفصل أن سکم +کیف کان » وما الذى دعا إليه ! 
فتقول : 
إن الذى دعا إليه طلب" آهل الشام له » واعتصامهم به من سيوف أهل المراق 4 
فد کانت آمارات؛القهر والذكبة لاحت »وولائل القصر والظقر وضعت »مدل أهل” 
الشام عن الفراع إلى لداع ؟ و کنر رو بن اماص . 
وهذء ال وقمت” عقیب لبلة بر( »وهی اليل المظيمة ای برب 
بها الئل . 
ون نذكر ماآورده نمر بن مرحم ىكتاب صِفین فى هذا المنى » فهو يق 
تَيْت»صحيح النقل » غير منسوب|لی هوای ولا إذغال؟ وهو من رجالأصحاب الحديث. 
قال نصر : 
حدثنا رو بن كر » فال : حلا ثنى أبو ضرار ء قال : حد ثنى عار بن‌رییةءقال : 
َس عل عليه السلام بالناس سل نداد يوم الثلاثاء » عاشر” شهر ربيع الأول » سنسة 
سبع وثلاثين- وقيل:عاشر شر صفر - "م زحف إلى أهل الشام بمسكر العراق موالناسٌ 
عل راهم وأعلامهمء ودح ف إليهم هل الشام؛وقدكانت الحرب! "كلت الفريقين؛ولكتها 


(۱) من هربر الفرسان بعضهم على بسن كا تهر الساع ؟ وهو صوت دون الباخ.. 


ا س 


فى أهل العام اش نيكاية » وأع وا » قد مر ارب" » وکرهوا القتال » 
وتضضت أركاتهم . 

قال : فخرج رجل” من آهل امراق » على فرس کیت د نوبو , عليه الملا 
لاری مه إلا عيناه ؛ وبيده رفح . إل بضربر موس أهل المراق بالقناة » ويقولة 
سووا صفوقم رک اله | حتّى إذا عدَلَ المّنوف والرايات » استقبلوم بوجهه » وى 
هل الشام هره ثم حمد الله وأثنى عليه » وقال : 


اد ۵ الذى جمل فينا ان عم به » آقدمهم رة » وأولهم إسلاما ؛ سيف من 
سيوف الله على أعدائه » فانظروا إذا هی الوطبس( » وثار القنم ۲۳ » وت‌گشر 
لزان ۴۱ » وجالت انفیسل"بالبطال ء لاام لا غنة أو همة ؛ فاتبموئى وکونوا 
فى آثری. 

ثم حل على اهل الشام کر فب ره ثم رنه هو الأشتر 

قال : وخرج رجل” من آهل الشام » فنادى بين امن :ابا الحسن »باعل » 
ابر إلى" . فرج إليه عل عليهالسلام » حتى اختلفت أعناق دنم بين لین » فقال؛ 
إن لك باعل لدم فى الإسلام والمجرة””* » فهل هت فى مر رس عليك 
عفر هذءالدماء » وتا © هذه المروب ؛ حتی‌تری رأيك؟ قال: وماهو؟ قا 


مش اتور یز فب 4 ول دی طورش شود ما وم ای » مثل بضرب 
للامر إذا اشند . اللسان ( ۸ : ۱4۲) . 
(۴) القتام : الفا 
(4) الران : جع مرانة ؟ وهی الرماح الصلبة اللدئة . 
(۰) وقمة صفين : « ومچرة ٠‏ . 
(1) وقمة 


۲ 


راك »فطل دك وبين المراق » ونرجع نحن إلى شانا فا وبين الشام؟. 


قال على هليه السلام : 7 قد عرفتماعرضت » إن هذه لنصيحة” وشفقة » واقد 
مني هذا الأمر وأسهرنى:وض ربت أن وعينه قم أذ إلا اتال أو الكفر جا أنزل الله 
عل عمد . إن الله تعالى زره برض من أوليائه أن یی فى الأرض وم سکوت 
مُذعدون ؛ لا يأسرون بمعروف » ولا نزن عن منکر ؛ فوجدت القتال آهون على" من 
ممالجة فى الأغلال فى جهنم - 

قال :فرج الاج 7" وهو يسترجع » وزحف التاس بمضّهم إلى بعض فرتموًا 
بل والحجارة حتى فند 7 تطاعنوا بارماح حتى کرت واندفت. ثم مشى القوم 
بمضّهم إلى بمض بالسيوف ود ایا سیم الساممون إلا وقم المديد بعضه على 
بمض ؟ وش هولاً فى صدور الأجال من المسّؤاعق » ومن جبال تمامة يد مها 
بعضاءوا تكسف ت لس بل لقعام الط( موضلت الألوية وال ايات»وأخذ 
الأشتر يسير فيابين لليمنة والیسرته فیس کل قبيلة أو ككتيبة من القراء بالإفدام على الت 
تليها”*©؟ فاجلدُوا بالسيوف ود ندید ؛ من صلاة القّداة من الیو لذ کور إلى نمف 
اليل »ل يلوا لله عنلاة . قم بزل الأشتر يفملُ ذلك حتى أصبح وللمركة خف ظوره » 
وافترقوا عن سبمين آلف قتيل فى ذلك اليوم؛ وتلك اليلة وهی ليلة الحرير للشپورة.وکان 
ات فى ميتنة النداس وابن عباس. فى البسرة » وعل" عليه السلام فى القلب » 
والناس یقتلون ۽ 

ثم اسر لقتال من نمف اليل الانى إلى ارتفاع الى » والأشتر يقول لأسحابه: 


« لقد عرفت ٠‏ إا عرضت هذه التصيحة شفقة » . 


: » القطل : البار.  (ه) كناف جء وب : د ینها‎ )٤( 


س 


وهو يرخف بهم نحو أهل الشام:ازعُوا قي رعی هذا ء وبلق ره فإذا فلوا ذلك» 
قال : ازحفوا قاب هذا قوس( فإذا فملوا ذو آم مثل نله حتی مل أ کل 
اناس من الإقدام» قلا رای ذلك قال : أعيذم بال أن رتوا اننم ساثر ايوم .ثم دما 
بفرسههو ركد رابته وکانت معحيّان بنهوذة الخو وسار بين الکنالب»وهو يقول: 
لا من يشترى نفسه لله ويقائل مع الأشتر ؟ حتى بظهر أو لک بال ! فلا یال لجل 
من الناس خر إليه فيقائل ممه 7 . 


eee 
قال نصر : وحدئنی عرو قال : حدثنى آبو ضرار » قال : حدثنى عار بن ربیمة»‎ 
قال : مر" ی الأشقر» قابات سمه حت رجم لكان ی‎ 
9 فقال : شدوا -فدا لم 2 وخالى نها موم ون بها الدين.‎ 
۳ : آنا جات فاجاوا ثم تل » وضرّب وجه دابته » وقال لصاحب راه‎ 


دم" بهاء ثم شد على القوم » وشد ممه اه فضرب أهل الشام حتى هی بهم 
إلى مسگرم » فقاتلوا عد المسگر تمالا شدیدا »ول صاحب راهم » وأخذ عل 
عليه السلام ‏ لما رأى الظفر قد جاه من بل - ده بارجال © 
eos.‏ 

بلغ القوم” إلى ما بانوا إليسه » قام هی عليه 
السلام خطيبا » يد الله وأثنى عليه » وقال : 

(۱) القاب : ماين ابش , . 

(۲-۲ ) ساقط من ب , وان 

(۴) وقمة سنن 

۸-۱ ) وقية 


(0) صفين : ه تأقدم ها > 
)٩(‏ وقمة صفين ۰44 


وروی نصر عن رجا قال : 


4۲-۱ ( 


يت نهاك 


یاس قد بلغ بم الم ودک ماقد رأيم ‏ و یق منهم إلا آخر نفس » 
وان الأمورَ إذا أقبلت اغتبر آخرها بأ ما » وقد صبر لک القوم على غير دين حتى 
بلقنا منهم مابلا »ون غا عليهم بالقّداة اعا کہم إلى الله ٠‏ 

قال : فبلغ ذلك معاوية؛فدعا عرو بن الماص » وقال : يمرو ؛ نا هیال » حت 
نو على" علينا بالیس 9 ؛ فا ترى ؟ 

قال : إن" رجالك لا يقومون لرجاله » ولست" مشاه » هو يفاك على أمر وأنت 
تقانله على بره » آنت تريد البقاء > وهو بريد الفناء » وأهل المراق مخافون منك إن 
غلفرت بهم » وأهلُ الشام لا يخافون عليًا إن ظفر بهم ؛ ولك التي إلى القوم آمرا إن 
يلوه توا »وان روه اختلفوا لاشيم إل کناب الله گر فا ينك ینم 
بالغ به عاجتك فى القوم ؟ اف رل اش بهذا الأمى لوقت حاحتك إليه 

فمرف معاوبة ذلك وقال4: صقن 2 


ese 
قال نصر : وحلثنا عرو بن مر عن جابر بن میر 9" الأنصارىة » قال : والله‎ 
دن م م‎ 
+ تمن الوامى مس ا الشمس‎ 
! متی خی بين هذين این‎ 
الله ! شم انفعل ۳ إلى ال » ودنع‎ 


() ب : « بالفصل » » وما لته من | ۰ج . 


» وصوابه من کتاب صفن . 
من جد ودبت اشمی عق 6م این » واستقك الشمی : 
(ه) ب : « استغبل » » والصواب ما أيه من ا ع 


نش 


يديدإى لعز وجل» ونادى : يله » بارنّن» بارحم » ياواحد ء يأحد » يمد !اه 


يا هد ؛ الهم إليك تقلت الأقدام » وأفضت القلوب » وزفعت الأيدى » ومُدت 
الأعناقء وشّخّصت ال بساره وطلبت اواج !الم نا نكو ! بیدا وكا 
عدونا » ونشتت آهوائا » ( ما بان وأنت خر 
الفاتحین 4 ۲۳ سیروا على بركة الله . 


ثم نادى : لا إله إلا لله وا كير کل التقوى - 


قال : فلا رای بمث مدا تن نيا » مامعنا رئيس قوم من خاق الله التموات 


من هذا . لقد همت أن آفقه ٩۳‏ ؛ وک مجرت عنه أنى معت رسول اله صلی الله 
عليه وآله ‏ بقول : « لا سيف إلا تواقار ولا ف إلا عل ٠‏ . وأنا آفاتل به دونه 
صلی الله عليه . 

قل : فكنا تأخذه فتقوتمه » ثم يتناوله من أيدينا فيقتحم به فى عرض الصّف » فلا 


أصبحنا من ليلة الحرير » نظرنا فإذا أشبا” الرايات » أمام أهل الشام فى وسط الق + 


(۱) سورة رة الأعراف “۸٩‏ 
1 


- ۲۱۲ 


حیال موقف على وساوية » فنا أسفر'نا إذا هى المصاحفبقد ‏ بطت فى آطراف الماح » 
وهی عظام مصاحف المشكر » وقد عدوا ثلاثة أرماح جيما » ورّبطوا علیها مصحف 
السجد الأعظلم » يمسكه عشرة رهط . 
قال نمر : وقال أبو جمقر وأبو الطفيل : اتقو علا بماثة مصحف » ووضموا یکل 

عة ماثق مصحف » فسكان جميمها حسمائة مصحف . 

قل أبو جمفر : ثم قام الطفيل بن أدمم حيال على" عليه السلام » وفام أبو شرع 
الجذايى” حيال لميمنة » وقام ورقاء بن العتتر جيال الميسرة » ثم نادوا :اس المرب » 
الله الله فى النساء والبنات والأبناء من الروم والأثراك وأهل فارس غدا إذا فيم اشاش 
دیسکا هذا كتاب الله نا وینکر: 

قال على" عليه السلام : الهم نم نیم ما کناب" بریدون » فاگ يننا 
وینبم انك أنت اگم الق لین 5 

فاختاف أصحاب على“ عليه السلام فى الرأى ؛ فطائفة قالت. القتال » وطائفة قالت 
الحا كة إلى ااسکتاب ء ولا محل“ لنا الحرب » وقد مین إلى حم الکناب فمندذلاك 
تارب ووضت أوزارها 99 

۰۰۰ 

قال نصر : وحدائنا عرو بن گر » عن جابر » قال : حدثنا أبو جفر د بن فلل 
ابن الحسين» قال : لا كان اليو الأعظلء قال أصحاب" معاوية : لله لا رح اليوم 
قرع وت أو يع اء قال امساب عل" علي السام : اليوم المراصة 
حتى نموت أو : بفتخ لنأء فبادروا تال عدو فى يوم من أيام ری "؟ طوبل»شدید 
بكس النون العددة : ميمنة الميش ومیسرته . 


(۲) وقية سنيف 013ب ۷و 
(۴) الشمرف * کوکب نر بقال 4 للرزم بطلم سد الموزاء » وطلوعه فى شدة المر . ( اسان ) . 


۲۱۳ 

ار راتوا حق کیت الال » وتطاعثوا ی هت ول »ثم ازل القوم عن 
حولم » ومشى بسشیم إلى بض بالسیوفو حستی ككرت جفوثها جا وم اران ف 
ال کب ثم اضطر بوا الیو ریس دید »فم بسع السامون إلا تم قوم 
وصليل الحديد فى المام » وكام الأقواء وَكُسِفت الس » وثار القتام »وت 
الألوية والريات »وس مواقيت” أربم صاوات » مامد فيه لله إلا كيا » 
ونادت لش فى تلك ارات : ياممشر” المرب ؛ اله الله فى لمات من النساء 

والبنات 1 


ارج وهو با ینادی : اصبروا ياممشر لتق تي الوطيس” » ورجمت الشمسٌ 
من التكسوف » واشتد تال »وا خذت لاخ مشا با » فهم كا قال الشامر: 
مت واتار ارعاه با ول تيم إلا الوريم 2 
قال : يقول واحد” لصاحبه فى تلك الحال : آی" رجل هذا لوكانت 4 نیةافیقول 4 
صاحبه : وای“ نية أعفل” من هذه تکننك آمك وهيلتك | إن" رجلا ثرَى قدسّبّح 
فى امه وماأضجرته المرب » وقد لت هام الكاة من ارت وبلفت لوب اطداجر» 
وه وکا تراه جما يقول هذه الق | پم لا نا بسد هذا! 
قلت : فه آم“ قامتعن الأشتر ۱ ل أن إنسانا بقیم أن" لله تعالى ماخلق ف العرب 
۱ هو مرو بز ممدى كرب » من الأصممبة الق مطلمها 8 
آين رحا یی الكبيع” بور وأمحاى هجوم 
ومی ف الأسبميات ۱۹۸ ب ۲۰۲ وخزانة الأدب ۳ : 4٩۲‏ ب 4۱۳ ۰ 


(۲) القرعاه : جم فریم » وهو النلوب البزوم ٠‏ . ول امزانة والأسسببات : « الأوفال » جم وغل 
وهو الشید . والوريع : الشميف الذي لاغناء عنده . 


ات ۲۱6 


ولاف المجم آشجم منه إلا أستاذه عليه السلام آ6 خشبت؛ عليه الإثم | وش دزالتائل» 
وقد ستل عن الأشتر : ما أقول فى رجل رم حياته هل“ الشام» وم موه 


أهل المراق 1 
ويح ماقال فيه أمير المؤمنين عليه السلام :کان الأشقر لى كا کنت؛ لرسول الله 
صل الل . 


e. 
قال نصر : وروی المي عن متخصمة » قال : وقدكان” الأشعث” بن قيس بر مله‎ 
قول" ليلةالمربر » نقله التاقلون إلى معاوية »فاغتنته و بى عليه تد ييه ؟ وذلك أن الأشعث‎ 
خطب اصحابه من کندة تلك الليلة »اقتال زا لحد » آحنده وأستمينه » وأوین" به‎ 
واتوكل عليه » وأستنصره وامتففر »وج ءاستهدیه» واستشیره واستشهدبفن"‎ 
من هداء الله فلا مضل له زتن,. ال الله فلا هإدى” له » وأشبن” أن لا إل إلالل‎ 
. وحدء لاشريكة له » وأشهد أن" مد جدء ورسوله صلى الله عليه‎ 
ثم قال ا ماقدکان" فى يومكم هذا الانى » وماقد ک ف فيه‎ 
فارأيت مثل هذا اليوم‎ » ۹ 
فا افيا تاره الغائب ؟ إنا تحن إن تواقفنا غد ء إنه لفناء المرب وضّيْسة‎ 
العرامات7" ! أما والله ما آقول هذه الفالة جع من المرب » ولكتى رجل” شم‎ 
أخاف على النساء والقرارى غدا إذا نا » اللهم نك تمل انی قد نظرت لقوى ولأهل‎ 
دینی فر آل" » وما توقيق, إلا باله عليه توكلت وإليه نیب » والرأى" ميق ويصيب»‎ 


(۱) وقة سفن 04٩ ۰٤۷‏ 
(؟) منين بهد اه ۰ . 
(۳) فى ب + «لفنيت المرب وضيعت الحرمات» وما أنبت عن كتاب صفين . 


۲۱۵ 


واذا می الله ارا امضاه كَل ما حب المبا أ وكرهواء أقول” قولی هذا وأستففر الله 
میم لى وک 1 

قال الشمی : قال صصة : فانطلقت عيون” معاوية إليه مخطبة الأشعث » فقال : 
آصاب" ورب الكمبة | كان“ نحن التقينا غدا ليان" على ذَرَارى أهل الشامونسائهم» 
وقیلن فرس لی دراری" هل امراق ونسائهم ! إا ببصر هذا و الأحلامائهى* 
ثم قال لأصحابه : اربطوا للصاحف كل أطراف القن . 

فثار أعل الشام فى سواد الیل ينادون عن قول ماوية وأمره : هل الیراق »من 
لذرارينا|نقهاتمونا | ومن" *الراريمم إذا تلام ! الله اش البقية |وأصبَحُوا وقدرفموا 
الصاحف على رءوس الماح » وقد قلروها یل[ والناس عل الرايات قد او 
ماما اليه ؛ ومصحن” دمشق الب شاد رجال على رموس الرتماح + 
وم ينادون :كتاب الله يسا و يسك 

وأقبل أبو الأعور ای على رادو أبيض » وقد وَسَّع الصحف كل رأسه» 
ينادى : يأهل” المراق » كتاب الله يسا ويسكم . 

قال : غاء عدى” بن حاتم الطافىة » قال : یم اللؤمتين » إنهلم سب يتا یه 
إلا وقد میب منهم مثلها”” ۰ وکل مقروح ؛ ولکنا أمثل” بقية منهم » وقد جر ع 
القوم” » وليس بمد تزع إلا ماعب » فناچزام © 

- وقام الأشترء فقال : يمير الؤمنين ؛ إن مماويةلا خلف 4 من رجاه ؛ وللکن 


إن كان أهل الباطل لا يقومون بأمل الحق » فإنه لم يصب .. 
(؟)فى کناب فاجز القوم » » والناجزة فى التال : البارزة ره وموآن يتيارز 
الفارسان فیتارسا حق يقتل کل واحد ملهما صاحبه » أو يقتل احدطا . 


= 


مدر الله الك اتطلف» ول وکان همه رجالك | يكن 4 مثل” مك ولا نصرك فرع 
المديد مدید » واستمن" بال الید . 

م عرو بن الي » ققال : بلأمير” المؤمنين ؛ إنا والله ما اجك ولا نمرناك 
على الباطل > ولا ابا إلا له » وا سب ام" » وو مغر إلى مادعوتیا 
إليه لاسْتك ری" فيه النجاج ‏ وطالت فيه التجُوى » وقد بلغا مقطمه ‏ ولیس لنا 
تمك رأى” . 

ققام الأشعث بن قيس مسب فقال : باآمر" الزمین ؛ إنَا للك اليوم كَل مكنا 
عليه أمس » ولیس آخرث أمررنا كأوله » وما من القوم أحسد” أت عل أهل المراق 
ولا أوتر ام الشام ی ! فأرجب نو کناب لل عر وجل » لح بصن 
وقد أحب" ناس" البقاء » وكرهوأ ال 

قال عل عليه السلام + هذا آم نر فيه 

فتنادى الناس" من کل" جانب : الوادعة . 

قفال على" عليه السلام :اه اناس» ی أحت؛ من آجاب إلى کتاب الله ولك“ 
مُماوية وتمزو بن الماص وابن أبى مبيط وابن أبى سرج وابن مَلبة ليسوا 
بأصحاب دين ولا قرآن » إلى أعرتف” ف بهم مک » بهم صفارا و رجالا فكانوا 
شر“ صفار » وشرترجال . . کم إنها كلمة حر پراد مها باطل ! إن نهم مارفضر ابام 
يعرفوتها ویساون بہاء ولکنهااتلديتوال وهن والکيدة ! أعيروفسواعد”م ربعم 
ساعة واحدة » فقد يلغ المح مقطفه » و بن إلا أن دب الذين ظاموا . 

غامه من أصحابه ژهاه أعشرين ألفا مت فى الحديد شاك السلاح ويم ل 


(۱) استشبری : اشتد . 


بت ۲۱۷ 


عواتقهم » وقد اسودّت جباههم من السجود » يتقدمهم مسر بن فد کی" وزید بن 
مین وعصابة من ار الذين صاروا خوارج من بعد » ادوه باسمه لایر للؤمنين : 
يا عل » اجب القوم إلى کناب الله إِذْ میت إليه » ولا لك كا ند ابن عفان » 
فو الله لشتنهاان لم هم ! 

قال لم : نک ! أناأوَلٌ من دما إلى کتاب الله » وال من أجاب إليه 4 
ولیس يحل" لی » ولا يست فى دینی أن أذمّی إلى كتاب الل فلا قبل إف إنما 
۳ بحسم القرآن ؛ فانم قد مصوا الله نیا مرم » وتقضُوا عهده رونبنود 
کتابه » ولکنی قد آعلسک أنهم قدكادوك ؛ وأنهم لنس العمل بالقرآن بدیدون . 
لوا : فابمث إلى الأشتر ليأتبتك ۵۱ وق كان “الأشتر صبيحة ليلة الهرير أشرف على 
عكر معاوية ليدخله . 


قال نصر : غدئی ميل بن در[ من رجل مرن التع ]۳ قال :سل 
مصب رام بن الأشتر" عن الحال كيف كانت ؟ ققال : كنت عند على“ 
عليه السلام حين بمث إلى الأشتر ليأنيه » وقد كان الأشتر أشرّف على ممسكر معاوية 
اليدخله » فأرسل إليه على عليه السلام يزيد بن هانىء : أن اثنی » فأتاه فأبلغه90» فقال 
الأشثر : اه فقل4 : ليس هذه بلساعة التى ينبنى للك أن یی عن موقن 4 
(۱) من كتاب ضفين . 


(۲ - ؟) ب : « سأل مصعب بن إبراهيم » » وصوابه من ١‏ » چ . 
(۳) كتاب صفين : « لته » . 


۲۱۸ ات 


إفى قد رجوت" النتح فلا نی . فرجسم يزيد بن هانى' إلى على عليه السام 
فأخيره ؛ فا هو إلا أن انهى إلينا حتى ارتفع تهج » وعلت الأصوات من قبل الأشثرء 
وظيرت دلائل' الفتح والنصر لأهل العراق » ودلائل نان والإدبار على أهل الشام ء 
فقال القوم لمل“ : والله ما راك آمرته إلا لقتال ! قال : أرأ يتبونى ساررت 2 رسولى 
إليه !لیس إماكلته على روسك علانية وأتم تسممون ! قالوا : ابم إليه فليأتك 4 
وإلا فو الله اعتزلنااك ! فقال : ويحمك يا يزيد ! قل له : آقبل ال" » فإن الفتنة قد وقمت . 
فأتاه فأخبره ‏ فال الأشتر : برقع هذه الصاحف ؟ قال : نم » قال : آما والله 
لقد غلنذت” ألما حي مت ستوقع خلافا وفرقة ؛ إنها مشورة ابن القابفة © ! م فال 
لزيد ن هانى" : وماك ! ألا ترى إلى ",لا تر إلى ما يلقوؤن ! ألا ری إلى 
الذى ینم هذا وهی آمنه ! فقال له يزيد : أحب أنك 
رت" ها هنا ون أمير” الؤمدين مسيكان الى هو فيه يفرح عنه » ول عدؤه ! 
قال : سبحان الله ! لا والله لا أحبة ذلك ۰ قال : فإنهم قد قالوا له » ولوا عليه » 


شةر فليأتينك » أو نقبلنك بأسيافنا كا قلا عمان » أو منك 


فأقبل لت حتی انبی إلبهم » فصاح : يأهل الل والوهن » أحين تم القوم » 
وظتوا انم لم اهرون رفموا”© الصاحف یدعونک إلى ما فيها ! وقد والله تركوا 
ترکوا سن من أنزلت عليه » فلا مميبوهم ! أمباونى مق "© فإ 


« إنى قد رجوث اله أن یفتح لى » . 

اورت » » وصوابه من ء ج » وكتاب صفين ٠‏ 

«أرق > . 

نين : « يمى مرو إن الماس ۶ - 

(ه) کا ق الأسول وتارغ الطبری ٩‏ : ۲۷ ء ول کتاب صفين : « ورضوا » . 
)٩(‏ الفواق : ما بين الحلبتين ؟ يقال : اننظرتك فواق نانة . 


— 


قد أحسست بالفتح » قالوا : لا مهلك » قال : فأمباونى عَدُوة الفرس ؟ فإنى قد طم 
فى النصر» قالوا : إن" ندل مىك فى خطيثتك . 

قال : توف عت » وقد قل منک » وی اراوگ + م ىكم كين ۱ 
أحبن كنم کون آمل اما نم الآن حين سکم عن ام مبطون منم الآن 
فى إمساكم عن القتال مرن ! فقتلاً كم إن الذين لاتنكرون قضلهم » وم 
خی مسح فى التار» قاوا : دنا منك يأأشتر ‏ قاتلنهم فى اله تداع حالم فى الله 4 
سا نلک فاتنبا»قال : دعم وله ندعم » وديم إلى وضع المرب فأجيتم 4 
ياأسحاب باه الود » "كنا نظن" لاک زدیا وشوقا إلى قاء الله ! فلا 
أرى فراركم إلا إلى الانيا من لاوت ؛ الا فقبسا با أشباه ایب" الجلالة » ماأتم 
براثين بمدها عرزا أبدا ء فابمَد وا کا بيذ الوم لاون 


فسبوه وسم » وضربوا بستاطیم وجه دائته » وضرب بسوطه وجوه دوائهم » 
وصاحبهم على“ عليه السلام ‏ فگفر!. وقال الأشتر : يا أمير الؤمدون » اجيل الصف على 
الصف نمر القوم . فتصايحوا : إن أمير للؤمنين قد قل الحتكومة » ورفی بسک 
القرآن . فقال الأشتر: إن كان أمير للؤمنين قبل ورفی » ققد رضيت با رضى به 
أمير المؤمنين » فأقبل الناس” يقولون : قد رم أمير” للؤءنين ‏ قد قيل أمير” الؤمنين » 
وهو ساكت لا يي" کدف الأرض 


ثم قام فسكت الا كلهم » فقال لناس » إن أمرى | یل سعک على ماأحب 
إلى أن أخذّت منک الحرب » وقد وال آ نت متك وترگت» وأخَدت من عد وک 


فلم تترك » وإنها فيهم أنكى وأنبك »لا إن ى كدت امس أميرَ الؤمتين فأصبحت اليوم 


(۷) لا یش إكلمة : لا يتكلم . 


— 


مأموراء هکت ناهیافأصبحت من وقد حببمالبفاءء ولیس ىن أجمكم عل ماتتگرهون. 
ثم قمد. 

قال نصر :نم تكلم رڑساء الفبائل » فكل قال مارا ويهواه » إا من امراب 
أوين اقا گردوس بزهانى” اليتكرىة فقال :ماس ٤نا‏ وال مان مماوية 
مذ ترا منه ء ولانيرأنا من علج مدذ توليناه دوان قتلانا لشهداء » وان أحياءنا لأبرار؟ 
وإن ليا مى يينة من ربه » وم أحدث إلا الإنساف » فن سل 4 تيأ » ومن خالفدهاك. 
ثم قام شقيق بن ثور البسكرى » فقال : ها ناس » إنا دمونا أهل الشام إلى کتاب 
الله » فردوه علينا » فقائلنهم عليه ؟ وإنهم قد دعونا اليوم لیسه۳؟ ؟ فإن رنه علههم 
حل لم متا ماحل" لنا منهم » تخاب ان يمي الق علينا ورسوله » ألا إن ملالس 
بلاج انا كس » ولا الا ون و یوم على ما کان عليه أمس ؟ وقد ا کا 
هذه المرب ء ولا نری البقاء نی للوادع"؟ . 
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قال نصر : ثم إن أهل" اشام لما أبطأ عم ع حال أهل المراق : هل أجابؤا إلى 
الوادعة أم لا؟ جر وا فقوا : يامماوية » مانری أهل المراق أجابوا إلى مادعونام إليهء 
فأعذها عا فرك قد مرت بدمائك القوم » وأطسستّهم فيك . 

فدما مماوية عبد لله بن كرو بن الماص » فأمره أن يكام أهل” المراق » ویس 
4 ماعندم +غأقبل حتی إذا كان بين این نادى : یأهل المراق » أنا عبد الله بن 


(۱) کتاب وقعة صفين : « إلى کتاب اة » . 

(۲) کتاب صفین ۰۹۱ ۸0۹ 00۳ ٠۰۲‏ » وتاررغ الطبرى ٩‏ : ۵۷ بسنده عن عبد 
الرجن بن جندب عن أبيه . 

(۳) أعدها جذعة؟ أى ادا بيامرة أخرى . ونی افسان: الا واذلفتت عرب بين قوم نقال بضهم : 
« إن شتتم أعدناها جذعة » أى أول ما يبدأ نها » . وق الأصول « خدعه:» والصواب ما أتيته من 
كتاب صفين . 


جد ۲۲۱ - 


مرو بن المباس ؛ إنه قد كانت با ویک آمور لین أو نی فان تسكن لدان 
د واه مرا وأعذرتم »وان نكن نی ققد والله سر وأسرقم ؛ وقد دعونا 01 
إلى أمرلو دعوتممونا إليه لأجينا كر » فإن سنا وإيا كم الرضا قذالكمن اله . اختمواهنه 
الراصة » عسى أن يميش فیا اترف۳؟ وى فيه القتيل ؟ فإن بقساء اليك بماد 
المالك قليل . 
فأجابه سد بن قيس انا ققال :ام بمد؛ يأهل الام » إنه قد كانت بیدا 
ويسک أمور حامينا فبها على الدين والدنياء وسميشموها عَذْرا وسر » وقد دعوثمونا 
بوم إلى ادا عليه مس »وم يكن ليسم أهل” المراق إلى عراقهم » وأعل الثم 
إلى شامهم» بام ال من أن يمك فیا مزلم سبحانه ؛ [ فالأمرأيدينا موتكم؟ 
وإلافنحن نحن وأنم انم ]0 
ققام الاس إلى على عليه السلام الوا 4 + جب القوم إلى الحا كة » قال : 
ونادى إنسان من أعل الشام فى جوف ال شمر مه لاسء وهو" : 
رموس اليراق آجییا الأعاء د بت غابة اله 
وقد ارت المرب بالمالمينَ ‏ عأعلر المفائظ وس 
على رده 
تناعدة رت عو 


(۱) کتاب وقمة صفين : « لين والايا » 

(؟) فيج « المتزق » ول حواشيها : « لزق » محركة : اادهش من الخوف > 9 

(؟) نكل من کتاب صفين ٠‏ 

(4-) فى كتاب صفين : « أجب القوم إلى ما دعوناك له ؟ فإنا قد قبنا » ونادى نان من أهل 
العام فى سواد اليل بشمر سعه الاس » وهو > - 

(ه) کتاب وقمة صفین : « وم عده » . 


سنن 


عد لبد راد ]© 


وان كوا تخد اوق 
الْمرّاق وذاك السود بر كندة 

قال : فأمًا السود من كندة » وهو الأشمث ؛ فإنهلم برض بالتكوت » ب لكان 
من أعم الناس قولاً فى إطفاء المرب والركون إلى للوادعة . وأما كبش الوراق » وهو 
الأشترء فل يكن يرى إلا المرب ولكممٌتكت على مَعْنّضٍ . وأما سميد بن قيس » 
فسكان تارة هكذا وتارة مکذا 9 

coe 

وذكر ابن ديزيل 7 ادان فى کتاب " صفین * قال : 

خرج عبدالرحمن بن خالد بنالوليد ومعهلواء معاوية»فارتجز فرج إليهجارية بنقدامة 
السمدىة » فارتجز أيضا جیا 4 ما “فل يصنما شيثاءوانصر ف کل* واحد منهما عن 
صاحبهءققال عرو بن الماص لمبدارجن : اقم این سیف دم عبد لرحمن بلوائده 
وتقدام أحابه » فأفبل على“ عليه السلام على الأشتر » فقال له : قد بلع واه معاوية حيث 


(۱) نكل من کتاب صن 
(؟) کتاب وقمة صفين : 
(۳) أبن ديزيل » هو ابر على بن مهران بن ديزيل السكهمائى الممذائى » أحد کیار 
المفاظ ومتلمبهم ؟ ذکره ابن حجر فى لان الیزان (۱ : )4٩‏ » وتال : « مات فى آخر یوم منعمبان 
اسنة إحدى وعائن ومائین » . 
(4) اطنا : أى تطاعنا . 


۲۲۴ — 


ترى » فدوتك الوم . فأخذ الأشتر لواء على" عليه السلام » وقال © : 
إلى آنا الأ سروف الق إلى آنا الأفى. اليراق؛ ال گر 


فضارب القوم حتى ردم فاتداب( له هام ر 
فش عليه فى مَذجج » فانتصر عدی بن حالم الطای“ الاشتر مل عليه فى طب » فاشت 
اقتال جد" » فدعا عل“ ببفلة رسول الله صلى الله عليه وآله ف رکه ا » ثم تمصب بعامة 
رسول الله » ونادى :پا الناس »من بتشرى نفسه لله ! إن" هذا يوم له مابمده » فانندب 
ممه مابين عشرة آلاف إلى اثنى عشر ألفا ؟ فتقذمهم على عليه السلام » وقال : 

دبوا ديب الل لا تفوتیل :يو ابوا امس لاو يا 
ه حت وا رتوا 

وجل وحل النا كليم وا جدة فل يبق لأهل الشام صن إلا أزالوه » حت 

فا إلى معاوية » فدعا مماوية بغر سه لیف" عليه . 


وكان معاوية بعد ذلك محدث فيقول:لَمَا وضعت” رجلىف الر كاب » ذکرت قول 
مرو ن الاطابة © : 
أبن لی عت واتی بی وأغذى اند بلقن الح 


۰ ۳۹۰ : ۲ الأبيات ذکرها نصر بن مزاحم فى وقمة صفين 40۱ » والسمودى فى تاره‎ )١( 

(۲) الثتر : اقلاب جفن المين من أعلى وأسفل ونشتجه . 

(۴) رواية المودی : 5 

»لث ين ات زیم أذ مره 

(4) ادب ل : خف ل - 

(ه) فى وقمة صفين ٠٠۹‏ للمنقرى : « وأسبحوا بحربم » » ونیا يأنى من شرح الهج (2)1۸9:۲ 
« وأصبحوا فى حريم » . 

(1) الخبر والآبيات فى الكامل (۸: ۲۱۰) بشرح الرصنی » وأمالى اثقالى ( ۲١۸:۱‏ ) » وعبون 
الأخبار (۱۲۹:۱ ) ء والإطنابة : اسم آمه ؟ وهو مرو بن عار من بنى المارث بن الحزرج + 


كك ۲۷6 + 


وَإقداى لى الكرره شى ومرن اة الكل ام © 
ول گنت جقأت" وجاتت : مكانك موی أذ ترمی 9 
فأخرجت” رجىمنالرتكاب وأقت » ونظرت إلى عرو فقلت له : اليوم صر وغد 


فر فقال: صدقت . 


قال إبراهم بن ديز یل : ورى عبد اله بن أبى بكر » عن عبد رن بن حاطب » 
عن معاوية » قال : أخذت جرف رس » ووضمت رجي فى الركاب ارب » حتى 
ذ کرت شمر ابن الإطنابة » فعدت إلى مقمدى » فأصبت؛ خير انیا »وی راج أن" 
أصيب خير الآخرة . 

قال راهم بن ديز يل : فسكان “ذلك یوم المرير » ثم رفمت للصاحف بنده . 

وروی | راهم » عن ابن لهيمة » ع بابد بن ألى حبيب » عن رييمة بن لقیط » 
قال : شهدناصفین » فطرت امه لينا 5ا < 

وقال : وى حدیث اقیث بن سمد أن" کانوا أخنونه بالمحاف والآنية . وف 
حدیت ابن لميعة : حتى إن لمعاف والآنية لوق 

قال إبراهيم : وروی عبد هن بن ز ياد + عن اقیث بن سعد » غن يزيد بن أبى 
حبيب » عن حدثه من حضر مين أنهم مطروا دما عبيطا » فا ناس باققماع 
والآنية » وذلك فى يوم المربر » وفز ع أهل الشام ووا أن يتفرتقوا » فقام مرو بن 
العاص فبهم تقال : أبها ناس + إنما هذه آي من آيات الله » فأصلح امرو ما بينه وبين 
الله ء ثم لا عليه أن يختطح هذان الجبلان . فأخذوا فى القتال . 


(۱) ف ااسکامل : «وإجشاى عى للكروهتقسى» , والشیع: القبل عی‌عدوه »لام لا وراء ظيره. 
(۲) جشأت وباشت » أى ارنفت من الفزع + 


— ۲۲۵ — 


قال راهم : وروی أبو عبد الله للکی » قال : حدثدا نان بن عامم بن کیب 
امار“ عن أبيه » قال : أخبرنى اب عباس قال : لقد حدثتى مماوية أنه كان يومثذ قد 
خرب إليه فرسا له أننى » بميدة ان من الأرض » هرب عابها ؟ حتى أناه آتٍ من 
أمامراق » قال ترکت؛ أسماب على" فى مثل ليلة المد من م » فأقت » 
هو ذلك ارجل ؟ فأبى وقال : لا أخي ركم 

eee 

أيضا : وكتب معاوية إلى على“ عليه السلام : 
ذا الأمر قد طال بیتنا ويبنك » وکزه واحار متا یی أنه على الق 
غا يطلب من صاحبه » ولن نی" واحد ينا للاية لا خر » وقد قتل فيا يننا بعر“ 
كتير » وأنا آخّف أن يكون ما بو لت كى) ؛ وإنا سوف نأل عن ذلك 
للوطن » ولا جاتب [ به  ]‏ غتورى بو ود هواک ال ار ا لنا وللك فيه 
اد يو وبراءة وصلاح للأمّة » وحن الدماء » وأ فة لین » وذهاب لاضنائن 
والفتن » » أن نمكم بينى وبيسكم حن مَرضَيْن ‏ أحذما من أمابى » والآخر من 
ری پرخ لاوت باق له وا کی 

لله فا دعيت إليه » وارض مک ارآ ان إن كنت من أهله » واسلام . 

فکتب إليه عل عليه السلام : 

من عبد الله على" أمير للؤمنين إلى معاوية بن أبى سفيان » أما بسد » فان" أفضل 
ما ستل بهالره نفسه اتباع ما حن به فمل 'واستوجب فلس من عييه » 
(۱) الصدر : اليوم الرابع من أيام مني - 


(۲) تكله من وقمة صفين للمنقرى . 
(۳-۳) وقعة صفين . « ما بحسن به ضله + ويستوجب فضله » ويسم من عي » 


ن" هو . 


ED 


۲۲۹ 


ون نی واازور بان بر فى دينه ودنياه » فاحذر الدنيا » اه لا فرح فى شىء 
وصلت إليه منها ؛ ولقد عت أك غير مدرك ماقضى فواته » وقد رام قوم مرا 
بنير الق" » وتأولوه © على الله جل عر » فأ کذتیم ومتمهم قليلا » ثم اضطرم 
إلى عذاب غليظ ‏ فاحذّن یوم بط ف م فيه مَنْ آمکن 
الشيطان” من قياده [ واه ] ” ورت دنا امن لیا .ثم إنّك قد وى 
إلى حم القرآن»ولقد عات نك لست من أهل القرآن ولاحكته تريد؛والله الستمان» 
فقد أجبنا القرآن إلى حكه ؛ ولشتا إياك یت ؛ ومن لم برض کم الفرآن فد ضل» 
ضلالا بیدا (؟ , 

فكتب مماوية إلى على“ عليه الا 

أما بعد ؛ عافانا الله وإيَاك ١‏ فد آن لاك أن تيب إلى مافيه صلاحنا وألفة بينناء 
وقد ات الذى فلت رانا عق ولبکنی اتر بت بالمفو صلاع الأمةءوم | كير 
فى هذا الأ القيام باق فيا بين الباغى 
وین" عليسه »وال بالمروف وهی عن گر ؛ فدعوؤت إلى كتاب الله فيا ی 
وبينك ؛ فإنّه لا يمنا وإإك إلا هو » نحبى ما أحيا القرآن » وبيت ما أمات القرآن » 
اللو © 
واللام ۴ . 


كود عاقبة عله » ویند. 


فرحا بشىء جاء ولا ذهب ؛ وا 


نت 


قال نسر : کب على“ عليه السلام إلى مرو بن العاص » يمظه وبرشده . 


 » وقمة صفين : « قأولوا على الم‎ )١( 
+ تسكئلة من وقعة صفين للمتقرى‎ )۲( 
, ٠1١ - ۰٩۰ وقمة صفين للنقرى‎ )۳( 
٠ ۰۷۰ وقمة صفين للمنقرى‎ ):( 


۲۲۷ مت 


أما بعد ؛ فإن اهنا مشغلة عن غیرها» ولن بصيب صاحیا منها شي إلا کته 
جر صا بيده فيها رغبة » ولن يستفى صاحيها بم ل عتا ل يلخ ”" » وين وراء ذلك 


فراق ّم » والسعید" من وُعظ بفيره ؛ فلا تبط أبا عبد الله أجْرك » ولا جار مماوية 
فى باطله » والسلام - 
فكتب إليه عمرو الجواب : 


أما بمد أفول » فلذى ”© فيه صلاحنا وألفّا الإنابة إلى الى » وقد جملنا القرآن 
يننا حكا »وان إليهه فصي از جل متا نفسّه على ماحم عليه القرآن » وعَذّره لاس 
بعد الحاجزة » والسلام . 

كنب إليه على عليه السلام : 

أما مد" ؛ فان الذى أيحبتك من نیما نامتك إليه نك » ووثقت به منها 
لب عنك » ومفارق لك ؛ فل7طن إلى لوليا فإنها ار + ولو اعتبرث با فى 
لظت مابق » واتفنت منها ما وعظت به . والسلام . 


فأجابه مرو : 
آما بد » ققد أنصف من جمل القرآن !ماما » ودعا الناس إلى أحكامه » فاصیز 
آبا حسن » فإنا غير مُِيليك إلا ما أنللك القرآن » والسلام © 
e.‏ 
نی الزمنین ؛ ما آری 
الاس ادیش » وسم أت يبوا مق من حم القرآن ؟ 


(۱) وقة 
(۲) وقمة 
(۴) وت 


یه ۰ . 
فان ما فيه ملاحنا > . 
المنقری 0۷۰ 0۷۱ 


مت ,۲۲۸ س 


فإن مت آنبت" مماوية فسأت مابريد » ونظرت ما الى يمال ؟ 
فأتاه » فسأه : بامعاوية : لأى" شیء رفم هذه الماحف ؟ قال 
إلى ما أم الله فبها 9 » فابسثوا رجلا مت وان به » ونبعث متا رجلاء وتأخذ 
عليهما أن يشلا بما فىكتاب لله ولا واه ثم تقبع ما اتفقا عليه .فقال الأشمث : 
هذا هو الق . 

وانصرف إلى عل عليه السلام » فأخيره » فبعث هل" عليه السلام قا من أهل 
المراق + وبعث معاوية قا من أهل الشام » فاججسموا بين لسن » وممهم للمحف » 
فنظروا فيه وتدار سوا واجتمموا لی أن وا ما آحیاالقرآن,و پیت ما أما تالقرآن» 
ورج مکل فريق إلى صاحبه » تقال هل لام : إتا قد رضينا واخترنا مرو بن الماص» 
وقال الأشمث والقراء لقدين صاروا خوار با مد : قد ریا حن واخترنا أبا موسی 
الأشمرى” » تقال لم عل عليه لام ی لآ أرضى بأبى مومى ولا ری أن وی 
فضال الأشمث وزيد بن حصين ومتمر بن قد کی فى عصابة من القراء :نا لا رضى 
إلا به» فإنه قدكان حدرَنا ماوقمنا فيه . فقال عل عليه السلام : فإنه ليس لى برض » 
وقد فارقنى ودل الناس عنّى»وهرب من حت مه مد أشهر » ولسكن هذا ابن ناس 
آویه ذلك . قالوا : والله ماُبالى »| كنت أنت أو ابن عباس | ولا بر ید إلا رجلا هو 
منك ومن معاوية سواه » ليس إلى واحد متكا بأدنى من الآخر . قال عل عليه السام : 
فإنى اجمل الأشتر ء فقال الأشمث : وهل سر الأرض علينا إلا الأشتر | وهل من 
الاق حم الأشتر! قال عل عليه السلام : وماحكه ؟ قال : كمه أن يضرب مضا 
بعضاً بالسيف حیی یکون ما آردت وما آراد ^ . 
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(۱) وقمة صفین : دی کتابه » . (۲) سفين : « وتدارسوه » . 
(۴) وقمة صقين للمنقرى ۰۷۷ . 


۲۲۹ 


یر ؛ عن جابر » عن ابی چمفر عمد بن عل » قال : 
لا الناس عايًا أن یم اکن قال لم : ان" معاوبة لم يبن ليم هذا لس 
أحدا هو أوئق” برأيه ونظره من عرو بن العاص ؟ وإته لا بصلح اقرش إلا مثل ملک 

لله بن المباس فارمُوه به ؟ فان زرا لابق تلا حلها عبد الل » ولاعل 


عُقدة إلاعتدهاء ولا یرم" أا إلا نقضه ء ولا يض سا إلا أبرمهء فقال الأشمث : 
لاولله» لايك فنا مان ی تقوم الساعة » ولتکن اجمل رجلا من أهل الین 
إذ جوا رجلا من مر »ففال على" عليه السلام : نی أغاف' أن مدع 
مر لبس من الله فى ثىء إذاكان” 4 فى آمر هوی . قال الأشمث :وال الأن يمك ييمض 
مانکره» وأحلةهما من أهل لین » اح يم انب ن بعض ماعب فى پا 
و مُضریان . 
قال : وذ کر الشمبی أبضاً سل که 
een‏ 
قال نصر : فقال على عليه السلام : قد أ به الا آبا موسی ! قالوا :نم » قال : 
فاصتمواماشتم » فبمتوا إلى أبىمومى - وهو بأرض من أرض الشام بقال ها عرض © 
قد اعنزل القعسال ‏ فأناه مول له » فقال : إن الناس قد اصطلحوا » فقال: الجد الله 
رب العللين » قال : وقد جعلوك حك » فقال : إنا لله وان إليه راجمون! 
فجاء بو مومى حتتى دخل عسكر على" عليه السلام » وجاء الأشتر علياءفقال :یم" 
الزمتین نی بسرو بن الماص» فوالدى لا إله غيره » لفن ملأت عينى منه لأقتلتة . 


(۱) وقمة صقين للمنقرى ۰۷۳ . 
ی ورصافة العام . 
() آلزه به : آلزمه اه . 


۳ 


وجاء الأحنف” بن قيس علافال: امير للؤمنين »نك فد رييت بجر( الأرض؛ 
ومن حارّبة الله ورسولهآنف ۳ الإسلام » وإنى قد عجمت؛ هذا الرجل - يمنى با 
مومى - وحلت أشطره » فوجدتد كيل يب القع ؛ وانه لا يملع طولاء 
تقوم الارجل” يدبو منهم حك يكونق1 کفهم» ويتباعده منهم حت بكون علخ 
مهم 6" فان یت أن تمت سگ فاجملی » وإن" شنت أن مجملى نو ان 
عمرا لابند عقدة إلا حللها » ولا حل عقدة إلا عقدت” للك آشذ منها . 

فعض على عليه السلام ذلك على الناس فأبواه » وقالوا : لا یکون؛ إلا أباموسى9؟ . 


قال نمر : مال الأحنف إلى" شل ”عليه الم » فقال : باأمير الؤمنين ؛ نی 2 
يوم الجل أن ايك فيمن' أطاعني » آو كف عنك بى سعد » فقلت : كف قومك» 


نصيرا » فأقت بأمرك وا عبد الله بن فیس“ رجل قد حلبت/أشطرة» 
قريب القمر » كليل الذأية » وهو رجل” يمان وقومه مع معاوية » وقد ریت 


جر الأرض » ون حارب الله ورسوله » وان" صاحب القوم من" ينأى حتی یکون مم 
النجم » وید حتى يكون فىأ گفهم » قبستی » فوالله لاحل" عنك عقدة إلاعقد تلك 
آشد منباء فإن قلت : إلى لست من أصحاب رسول الله » فابست رجلا من أصحاب 


رسول الله وابمثنی معه . 


۶ وال : ری فلان بحجر الأرض ؟ إذا ری بداعية من الرجال ؟ ول 


(۱) ی امان ۰ : ۲۳۷ : 

ن احد ا سكين مرو بن الماس : إنك قد رمیت 
آوه . 
(۳-۳) وقمة صفين : « فان تجملنى حکنا تاجملنی » وان أ أتجمانى حكدا اجملنى ثانيا أو ثالنا ©. 
(4) وقمة صفين :۰۷ 
(۵) عبد اله رن قيس هوأبو مومی الأشمرى . 


یج انه 

فقال على" عليه السلام : إن القوم أتوانى بعبد الله بن قيس مین فقالوا : ابمث 

هذا » رَضِينا به وال بالغ آمر ° . 
3-5 

قال نصر : وروی أن ابن الکو"اء»قام إلى على عليه السلام » فقال :هذا عبدالله 
ابن قبس وافد آهل الین إلى رسول الله صلی عليه وصاحب قاسم أبى بک وعامل 
عر » وقد رضى به القوم » وعرضنا عليهم ابن عباس » فزعموا أنه قريب القرابة منك » 
ند ان( ف آمرك . 

فبلغ ذلك آهل الشام » فبمث أبمن بن خیم لأسدی » وکان مزا موية بهذم 
الأبيات » وكان هواه أن یکون الأمر لأهل المراق : 
كن بين سل رتو کہ بابر عباس 
اقل لفسال الط في الئاس ! 


لا ریب اناس لأسداني 90 


و ی به اج تیا بين آتیاسر 

شخ ليك ت ارو قول امریز لابری بالق من بار 

ما ری عامون أ! حر اعم ریت وایس اج کالاس 

فاشدرم بصاحيك الأدق زمه ان ابن تمك عباس هو الامی 

فلا بل لاس هذا الشمر » طارت أهواء قوم من أولياء على عليهالسلام وشيمته إلى 
ن عباس » وأبت القراء إلا با موسي ٩‏ . 


(۱) وقعة صفین 


(۲) صاحب القاسم : ای بو آم قسمة الغام نها . 


٩‏ : ه رارت اه 


۰ 0۷۱-۰۷۰ : وقمة صفين‎ )٩( 


۲۳۲ — 


قال نصر : وکان أيمن بن خُرّئم رجا مابدا جنهدا » وقد كان معاوية جمل له 
فلسطين » على أن يتاب شام على قال على“ عليه السلام » قال أيمن » وبسث 


اقل ملا فى بر جرم قيس بنافمى ماعشت عبش ! 
قال مر : فا رضی اه الشام يسرو » وأهل المراق بأبى موسی » أخذوا فه 
سر کتاب الوادعة » وكانت صورته : 


« هذا ما تقاضی عليه على" أمير لین تومساوية بن أبى سفیان 4 . فقال معاوية : 
بش الرجل آنا إن آقررت أنه أميرلؤْميين تال ! وقال عرو : بل 
أبيه ؟ ماهو امک ۰ فآما رن قلات .فلا اعید یه اسکتاب أمر موه ۰ فقال 
فا إن وها ال رج إليك 
آبدا » فلا تما . فقال على“ عليه السلام : إن هذا اليوم كيوم اللدببية 
الکتّاب عن رسول الله صل الله عليه : هذا ماصالح عليه مد رسول الله سل بن رو » 
ققال ل :لك رسولا فك » وم أخا لك ,زنط ات إن میلگ 
أن تطوف ببد له ارام وأنت رسوله ! ولکن اكتب : « من عمد بن عبد الله » » 
ققال لی رسول الله صلل الله عليه : د يا على » إلى سول الله » وأنا مد بن عبد الله » 
وان ممح عتی الرسالةكتالى للم من عمد بن عبد الله » فااكتبوا وامح ما أراد وه »ما 
ان للك مثلها ستعطيها وأنت مشطيّد » . 

قال نصر: وقد وی آن مرو بن الماص عاد باتكتاب إلى على“ عليه السلام » فطلب 


الأحنف : لامح اس أمير الؤمنين عنك ؛ فإنى | 


منه أن بو اسه من إثرة الؤمنين فقم عليه وعلى مَنْ حضر َة صلح ات » 


۳ 


قال : إن ذلك السكتاب أنا كتبثه يبننا وبين المشركين » واليوم أ کثبه إلى أبدائهم »ا 
کان رسول الله صلی الله علي هكتتبه إلى آبنهم نها" ومثلا ء فقال عرو :بان الله ! 
أنشئها”"” بالتكفار » وحن مسامون ! فقال عى“ عليه السلام : يابن النابنة » ومتى لم تكن 
للسكافرين ولا واسامین عدوا ! فقام عرو » وقال : والله لا يممع يننى ويينك مجلس" 
بد اليوم - ققال على" :ما ول إنى لأرجو أن يبر الله عليك وعلى أصحابك . 

وجاءت عصابة قد وضمت سيوفها على عواتقها » الوا : يا أمير” الؤمنين » مرن 
بماشئت" » قال للم سول بن : أيها لاس » اموا ریبک » فد دنا صل 


رسول الله صلی الله عليه يوم الحديبية » ولو نرى تالا ات۴۳ . 


وزاد |براهي بن ديزيل: لقد یرم یج - يمن الحديبية ‏ ولو أستطيع 
أن أرد آمر رسول الله صلى الله عليه ردد مرف ذلك الصلح إلا خيرا - 

قال نصر : وقد روى أبو اساقالشیبانی:,»قال فق رأت” كتاب الصلح عند سميد 
ابن ألى بردة فى صحيفة صفراء » عليها خاتمان : خاتم من أسفلها وخاتم من أعلاها » 
على خائم على“ عليه السلام : « عمد رسول الله » ؛ وعلى خائم ممأوية « عمد رسول 
الله » . رقيل لمل عليه السلام » حين أراد أن يكتب الكتابٌ بينه وبين معاوية وأهل 
هم مؤمنون مسلدون ! فقال على" عليه السلام : ماأقر” لماوية ولا لأصحابه 
أنهم مؤمنون ولا مسامون ؛ ولسکن يكتب معاوية ما شاه ما شاء» وبقرة ا شاه لنفسه 
ولأصحابه » ریسم نفّه بماشاء وأصحابه » فسكتبوا : 


ر 


هذا ماتقانی عليه على" بن ألى طالب ومہاوبة بن أبى سفيان قاضىعلى” بن ألى طالب 


مت ۲۳6 — 


على أهل المراق ومن" كان معه من شيعته من المؤمنين وللسلمين » وقاضی مماوية بن 
أبى سفيان على آهل الم ومّنْ كان معه من شيعته من امؤمنين والللمين »!نز عند 
تک تما کناب » ولا بجع تال . وإ ن كتاب الله سبحانه وی بیننا من 
فاته إلى خائمته » یی ما أحيًا القرآن » ونميت ما آمات القرآن » فان ود ا گان 
ذلك فى كتاب الله اتبماه » وإن لم يجداء أَخَذا بالسئة المادلة غير الفرقة . وافسگران : 
عبد الله بن قيس وعمرو بن الماص . وقد أخذ اكان من على" ومعاوية ومن الجندين 
نم آمنان على أتفسبما وأموالما وأهلبما ‏ والأمة لا أنصار ؛ وعلى الذى يقضيان عليه 
وعلى الؤمنين والسادين من الطالفتين عبد الله أن يسملوا با يقضيان عليه ؛ ما وافق 
السكتاب رات وإن الأنن وللوادعة روع لاحم عليه ن الطافين؛ إلى أن 

که وع ىكل واحد من كبن لک بين الأمة باق لا بطوی . 
وال الوادعة سدة کاملة ؛ فان اجب" كان أن دس نله »رات 
آحدها فلأمير شيمته أن مختار مسکانه رجلاً ؛ لا يألو الح والمدل + وان َو أحد 


الأميرينكان نب غيره إلى أصحابه من يرضّوّن آمره » وعذون طریقته . الهم نا 
نتنصر لك على من" ترك ما فى هذه الصحيفة » وأراد فا ادا وظلاً . 

قال نصر : هذه رواية مد بن على" اا ل ان 
الحسن بن الحسن زيادات على هذه النسخة 

هذا ماتقاصّى عليه ابن ألى طالب ومعاوية بن ألى سفیان نایامن 
للك یکناب لله وسنة رسوله ؟ قضية عل" على أهل العراق ا 
شاهد أو غائب » وقضيّة مماوية على أهل الشام ومن كان : 
احا دعر هرق ولس را كد ار باه 
لاجم يندا إلا ذلك » وإنا جمانا کتاب الله سبحانه‌تگا ینت فيا اختانا فيه من فاته إلى 


— ۲۳۵ 


خانمته » نحي ماأحیساالقرآن» وتميت ماأماته ؛ على ذلك تقاضینا ‏ وبه تراضينا . وإن 
عليا وشيمته رصا أن یبوا عبد الله بن قيس ناظرا وکا ؟ ورضى معاوية وثیته‌ان 
يبعثوا رو بن العاص ناظرا وا يا ؟ على ألم أخذ”وا عليهما عهد الله وميثاقه » وأعفم 
ما أخذ الله على أحد ین حَلقه یتخذان الکتاب إماما فيا با إليه » لابند انه إلىغيره 
ماوجداه فيه مسطورا ء وم يجداه مسمى فى اللکتاب را إلى سنة رسول الله صلى الله 
عليه الجاممة » لایتسدان لها خلافاء ولا بتبمان هوى » ولا بدخلان فى شبهة ؛ وقد أخذ 
عبد" الله بن قيس وعمرو بن العاص على علح ومماو ية عبد الله وميثاق بارضا با حك به 
من كتاب الله وسنّة نبيه » ولیس هما أن یا ذلك ولايخالفاه إلى غيره ؛ وأنهما آمناننی 
حُسكمهما على دمائهما وأموالها وأهلما ء ما الحق ؛ رضی بذلك راض آوأنکره 
نكر . وإنّ الأمة انسار لها على ما من اذل » فإن توك أحد” الحسكين قبل 
انقضاء المسكومة فأمير شيعته وأجمايه مختارون مكاته رجلا » لابألون عن أهل الئدلة 
والإقساط على ماکان عليه صاحبه من المد واليثاق وام يكتاب الله وسئة رسوله» 
وله مث شرط صاحبه » وإن مات آحد الأمورين قبل القضاء » فلشيمته أن يوأوا مکانه 
رجلاً يرضون عَدله . وقد وقعت هذه القضيّة » ومعها الأمن والتفاوض » ووضع السلاح 
والسلام وللوادعة » ول اگنن عهد اشومیاه ألا بألا اجنهادا » ولابتسد اجر 
ولايدخلافى شببة » ولابعدوًا عم الكتاب »فان قبلا برت الأمة من کم + 
ولا عهد لها ولاذمة » وقد وجبت القضية على ماقد ی فى هذا انسكتاب من مواقع 
الشروط على الت گمین والأميرين والفريقين » وا آقرب‌شپیدا وآدنی حفيظا . والناس 
آمنان على أنفسيم وأهلپم وأمزامم إلى انقضاء مدة الأجل » والسلاخ موضوع » 
والثبل غلاة» والشاهد والنائب من الفريقين سواء فى الأمن » ولاحكمين أ؛ 
منزلا لا بين أهل العرافوالشام » لايحضرما فيه إلا من أحًا عن ملا منهما وتراضو» 


E 
وإنّ لسلین قد أجّاوا هذين القاضيين إلى الاخ شر رمضان » نان رانا تسيل‎ 
الحسكومة فيا وجل یلاها مرا أرادا تأخيرها بمد شهرومضان إل انقضاء لو سفنت‎ 
یم » وإن ۳ بحا کاب وس نيه إلى انقضاء الوسم فالسدونعل أمرم الأول‎ 
فى المرب » ولا شرط بين الفريقين » وعلى الأمّة عهد الله وميثاقه على اقا والوفاء اف‎ 
هذا الكتاب ء ومد على من أراد فيه لادا ولا ؛ أو حاول 4 ندا . وشهد فيد‎ 
أسحاب عل عشرة » ومن أحاب معاوبة عشرة وتارييخكتابته ليل یت من صفر سئة‎ 
سبع وئلئین().‎ 
oo: 

قال نصر : وحسدثنا مرو بن بقل : حدائی آبو جناب » عن ربيمة 
ای" ء قال : لما كتبت الصحيفة دافا ار » ليشهد مع الشهوود عليه » فقال: 
لاصعبتی یی ولا یبد لال إن كب لن هذه المحيفة اسم عل لح 
أو موادعة ات على يبئة من ری ويقين من ضلا عَدُوى ! أو لت لم قدرايم 
افر إن ل ميواعلى اكلور ! فقال له رجل [ من الداس ](0): شرا تاقرولا 
ورا هل على نفيك » وآقرز با کیب فى هذه الصحيفة » فإ نه لارفبة تعن 
النساس . ققال : بلى والله » إن لى لرغبة عنك فى انا للدنيا »وف الآخرة للآخرة 4 
ولقد سفك الله بسنی هذا دماء رجال ماأنت عندی مور منهم » ولا أحرم دما . 

قال نصر بن مزا : ارج هو الأشعث بن قيس ؛ قال : فسكائم ع( )عل أنه 
احج ثم قال : ولکنی قد رضیت با برضي به أمير للؤمنين ؛ ودخلت” فبا دخل فيه » 
وخرجت” ما خرج منه »فان لایدخل إلا فى المدى والصواب . 
(۱) وق ملك ولاه ۰۸5 


(۲) من صفين + 
(۳) المع : لفاك والقرب . وق سفن ::2 الحم » . 


۲۳ — 


قال نصر : لغداثنا عر بن سعد عن أبى جناب اللکلبی عن إسماعيل بن شنیم © 
عن سفيان بن سلهة”" » قال : فا السكتاب وشهدت فيه الشهود » وترامّى ناس" 
خرج الاشمث » ومعه ناس" بنسخة السكتاب يقرؤها على الناس» ويعر ها علههم » فر "به 
على صفوف من آهل الشام » وم على رالاتهم » فأعمهم له » فرضُوا به» ثم مر به على 
صفوف من آهل العراق »وف على رلياتهم » فأسمعهمإياه » فرضوا به » حتى مر برابات 
عة » وكان مع عل“ عليه السلام من بمین أريمة آلاف مقف (۳ » فلا مر بهم 
الأشعث يقرؤه عليهم ‏ قال فان منهم: لاحك الا » ثم حملا على أهل الشام بسیوفپمه 
قاتلا حتی قدلا على باب رواق معاوية ‏ فهما لمن حك .واه ند ومندان ثم 
مر“ بهما على مراد » فقال صالح بن شقيق » وكان من رموسهم : 

ما لر فى اللأماء قد ر لوقائل الأحزاب بو مال 

لاحك الا »ول کره‌لش رکون نم برع رايات بنى راسب » فقرأها علييم » 
فقال رجل منهم : لاحك الا لا لس الرجال فى دين الله . ثم مر على 
رايات تمي » فقرأها عليهم » فضال رجل منهم : لاحْسَكُم إلا لله » يفضى بالق وهو خير 
الفاصلين . فقال رجل مهم لآخر : ما هذا ققد طمن طمنة نافذة .وخرج عروة بن أدب 
أخو مرداسبن أذ 


خفيفسة ؛ فصاح به الناس : أن املك“ يدك » كف ورجم الأشمث إلى قومه » 

فمشى الأحدف إليه ومثقل بن قيس ومر بن فد کی" » ورجال من بنى نمي » نلوا 

منهم ذلك وانطلق إلى على عليه السلام » قال : يا أمير الؤمنين ء إن 
RS‏ 


لابس التجفاف » وأمله ما ثل به القرس من سلاح وآلة . 
(4) صفين : « أن سك » . 


| 


عرضت الحكومة على صنوف آهل الشام » وأهل المراق » ققائا يما : 
برایات بنى راسبء وتبقر" من الناس سوام » الوا : لانرسى» لاک الائ 
فيل”" بأهل المراقزاهل الشامعليهم عتی قتلهم . فقالعلى” عی‌اسلام: هل هی غير 
ذ من الناس ؟ قال : لاء قال : ندیم . 


2 


قال نصر : فظن" على عليه السلام أمهم قليلون لايمبأ بهم »فما راعه إلا نداء الناس 
٥ن‏ کل جهة وم نكل” ناحية :لاحك لاه ! ال مک لله باعل لا للك الا نی بأن 
سکم ارجال فى دين الله . إن الله قد أمضى کته فى مماوية وأصحابه أن تلا 
أو يدخلوا تحت خکمناعلیهم 2 » وقد كنا ركنا وأخطأنا حين رضينا بالحكمين» وقد 
ان زا و 


نا فرجسا ل ا تافارج أنت با لک رم ونب إل اله 
منك ۰ ل 1 ارا ولياق وید 


عل ا یل اک الطن فقوت من عيام 
وبررئ عل" عليه السلام مهم( : 

قال نصر : وتام إلى عل عليه السلام محد بن‌جریش ‏ قال : يا أمير الؤمنين» أن 
إلى الرجوع عن هذا الكتاب سبيل ! فوالله إنى لأخاف أن پوت دا قال على عليه 
من الناى » أى عدد قليل منهم . 
« فاتجمل > 
«آو پستلوا و چیا 
(4) سورة للائدة ١‏ . 


(0) سورة العل ٩۱‏ ۰ 
(0) وقمة سنین ۸٩‏ 


بش » ؟ وهل : « وکان عرز يدعى عضخضا ء وذلك أنه أخذ 
ذا وجد رجلا من أسحاب على جریا سقاه من البن» وإفا 


۲۳۸ 


السلام : أبمد أن كتبناء نتقضّه ! إن هذا لا تيل( . 
58 
قال نصر ؛ وحدئنی عر بن تمر بن وعلة » عن أبى الودّاك » قال : لما تدای الاس 
الم سكم » قال على“ عليه السلام : 
بدا فيكم من تور ال عن المرب 27 ؛ لجاءت إليه تندان كأنها ركن 
حير ۲۳۱ فيهم سعيد بن قبس وابلهُ عبد الرحمن ؛ غلام له ذؤابة فقال سميد : هأنذا 
وقومی»لا رد آمرك (4)فقل ماشذت نسله ؛ ففال:ما لو كان ذا قبل سّطر المحيفة (*) 
نم عن عسكرم » أو تفرد سا الى (5[قبل ذلك] 7")»ولكن انصرفوا راشدين» 
فلعمرى ما كنت لأعرض قبيلة واحدة اي (8) . 


مم 


قال نصر : وروی الشعبئ أن عليا عليه لسلام قال يوم صفین حين أقر" انس 
بالصلح: إن" هؤلاء القوم لم يكونوا ينييوا إلى الا لیچیبو(۱ إلىكلة سواه حى 
روا بالناسر (۱۰) تیه سا کر ؛ وحتى یرو بالسكتائب وه لبلب (6۱۱» 


م بدا فيح شور وال - ها لشت » . 
« لمع سعيد بن قيس قومه » ثم جاء فى رجراجة من مدان كأنها رکن حصير یمق 


. » لا تراد ولا نرد علبك‎ « ٠ 
. © آما لو كان هنا قبل رفع الصاحف‎ 

: صفحة المئق ؟ وى حديث المدييية : ه لأختلمم على أمرى حق تفرد سالفق » » هل 
فى القسان : کی باتقرادها عن الوت ؟ لأنها لا تفرد ما يلها إلا بالوت ٠‏ 


منسر » بكسر اليم ؟ وهو القطمة من الیش تر قدام الميش النکيي . 
(۱۱) الكتببة : القطمة الظيبة من الهش . 


چت 


وحتى مره ببلادم انیس ینلوهانجیس() ؛ وحتی يدعوا الليول فى نواحی آرضیم» 
ويأحناء مسآربهم ومسارحهم ؛وحق عليهم الفارات م نكل فج ؟ وستی موم 
مدق م لا زیم هلال من" هت من قتلام وموتام فى سبيل الله إلا جد! 
فى طاعة الله » وحرصاًعل لقاء الله ؛ ولقد کت مع رسول الله صلی الله عليه » نققل نا 
وأبناءنا وإخوانناوأخوالنا وأعمامناء لا بزيدنا ذلك إلا انا وتسلياء وا على من 
الألم و جد؟ عل جمادالمدر» والاستقلال بمبارزة الأقران » ولقدكان ار جلمناوال خر 
من عدو نا يتصاولان تصّاول لین » بعخالسان أنفسهما أيهمايسقى صاحب کاس النون» 
فرة لا من عدر نا » ومرة لمدونا متام فلا رآنا لله صقا طبر آنزل بدو نا الكبلت » 
وأنزل علينا النصر ؛ ولعمرى ل وکتا نیش الذى أتيم ماقام لین ولاعز الاسلام لگ 
[وام اشر ها دما ٠‏ فاحفظوا بها أقو لكر ۳ . 

رو 

وروی صر عن مرو بن وه عن فضیل بن خدج » قال : قيل لعل عليه السلام 

ّا گتبت الصحيفة : ان لأشتر برض" با فى الصحيفة » ولا يرى إلا قتالالقوم؟ قال 
عل عليه السلام : بلى إن" الأشتر ری إذا رضيت” » وقدرضيت” ورطيتم مولا يصلح” 
الرجوع بسد الرضا ء ولا النبديل” بمد الإقرار ؛ إلا أن" یی الله أو يتعد ىما كتابه. 
وأما الذى ذكرتم من تركه أمرى وما أنا عليه » فلیس م نأوائك ولاأعرفه' “عل ذلك» 
ولیت فيكم مثله این » بل ليت فيكم مثله واحداء يرى فى عدوتى مثل رأيه إا لت 
مشک عل ورجوت أن يستقي لی ببض و . 

۰ 


e. 


(۱) ایی الجرار ؟ سمى بنك لأنه خس فرق : القسمة والقلب والبمنة واليسرة والاق . 
(۲) کتاب صفین ۰۹۷ ۰ ۰۹۸ . 
(۴) تسكملة من کتاب صفين . 
(4) کتاب صفين : « ولیس آغنونه » . 
(ه) کتاب صفين 0۹۸ ۰ 


— ۲۵1 


قال نصر : وروی آبو عبد الله زيد الأؤدى أن رجلا مهم بقال له عرو بن 
أواس » قاتل مع على“ عليه السلام يوم ین » فأسَره معاوية فى ری كثيرة » ققال له 
مرو بن العاص : انهم » فقال له عرو بن وس : لا تقتلنى يامعاوية » نك خالى » 
فقامت إليه ينو و و( فاستوهبوه » فقال :دوه » فلعمرىإن كانصادقافياادّعاءمن خثولتی 
یاه عن شفاعتکم ؛ ولا اعتكم من وراه ؟ثم استدناه » فا 1 


خاک ؟ فوالله مابين بنى عبدئمس وبين ود من مصاهرة ! قال : فان 
غیو أمان” عندك ؟ قال : نم » قال : أليست؛ آم حبییة؟ أختك ام الؤمن 


أ 


آنت أخوها » فأنت إذاً خا لى . فقالمعاوية ٠‏ !ما كان فىهؤلاء الأسْرَى من" 
ای بو هو آلاسری من 


من إلى هذا غيره ! لم خلى سب ۳ . 
o‏ 

وروی إبراهيم بن المسين بن عل"التکتا* المروف بابن ديزيل ادان ؟ فى 

۶ کتاب صفين 2٠»‏ قال : حد”ثنا عب امہ یرال 


ثنا رو بن محمد ء قال : 
دعا معاوية بن أبى سيان عرو بن الماص » ليبمته حگا » فجاء وهو متحرّم » عليه ثيابه 
وسيفسه » وحوله أخوه وناس من قريش » فقال له معاوية: ياتمرو ؛ إن آهل التكوفة 
أ كرمُوا علي على أبى مومى وهو لا بريده » ون بك راضون » وقد لك رجل 
علويل اللسان كليل لب » وله مد" عم وين ؛ فإذا قال فده یل »نم قل" 
فأوجز » واقطم لثمل » ولا لته یکل" رأ پك واعل أن خب" الرأى زيادتف المقل» 
فين وفك بأهل العراق نفوئفه بأهل الشام » وإن فك بملى” نغوفه مماوية » وإن 


(۱) أود : بن فى قيس عبلان ٠‏ 
؟ هی رمل بنت أبى سفیان . 


: ماخىيء وناب من العىء » ول ج : « خيء » وها سواه - 
(٩۱-ع-۲)‏ 


بت ۲6۲ مت 


خَوَفك عمر نقوتفه بالين » وان أتاكَ بالتفصيل فأته ال . فقال له عرو : بامماوية » 
أنت وعل” دجلا قريش » وم تل فى حربك مارجوت » وم تأمن ماخفت » کر تان 
لمبد ال دیا » وصاحب؛ آدین‌متصور » وا * الله أي [عليم]”؟ عل عله وولأستخر. : 
بء » ولکن إذا جاءنى بالإيمان والهجرة ومنافب على“ » ماعسیت؛ أن أقول ! قال : 
قل ماتری » فقال عرو : وهل تَدَعُى وما آری ! وخرج مضا کانه كره أن یومی 
ثقة بنفسه ؛ وقال لأصعابه‌حین خرج: ما اراد معاو 


أن يصفر أمر” ی موسیلا عل 
أنى خادعه غداء فأحب أن يفول : إن كرام مدع" ریب فتدكدث بالحلاف عليه . 
وقال فى ذلك : 


كأ لاحوادث ستکین/ 
وإ تن ابطق )ملو اف وا الب 
وهوّن أمرتعيد_انْ تمد _ وقال ل على ما كان دين 
قلت 4 ول آردد علیہ مقلتك ولق کی أن 
تریاھلالمراق یب عنم 


فا بلغ معساوية شعره » غضب من ذلك وقال : ولا مسيره لسکان لی فيه رأى ! 
فقال له عبدالرحن بن آم سک : أما وله إن أمثاله فى قريش لسكثير؛ وسكت كألزمت 
نفسك الحاجة إليه » فألزمها الناء عنه » فقال لامعاوية : فأجبه عن ثمرهءفقالعبدالر حن 
5 بفراره من على" يوم صفين : 


ولا عائین عليك إلا لقولك إلى 0 سكين 
ene‏ 
قال نصر : ثم إن" الاس أقبلوا على تلام فدفنوم » قال : وقدكان عر بن اناطاب 
دما فى خلافته حابس بن سعد الطاثی » فقال 4 : إلى أريد أن أوليك قضاء جمس » 
فنكيف أنت صانع آفال : أجتبدثر أ بىوأسِتكي رج لانى » قال: فانطلق !لیاف 
الا بسیرا حتى رجم » فقال : ياأمير لوم٤‏ ای رابت رؤيا احببت آن أقسّباعليك» 
قال :رابت كان بلس بات من لثرق» وسپا بطع عظم » وکا 
القمر قد أقبل من الغرب ومعه ع عي » قال آله حر : مع ما كنت ؟ قال : كدت 
مع القمر » قال : كنت مع الآبة للمبحوتة» اذهب فلا ال لى علاء وه فش هديع 
0 ء وكانت" راب یی" ممه » فقتل يومثذ» فر به عدىة بن عام ومعه اه 


زيد » فرآه قنيلا قنيلا ءققال له : يأب (') هذاوالله خالى »قال نم لعن الل خالك اف والله 
التصرع مصرعه ! فوقف زید وقال : من قدل هذا الرجل ؟ مرارا » فرج إليه رجلمن 
بر وال ول تیب قال : أنا لته »فقال له : کیف صنعت" به ؟فجمل يخبره» 

فطمنه زيد بالرمح ققتله » وذلك بعد أن وضعت المرب آوزارها ؛ لحمل عليه عد ی آبوه 
بسپهوشیم(۳) أنه » ويقول : بان الثقة» لست على دين مدان دقك إليهم؛فضرب 


(۱) صفين : « فلم رعش » (۲) صفبن : « یأبه 6 . 
(۳) صلب « ویب آمه 6 . 


— 


زید فرت فاحق بمماوية » فأ كرمه وجله وأدنى مجلسّه » فرفع عدی" يديه فدعا عليه » 
وقال : الله إن زيداً قد فارق السلین » ولل باللحدين (۱) » للپم فارمه بسهم من 
سهامكلا بشو ی - [ أو قال لامخطى ٠‏ فایلا تشیی ]۳0 وافلا أ کلم من 
۳ نی كل أبدا ء ولا ی وإياه سقف آبدا ٠‏ وقال زيد فى قتل السكریة : 

بلغ انا طهر نی 


من 
كت انا بكر ينوه بسذرو 


وذ گر ری دات 7 راب 
افد غادرَت أرماح بكر بن وال 
قبلاً بل المىء نون نداي 
قد فوت لو .داي 
لن كان خالي ایس" خال کل 
e06‏ 
قال نصر : وروی الم » عن زياد بن ار آن علي عليه السلام بعث أربمائقه 
عليهم شرح بن هن" الارن مومعه عبدلله بن عباس يصلى بهم »ولي آمورم] (20, 
ومعهم أبو مومى الأشعرىة » وبعث مماوية مرو بن العاص فى أربماثة 293 » ثم هم 
(۱) سفين : « اغلين » 


(۲) أشوى : رمی فأساب الشوی - ومی الأطراف ‏ و يصب الل . 
ی ٠‏ ويقال : آمی الصيد » إذا رياه تأصابه » ثم ذهب عنه قات 


: وول : فكان إذا کت على بمیء أناه أمل الکونة 
به ول فيكتمهم » فيقولون له : کتمنا ما کتب به إليك ! زوا 
کتب فى کنا وکذا . ثم جیء رسول ساوبة إلى مرو بن ماس فلا بدری فى أى شىء جاء » ولاف 
أى شىء ذحب » ولا بسمون حول صاحبهم لنطا , فأنب اين عباس أهل الكوفة بذاك وال : إفا 
جاء رسولقلم بأی ثىءجاء ؟ فان کمک فام : : | تكتمنا؟ جاء بکذا وکذا + فلا تزالونتوقفون وتفاربون 
حق تصیوا » فليس لڳ سر ۱ ۰ . 


وع۲ — 


ی له بن قيس [أبو موسی ])١(‏ فى عبدالله بن عر بن 
الخطاب » وکان یقول : وال إن امتطمت ای سنة عر 6۳۱ . 
ees‏ 


قال نصر :وفى حدیث عمد بن عبيدالله ؛ عن الجر جانى قال :لا أراد أبو موسی الس 


و ES‏ ل 
اما E‏ ی رن وه 


06 


واعط اوه ا وخبنه 
وان دا جیء عا عي 
ولا خ دك عرزو ان عراً 
سدع از القل با 
فلا مسل مُملويةً بن رب 


هدا ال 0 2 


الم سا 
ene‏ 
)٩(‏ کتاب سنن ۱5 
(۳) کتاب صفین : « ولا بتقال فتقه » ۰ (:) ق صفين : « يدور الأمر » ۰ 


(ه) کتاب صقب . « سوی بنت البي » . 


— 


وروی للدائو ۳ نی ** کتاب مین ** قال : لا آجم أهل المراقعلى طلب ألى 
مومى » وأحضروه لتتحكي ع کرو من على" عليه السلام » اتام عبد الله بن المباس » 
وعنده وجوه النّاسوأشرافهمءققال له :با موسىءإن الناس لم برضا بكوم جتسوا 
عليك تنضل لانشارك فيه » وما ! کنر أشبادك من الهاجرين والأنصار والتقدمين 
تباتک ولک هل مرا أبن إلا أن بكونالحسكم بان ورس هل الام 
يمان »واب له إن لطن ذلك شرت ون فإنه قد م" لك داهية المرب میس 
فى مماوية َل بست بها اعكلافة » فإن تقذف مك على باطله تدرلك حاجتك منه + 
وان يطمع باط فىحقك بدرلك حاجته منك.واع ياأبا موسی أن معاوية طليق الإسلام» 
وان هراس" الأحزابءوأنه يدعى ابملافة من غير مشورة ولابيمة » فإن م لك أن 


عمر وعنان استسلاءفلقد صد 4 تاه عم وهو الوالي عليه » مزل الطبيب ميه 
مابشتهى ویو جره ما یکره 4نم تعمل تن برأى عر » وما کا من استعملا من م 
يدع اطلافة وان سرو مع کش يسك خی سوم ؛ ومهمانسيت فلا شس 
أن عليا امه النوم الين یاب بكر وعر ونان » وأنها َة هدى » وآنه !ال 
إلا الماصين والنا کنین . 

فقال آبو موسى : رحمك الله ! وال مالى |ام" غير على" » وإنى لواقف عندما 


رای » وان حق الله أحبٌ إلى من رفا مماوية وأهل الشام » وما أنت وأنا إلا بلله 


۰۰۰ 


وروی البلادرۍ فى کتاب ”” آ ناب الأشراف ۰٩‏ قال:قیل لعبدالله بنعباسة 


سيف الدائی ؟ صاحب التصائيف الكثيرة فى السهة. 
؟ توق ستة ۲۱ الفهرستلاين النديم ۱۰۵-۱۰۰ 


(۱) هو بو اسن على بن مد بن عبد اه بن 
وأخبار البائلوالمافاء »وافتوح والغازی وغر 
(۲)کذاق ب » ج » وق | الآن > 
(۴) هوأبو جمفر أحد بن يحي إن جا 
سنة ۲۷۹ . اافپرست ۱۱۴ + ومعجم ال 


ری ؛ ماح ب كاب البلدان » وأناب الأشراف » توق 
a:‏ 


— 4۷ 


مامت علي أن منک مع رو يوم عکی ؟ قال : ۲ 
وقصّر الدة ؛ آما والله ل و کنت»اقعدت على مدار 


أطير إذا اسف موأسن۳ إذا طار ؛ ولکن‌قد 
والآخرة خير لأمير للؤمنين . 


القدر» وه الابتلاء 
أسهء ناقضا ماأأبرمومبرما ماتقض» 


بق قدر »وق أسف »ومع اليوم غد 


ee 

وذکر البلاذرىة أيضاء قال : قام عرو بن الماص بالوسم ٠‏ فاطری معاوية وبی 

أميّة » وتناول بنى هاشم » وذ کر مشاهده بصقينويوم أبى موسی » ققام إليه ابن عباس» 
فقال : باعرو » إنك بعت دينك من معاوية » فأعطیته ماف يدك » ومتاك ای بد غيره؟ 
فسكان الذى أخذه منك فوق الذى أعطاك » وکان الذى آخذت منه دون ما أعطيته » 
وكل راض بما أخذ وأءملى ؛ذلدا صارت معن فى يدل تتبمك بالتقض عايك والستّب 
لأمرك » م بالمزل لك ؛ حتى لو أن" نفستك ف بدلالأرطاتها . وذكرت يومك مع أبى 
مومىءفلا أراك فرت إلا بالندرءولا تلا لوؤاش" . وذ كرت مشاهدك 
بصفين ؛ فوالله مائفلت علينا وطأتك؛ولا نكأت فينا جرآنك ؛ ولقد كنت فیا طويل 
اللسان؛قصير البنان » آخر" الحرب إذا أقبلت»وأو, لها إذا أدبرت. للكيدان:يد لاثةبضباعن 
شر » ويد لا تبسطها إلى خيرءووجهان: وجه مونس » ووجه موش ؛ ولممرى إن من 
باع دينه بدنيا غيره لحرى حزنه على ماباع واشترى . أما ان لك بیان ولكن فيلك 
» وان لك ارآیا ولسكن فيك ن 


قال نصر : وکان النجاثی الشاعر صدیقا لأبى موسی ء فکتب إليه موه من 
مرو بن العاص : 
يمل أل الشام را وإتّنى لامل عبد الله عند الحتائق 


(۱) أسف الطائن : دنا من الأرض . 


= = 


وان آباموسی مدرك ۳ 


ابرمى العراقة وأمسله 
فكتب إليه أبو موسی : إنى لأرجو 
الله سبحانه . 


قال تمر :نم لكين شرج بها جهرآبا با مومى جمازا ناء وعم أمرّم ف الناس. 
رز رت قال الأعور الا فى ذلك يخاطب شا : 


و رفك الأشمرىة البسلاه 
وما الأخمرك” بذى یر 


ولا آخذاً حا أل التاق 


اول مسرا وصروة 


فقال شر :واه ند لت رجا مُساءتنا فى أبى مومىءوطمنوا عليه بأسوأ () 
الطّمن » وظتوا فيه ما الله عَصّمِه (*) منه » إن شاء الله . 


السوامق ٠.»‏ وه فيه : 

وریه وحن على ذا کاحنق حانت 

5 إذا ماجرى بالج عل السواري 

۰ ٩۱٩ صفين‎ )۳( 

« صاحب الخطبة » .2 (2) مني » ياء سا كنة وا لفة فى «عل ۰ 
: القى یکسی ليستخرج حه . 


۷۱) كتاب صفين : « بسوء الطن > 
(۸) صفين : « عاصبه > . 


= 


قال : وسار مع عرو بن الماص شر یل بن الط فى یل عظليمة ؛ حتى إذا أن 
عليه خيل آهل العراق ود نم قال له : يا عرو ؛ إن رجل قريش ؛ ون معاوية 
م يبتك إلا لمل نك لا تؤكى من جز ولا مکيدة ‏ وقد عرفت أنى وطأت هذا لام 
ك ولصاحبك ؛ فکن عنذ ظلّى بك . ثم انصرف وانصرف شرح بن هانى' حين 
الشام على أبى مومى + وودعه . 

وکان آخر من ودع أ!مومى الأحنفٌ بن قيس » أخذ بيدمء نم قال :یب موسی » 
اعرف مب هذا الأمر » واعل نله ما بمده » وأنك إن آضت المراق فلا راق 4 
اى الله فإنها تجمع للك دنياك وآخرتك » وإذا لقيت غدا عير فلا تبداء بلسلام » فإلها 
وإنكانت سة إلا أله ليس من أعلها ء ولا بدك فإنها أمانة ؛ وا أن يدك 
على صر الفراش فإنها شدعة » ولا َه إلا حلم ) واحذر أن یلك فى یت فی۵“ 
خدع تبأ لك فيه لجال والشهوكز تر مراد أن رر ما فی نفسه لمل فقال لہ : 
فإن لم بستنم للك عرو على الرضا بعل » فليختر هل العرأق من قريش الشام من شاموا» 
أو فلت آهل الشام من قريش العراق من شاءوا . 

فقال أبو موسى : قد سمت ما قلت » ول ينسكر ما قاله من زوال الأمر عن على" . 

فرجع الأحنف إلى عل عليه السلام » قال له : أخرج أبو مومى وال ريده قا فى 
أول تخضه ؛ لا أرانا إلا بمثنا رجلا لايتكر خَلْمك . ققال على" : الله غالب على أمر,9؟ . 


قال نمم : وشاع وفشا أمر” الأحنف وأبى موسی فب الناس » فبمث الان الببدى 
وهو بالكوفة إلى دُومة الجندل بهذه الأبيات : 
)۱ج :4 


(؟) یشور : « يختير » » ول | ب : « یلو » » وق صفین : « يبور » وله ععنی . 
(۳) کتاب صفین 5۱5 ۰ 1۱۷ ۰ 


ا 
سل لای مَدَى اهر غالا علا بقول الأشعرى ولا عرو 
فإن بمكا الح قله مهما وإلا أثرناها كراغية البخر ٠‏ 
ولسنا تقول ار ذاك الما .وف ذاك لزق تا ابر 
ولكن قول: الم وامی كله إليه » وفى گنه عاب الأمر 
وما اليوم إلا مثل آمس واثنا ی ول الشَْضاحأوتلة ار © 


قال : فلا مع الاس قول الستان حدم ذلك على أبى موسی » واستبطأه القوم 
وا به نون » ومسكث اجُلان بدومة الجندل لا يقولان 
ابن أبى وقاص قد اعترّل علا وساوية » ونزل على ماء نی 
تشو ف الأخبار - وكان رجلا له پاج وزأی ومکان فى قر يش » ول يكن' ل هی 
فى هل ولا فی معاوية - فأقبل را کل بوصم امن بميد » فإذا هو ابته عر » فقال ل 
ابوه : ميم © ۲ فقال :ایا ښسکان ينهم ما قد نك حتی راء 
لم حَكموا عبد الله بن قيس وعرو بن الماص ؛ وقد حضر ناس" من قريش عندها » 
وأنت من اب رسول الله صل اله عليه ومن آهل الشوری» ومن قال له الب صل لله 
عليه : « الوا َغوته» » وم تدخل فى شىء ما تنكره الأمة » فاحر دول » 
فإك صاحبها غدا . فقال : مهلا اعر » إفى ممت رسول اقدص اقهعليه يقول : « تکون 
» خی الناس فيها التق" اتل » » وهذا أمر لم عمد وله » فلا أشهد آخْرَه » 


تا . وكان سعد 


بعدی ف 


(۱) الراغية : الرغاه » والبكر : واه الناقة » وق آغار القلوب فى الضاف والضسوب س ۳۶۲ : 
« راغية البكر » من أمثالالمرب , وه نأبى رو . قوهم : كانتعليهم كراغية البكر ؟ أى استؤسلوا 
استثعالا » يعنون رغاء بكر "مود حين عقر الناقة قدار » . 

(۲) الوشل : القدار اليسير من الاء . 

(۳) یتشوف الأخبار » أى يتطلع الها . 

(4) يوضع فی سيره 5 يسرع ۰ 

(ه) میم » أى ما وراءك وما لك ؟ وهی كلة استفيام بفة لين ٠‏ 


— 


ولو کنت؛ غامسا بدی فى هذا الأمر لھا مع صل“ بن أبى طالب 6 ؛ وقد رأيتة 
أباك كيف وهب حقه من الشورى » وگره الآخول فى الأمر . فارتحل عمر ء وقد استبان 


له أمرث أبيه. © 
eso‏ 
قال نصر : وقدكان الا جناد 7 أبطأت كى معاوية » فبمث إلى رجال من قريش 
کانوا کرهوا أن بمینوه : إن المرب قد وضمت آوزارها » والتی‌هذان الرجلان 


فى دُومة الجندل » فاقدّموا على" . 

فتاه عبد الله نازیر وعد الله بن مر بن الحطاب وأبو الم بن حذيفة ال وی » 
وعبد الرحمن بن الأسود بنعبدينوث اهر » وعبداللهين صفوان اجى .واه الغيرة 
ة ‏ وكانمقيا بالطائف شېد رال يامنيرة » ماترى؟ قال : يامعاوية » 
لو سمنى أن أنصرك نصرتك » ولكن عل أن نیک بأمر الرتجلين . فرحل حت 
أنى دوم الجبدل » فدخل عل ألى مو سی کار فقل 4یا أبا موسى » مانقول فيمن 
اعتزل هذا الم وكره الدماء ؟ قال : أولتك خير" الثاس » فت نموم من 
دمالهم »تخت بطونهم من أموالم . نم ی عرزا » » فقال : يا أبا عبد الل » ما تقول 
فيمن اعتزل هذا الأمر » وگره الدماء ؟ قال : أولثك شرار الناس ؟ لم يعرفوا حا » 0 
يُنسكروا باطلا . فرجع الغيرة إلى مماوية » فقال له : قد قت 


ذَفْت ارجاین » أمّا عبد الله 


(۱) فى کتاب وقمة صفين بعد هذه الكلمة : « تد ریت الفوم حلونی على حد السیف فاخترته على 
انار > اقم مد آیك لك عد ا حرم ایغ » ما جنه اليل رفع صوته ليسمع ابه ؟ 
۰ وذكر أبيانا مطلمها : 


ت أب الوم وال لى 5ع نى إليد وم والأمر بل 


دعو 


(؟) صلی 10۸ ۰ 


(4) وقمة سنین + « خيار » 


۲۵۲ — 


ابن قيس تفالع” صاحيّه » وجاعلها لرجل لم يشبد هذا الأمر» وراه[ فى ]۴۳ عبد الله 
ابن عر »وأماعمرو بن الماص فهو صاحبك الذى تمر ف »وقد ن الاس آنه رومپالفسه» 
وأنه لایر نت أحزة بهذا الأمر م۳ . 
ese‏ 

قال نصر فى حدیث عرو بن گیر ‏ قال : أقبسل آبو موسی على عرو » ققال : 
رو :هل لك فى أمر هو للأمة صلاح» ولصلحاء الناس رضا ؟ نو هذا الأمرتعبدالله 
ابن عر بن الطاب » الذى لم يدخل فى شىء من هذه الفتنة؛ ولا هذه الفرقة . قال:وكان 
عبد الله بن مرو بن العاص وعبد الله بن الزيير قريبين يسممان هذا السکلام » قفال 


: فأين أنت یاب موسى عن معاوية !فأ عليه أبو موسی [ قال : وشهدم عبدالله 
ابن هشام » وعبدالرحمن بن الأسود بن كبك بوك وأبو الجهم بن حذيفة المدوئ والفيرة 
شمبة 20١]‏ فقال عرو لصت ,نمام آن,عنانقیل مظنم ؟ قال : بلى » قال : 
اشهدوا تمقال: فا نك من معاوية وهو وی عنان »وقد قال الله تعالى : ( وم نت 


ما ققد جع و اه سا ۳۱۷ ثم إن بد 


ت مصاوية من قريش ماقد علدت » 


وجدته ول عمان الخليفة القالوم » والطالب بدمه» ان السياسة» اس التديير ؛وهو 
ة أم للؤمنين » وزوج البی صلى ان عليه » وقد صمبه » وهو أحد الصحابة . 
إن هو ولي الأمر أ كرّمك كرامة لم يكرك أحد قط 
الله بامرو ! ما ما کرت من شرف معاوية » قان هذا 


أخوآم 2 
نم عرض له باللطان » فقال 


و 


الأمر ليس هل ارف یاه آھل ؛ لوكان كل الشر کان أحق الناس بهذا الأمر 
أبرهة بن الصاح ؛ إنما هو لأعل الدين والقضل ؛ مع آنى لو كنت آعطیه أفضل قريش 
شرف لأعطيثه عل بن أبى طالب . وأمًا قولك : إن معاوية ول عیان فول هذا الأمر + 
فإنى !1 كن أوليه إا تسبته من عبان » وأوّع للماجرين الأولين » وأما مرك لى 
بالإمرة والسلطان ؛ فوالله لوخرج لی من سلطانه ماوليه » وما كنت ری فى اله » 
ولکننك إن شت أحيبنا نة عر بن الطاب . 


قال نصر : وحدّثنى عر بن سعد عن أبى جناب أن آبا مومى قال غير مرة : والله 
إن استطمت” لحو اسم عمر بن الخطاب » قال : فقسال مرو بن الساص : إن كنت 
ما تريد أن تبايع ابن عر لديده » فسا نك کی ابی عبد الله » وأنت تمرف فطل 
وصلاحه ! فقال : إن بنك أرجُل صدق » ولکنك قد غمسيه فى هذه الفتتة9؟, 

ee 

قال نصر : وحدثنا عر بن سعد » عرن مد بن إسحاق » عن نافع » قال : قال 
أبو موسی لممرو : مرو » إن شثت ويا هذا الأمر الطيب ابن الطليب » عبسلا الله 
ابن عر » فقال عرو : يابا موسی » إن هذا الم لايصلح له إلا رجسل له راس 
با کل ويم » وإنّ عبد لله ليس هناك . 

قال صر :وقد كان ىأبىموسىغفلة9؟» » قال یناز یبر لابن عبر اذهب إل عرو 
ابن الماص فارشّه » فقال ابن عر : لاوالله لاأرشُو عليها بشیء أبدا ماعشت » ولكنّه 
قال 4 :ان المرب قدأسددت إليك أمرها بمدماتقارعت" بالسيوف » وتطائنت بالرماح » 
فلاتردّم فى فتنة ؛ واتق 6*1 


(۱) وقعة F-1‏ (۲) وقمة صفين ٩۲۲‏ . 
(۳) وکنا ی سفین » وق الطبرى :'« ابن حمر » . (4) وقمة صفين ۰۲۳ 


لوه 


قال نصر : وحلاثنا عر بن سمد» عن أزهر المبسى” عن التضر بن صا > 

كنت مع شرح بن هانى' فى غزوة جتان » غدثنی أن علیّ یه السلام أوصاءبكلات 
إلى مرو بن العساص ء وقال له :ل رو /إذا ! با بقول لك : إن" أفضل” 
اطلق عند الله من كان السل بالل أحب" إليه وان نقصه + ون" أبمد من الله 
م كان العمل" بالباطل أحب" إليه وان زاده ؟ والله یمرو نك لتعلم أبن موضم) الح 
فل تتجاهل ؟ أ أن أوتيت طسا بسيرا مرت ولأليائه عدون ! فکان والله ماقد 
أوتيت قد زال عنك » فلا تسكن للخائنين خصيا ء ولا لاظامين ظھیرا .ما إلى أعلم أن 
يوك الذى أنت فيه نادم هو بوم وفانك موسوف تتمتى نك م ور لی" عداوة بوم 
تأخذ على حك الله رطوة . قال شم لته ذلك بوم فين » فر وجهه”" وقال : 
می كنت“ قابلا مشورة عل أو ميا رده أو سنا بأمره" ! فقات : مك 
این النابذة أن تب" من م ول ی لین دهم مشورته ! لق دکان من" هو خير 
منك آبو بكر وعمر يستشيرانه ویسلان برأیه : فقال : إن مت لا يكل منلك» فقلت : 
بأىة أبويك قرعب م ن كلام | بأبيك الوتشيظ(4) أم مك النابفة ! ققام من مکانه 


وقت20. 


قال نصر : وروی أبو جناب الکلی: أن عر وأبامومى لیا بد ومةا ادل 
أخذ عرو تدم أبا موسى فى الكلام » ويقول : نك صحبت رسول الله صل الله عليه 
قبل » وأنت | كبر نی سا سكل أنت »نم سکن آنا »فجدل ذلك تما نبا 


۶ فشمعر وچه حرو ۶ ج 
e)‏ - © ) وا ی د مق كنت آل مشورة ة على أو أنيب إلى وا زاوج 


— و۲۵ 


وإنمأكان مکرا وخدیمة واغترارا له أن يقدّمه » قیبدا بخلم عل ثم بری رأيه . 
ece‏ 
وقال ابن ديزيل فى ۳ کتاب صفين ۰ : أعطاه عرو در اس » وكان لا 
بتكام قبله » وأعطاء ام فى الصلاۃ وفى الطمام » لا يأ کل حتى يأ كل » وإذا خاطيه 
فإتما يخاطبه بل الأسمساء » ويقول له : ياصاحبة رسول الله ؛ حتى اطمأن إليه » 


ون أنه لا ینش . 


eo. 


قال نصر : فلا امخضت ال بدة ہما هتال له تثرو : أخيرى مارايك یبا موسی؟ 
قال : أرىأنأنخلع هذين الر جلین» و الم ری بین‌السلمین» يختارونمن شاءواء 
فقال عرو : الرأى والله مارأيت , فاب إل اناس وم جتسون »فشک أبو مومى » 
فيد اله وأئنىعليه »ثم قال : :ری ورأى عرو قد افق على أمر نرجوآن سل 
بهشأن هذه الأمة؛ ققال عرو : صدق » ثم قال4 : تقلام يأأباامومى ‏ ف فقام 
لیتسکلم» فدماه ابن عباس » فقال له : ويحلك ! والله إلى لته عك ؛ 
اتتا مل أمر فقدامه قبآك ليتسكلم ب ثم کم أنت بمده فاته رجل عدار ولاآمن 
أن یکون قد أعطاك الركضا فبايينك و فاذا قت به ىالتاس خالفك‌سوکان|بوموسی 
رجلا مق - فقال :ها عنك إت قد اتفقنا ! 

فتقدم آبو مومى » رد ال وی له قال : أيها ناس ؛ إنا قدنظر ناف آم 
هذه الأمة »ف نر شي هو اصلح لأمرها ولا ,ل لها من لا تنباي أمورهاءوقدأجع 
رآ ورأى" صاحبى على عم عل ومعاوية » وأن يُستقبل” هذا الم » فيكون” شوری 
بين لسن » يوون أمورم من أحبوا » وإفى قد خلمت” عليا ومماوية 4 فاستقيلوا 


وو۲ — 


آمور» ولوا تن رایشوه ذا الأمر أهلا. م تتحى . 

ققام عرو بن الماص فى مقامه : يد وی عليه » نم قال : إن هذا قد قال 
ها عشم » وخلع صاحبّه» وأنا أخلع صا کا خمه »وت صاحبی مماوي ف الق 
فان و“ عیان ؛ والطالب بدمه » وأحق اس عقامه . 

قال له أبو موسی : مالك لا وك الله قد غدرت وفجرت !انا مك ( کل 
التكلسر إن تل عليه يليت أن تر بل 4 . فقال له عرو : اما مات 
وك يفار عن انار . 

ول شر يح بن هانى' على عمرو فقتمهبالسوط » وحمل ابن مرو على شري فقنمه 
بالسوط » وقام الناس فحجزوا بینهما > فنکان شري يقول بمد ذلك : ما ندمت على 
شیء ندامتی ألا | کون ضربت عا بين )دل السوط » أتى الدهر با نی به ! 

والقس أحاب عل" علیه للم آبموسی ف رک ناققه »ول بمكة . وكان ان 
عباس يقول : قبح الله ۷ موسی ! قد حذرته وهدیت إلى الرأى فا قل . وكان 
أبو مومی قول : تقد حَذّرنى ان" عباس عدر القاسق » ولکنی اطمأتنت إليه » 
وظنت أنه لا يؤثر شب على نصيحة الأمة ° . 


eo. 
: قال نصر : ”/ ورجع عرو إلى مزله من دومة ال جنل » فتكتب إلى معاوية‎ 
لت اطلافة مرف مب مرت این‎ 


۷ ۱۲۹ مع تصرف . 
( 4 - ؛ ) المبارة ا وردث فى کتاب صفين ٩۳۰‏ : « ولا فعل عمرو ماقمل » واختلط اللاس » 
رجم إلى ماه »مه را كبا إلى مناوية يحيره بالأمر من أوله إلى آخره » وکتب فى کتاب ملل حده ». 


— e 


رم رت یاو 0" 
ترف إليك زفاف المروس۳) 
وم الأشمرئ بر الرتاد 


ت ا رین 


9 و رعش 
ولکن" له حية 
Ch 7‏ 
الوا وقلت وكات أثرا 


دا ان هند على بندها 


وقد صرف ال عن* ایگ دا م زیون( 


قال نصر : ققسام سعد بن قيس الندانی" » وقال : والله و اجتممها على اطدی 
ما زدھانا علی ما نحن الآن عليه » وما ضلاکا بلازم اتا » وما رجسًا إلا با بدا به » 
وا اليوم یی مأكنا عليه أمس 

وقام گردوس بن هانی مغباً » فقال "۳۳ 

سیر بسرو وعبد لف فى هت البخر 
مه وا رب والس وال کر 
: رف اشر ویر 
7 امون لمك ولب والأثر 
لت ما تاه ی ليل ار 
نه لتقل اشر 


(۱) کتاب صفين ۶ کزف العروس 

(۲) أجهجه : فل الوهری ؛ « 

(۴) کتاب صفين : « على بأسها » 

٠ کتاب صفين : « عدوا عا » . وحرب زیون : تزرن لاس » أي تصدسیم وندفمیم‎ )٤( 

(ه) کاب صفين ۱۳۰ والبارة هناك : یکلم الاس غير الأشمث بن قیس ء وکل کردوس بن 

مار“ > فقال : آما وات إلى لأظنك أول ران بهذا الأمر لاخ ربيعة » فعضب كردوس قفال > , 
NeW‏ 


ع » حت به که . 


وفرب یل اام عن متفه 

آبت لي أشياخ رتیت 3 0 

وتکل رز بن أسَّدٍ اقسری - وهو ن قوتاد مماوية ‏ ظال : يأهل المراق » 
اتنوا لله ؛ فإ هون منرت وإيا كر إليه المرب ما كتا علينه بالأمس ؛ وهو فده ؟ 
وقد تست الأبصارٌ إلى الصّلح » وأشرقت الأشس على لاه » وأصب ج كل امرا 
یی تل ؛ مالک رفیتم ال أمر صاحيم وکرهنم آخره اه لين لک 
وحد کارا . 

قال : وقال بعش الأشمريين لأبى موسی!۲ 


ا ا 3 

فيرحت الظنون عن المي انو 
۱ گا يدم 

رد عليك عَضك بالبنان ! 


کان ابا موی عَیِيْةّ أذرجر 
و تلاو فى تراث عر 


سا 
5 


سی بابن عفان در تاره 


(۱) الأراقم : أحياء فى تغلب » والبة : المار . 

(۷) فى کناب صفين : « فنشاءم مرو وأبو مومى من لته » فإذا این عم لأبى موسی يقول * - 

(۳) کاب ۰ ومعجم اللدان ۱ - 155 ؟ وأذرح : بلك فى أطراف الشام مجاور: لأرض 
الحجاز ؟ وكان فيا أمر المسكين فى أحد القولين » وثانمءا ى دومة الجندل . وی بلقان اک 
مرو بن الماس . 

(4) كاب صفين وباقوت : « مضاربه ٩‏ . 


دم الام واف سنا 
حول عبد لله را وان 


قال نصر : وكان على عليه السلام لما خدع عرو أباموسى بالكوفة 
منتظرً ماک به المسكران ؛ فلا ت على آیی:نموسی ماج من الميلة »تم ذلك علا 
وساءه » ووج له » وخطب الناس » فقال | 

« امد وان آ تیار بالطلب‌نفاد ح رامث ابلیل...»ططبة التى ذکرها 
ارضی رحه الله تعالى ؟ وهی التى نحن فى شرحما » وزاد فى آخرها بمد الاستشهاد بیت 
درید : « آلا إن هذين ار جلین الذي اختر وها قد بذاک الکناب A‏ 
ماأمات وای کل" واحد منهماهواه » وك بغير حُجّة ولابينة ولا سماضیةمواختا 
فيا حكا» فكلاما لم برشد الله . فاستمدوا للجهاد » وتأهبوا للسیر ؛ وأصبحوا فى 
ممسكرم يوم كذا » . 
(۱) لون :ار لابدرى أفهاماء أ لاء و کناب سين 

٭ إلى سل الہوی ظنون گرازب 

فرد عليه وجل من اساب على ف 
1 رم وکا ال 


قال نصر : فسکان علخ عليه السلام بمد الحسكومة [ذا صلى لا الفرب » وفرغ 
منالسّلاة وس » قال : الله المن معاوية » وعرا»وآبا موسى » وحبيب بن سللة » 
وعبد لرجن بن خالدء والضحالة بن قيسء والوليد بن عفبة ؟ فبلغ ذلك معاوية »فسكان 
إذ صل لمن علياء وحسنا » وحسینا» وابنَ عباس »وقيس بن سمد بن عبادة »لت 
وزاد ابن ديزيل فى آصعاب مماوية أيا الأعور اس . 


وروی ابن ديبل أي أن أبا موس ىكتب من مَك إلى عل عليه السلا :ماه 


فى العتلات ويم لمك الجاهلون» و[ نی آقول کا قالمومى عليه 
0 


فى قدبلفنی نك ] 
السلام : ( وب با نت کل فلن أكون هرا الب 

وروی ابن دیز يل » عن ‏ ]عع نمض بن مرزوق» عن عطية » عن عبدالر جن 
ابن عبیب » عن عل عليه الام أنه قال : « ی إلى وعماوية بوم القيامة » فنجیء 
ونم عند ذى افش »نا ل َع آمعا 6۳ . 

وروی آیضاًعن عبد الرحمن بننافع القارئ' »عن أبيه » قال : سثل على عليه السلام 
عن تى صفين » فقال : إتما الحساب عل وعلى مماوية . 

وروی آیضا عن الهش » عن موسى بنطريف »عن عَبایة(۳) قال + سمت علياعليه 
السلام » وهو يقول : أنا قیم النار » هذا لى وهذا لك ٠‏ 

وروی یامن أبى سید الى" » قال : قال رسول الله صلی الله عليسه وآله : 
« لاتقوم الساعة حتى تفتتل فثتان عظيمتان » دعونهما واحدة» فييها م كذلك مرقت 
مهم مارقة ؛ يقتلهم أؤلى الطائقتين بطق » . 


(۱) سورة القصس ۱۷ (۲) فلج » أى غلب . 
(۴) عباية بن رفاعة بن راقع بن خدج الأنصارى . 


۲ 


قال راهم ن وی وحن سید نون »ال دحا ابن لهيعة عن 
اعن حش الصتمانى” » قال: إلى أبى سعيد انلذری:»وقد ی » فقلت: 
أخبرنى عن هذه الموارج » فقال : توننا فشخبرک » لم ترفمون ذلك إلى معاوية » فييعث 
إلينا بالسكلام الشديد ! قال : قلت : أنا حنش » فقال : مرحبا بك يا حنش لري » 
سمت رسول الله صلی الله عليه وآله » بقول : « مخرج ناس يقرءون القرآن » لا يجاوز 
تاقیم + رفون من ال کا مرق السهم من الرميّة » ينظر أحدم فى نل » فلايرى 
شب فينظر فى فلا ری شين ؛ سبق الفرث وام ء + تال تین 
باه » » فقال حنش : فإن علي صل بقتاهم » فقالآبو سيد : وما نع عليًا أن یکون 
أولى الطائفتين بلله ! 


لمانا 

وذكر عمد بن القاسم بن بشار ال نباري ق أماليه » قال : قال عبد الرحمن بن خاد 
ابن الوليد : حضرت الكُومة »فا کان يوم افصل چاه عبد الله بن عباس » فقمد 
حتی كاد أن ينطق مهماءفعامت أن الأمر لايم لا 
مادام هناك ؛ وأنه میفسد على عرو حيلتهفأعات المكيدة فى آمرء» لنت حتى قمدت 
عند » وقد شرع عرو وأبو موسى فى السكلام ؛ فسكأمت اب عباس كلة استطممئه 
جوابها قم يجب»فسكامته أخرى فل نمب» فسكلمته ثالثةققال : نی نی شفل ع نوارك 
الآن» هته » وقلت اشم لاتتركون بأوم ۲۳ وکترک أبدا ! أما وله لول 
مكانالنبة لكان لی ولك شأن.قال : یی وغضبءواضطرب فکره ورأیهبواسنی 
کلاما بسوء سماعه » فأعرضت عنه » وقت فقمدت إلى جانب کرو بن الماص » فقلت : 
« )امعط ای مايه وتم وی 
رهى : ربش السهم ۰۰ (۲) الأو : التفاخر . 


إلى جانب أبى موسی وقد نشر آذ 


۱ )۱( 


(e)‏ مرگ اک قرو 


س — 
فدهل وال ابن عباس عن الكلام لائر بين ار جُلین» حتى قام آبو مومى »تلع عليًا. 
ess‏ 

وروی الزبير بن بكار فى " لاوفقيّات “۰ ورواه جيم الناس من عن بنقل الآثار 
والير» عن الم نالبصركة[قال]: أربع خصال كن" قاری وم يكن فب إلاواحدة سب 
لکانت مُوبقة إه على هذه الأمة بالتفهاء حتى ابزها أمرتها بنير مشورة منهم 
وفيهم بقايا الصحابة وذوو الفضيلة » واستغلانه بمده اب يزيد ؛ سكير كيرا ؛ بلس 
الحرير ويتضرب بالطنايير » وادعاؤه زيادا ؛ وقد قال رسول الله صلی الله عليه وآله : 
« اراد فراش » وللماهر جر » » وقتله حجر بن عدى وأسابه ؛ قياوبله من حجر 
وأسماب حجر ! 

وروی فى " الوققيات "اب از اّي‌رودالدائی »ود ذ کرناهآنقآمن كلام ابن 


عباس لأبى مومى » وقوله :ان لاس ] برتضوك لنضل عندك لم یه . . و کر 
بد ری عل كابن عباس 
1 ي بار فيه عصمكٌه أوكانفيها أأبو مومى من لاس 
نی أخاف علیسه مك صاحبه او وجا وف بالیس 
ece‏ 
وذکر یر أيضا ف" للوفقيات ** أن يزيد بن بي التيمى»شهد بل وین 


وتهروان مع عل عليه السلام ثم ولام الى" دای (۲۱» فسرّق من أموالها ء وق 
عماوية » وهجا علا واه » ومدح مماوية وأحابه » فدها عليه على عليه 
السلام » ورفع اب يديهم فأمئوا » وکتب الجه رجل من بنى عمه کتابا یقح إليه 


(۱) دستي » بفتح أوله وسکون ثانيه وفتح الناء والباء اقصورة + كورة كبيرة كانت مقسومة يينالرى 
وهدان . ياقوت , 


س 


ماصنع » وکان اللکتاب شمرا » فكتب يزيد بن حجَيّة إليه : و كدت أفول شعرا 
الأجبتك » ولسكن ق دکان منک خلال ثلاث ؛ لانرؤن معن شيثاما تبون ؛ أما الأولى 
فإنكم سرتم إلى أهل الشام ؟ حتى إذا دخلم بلادهم » وطمتسوم بارماح ء وآقصوم از 
الجراح » رقمُوا لصاح فسخروا متم » ورذو نهم ؟ فوالله ووا لادخاشوها بمثل 
تلك الشوكة والقدة أبدا . واثانية أن لقو بو عگا »وم ؛ فما حكلهم 
فام »وأما كم ع ء ورجع صاحبهم یی آم الؤمنين»ورجمم متضاغتين. 
ؤلثالثة أن ترامع تب وفرسانسم خالقوم ع » فمد وتم عابهم» فقتلتمومم .م کب نی 
آخر اكناب بيتين لمان بن شرَحبيل انیس : 
أحببت أهلّ الشام من ویکیشم من" أسن كل مان 
آرضا مقدسسسة وقوما مهم" أهيت ل اليقين وتابمو رن 
وذکر آبواجد السکری( نی کاب "ان مین آی‌وقاص دخلعل 
عماوية عام الجاعة » فل یس عليه ارت الؤمدين » ققال له معاوية : لو شلت أن تقول ف 
سلامك غير هذا لقاتءفقال سعد : نحن للؤمنون ول نؤمّركءكأنك قد بہت" بماأنت 
فيه ياساوبة ! واه مابس فىما أنت فيه نی رقت للجم( دم. قال : ولكتواين 
نك عليا با إسحاق قد هرا أ كار من حجسة ومحجمتين » هل" فاجلس یی علي 
السربر » فلس ممه » فذکر له مماوية اعتزاله الحربءيمانيه » ققال سمد : ماکان مثل 
ومثل ناس كقوم أصابهم ال واحد منهم لبميره إخ » فأناخ حت أضاء ل الطريق 


(۱) هو امن بن عبد اف بن سعيد السکری أبو اعد ؟ أحد أعلام اقنة والأدب » أخذ عن ابن 
دربد وطبفته ؟ وصاحب كتاب التعحيف تون سنة ۳۸۰ : ( ناه الرواة 51١ : ١‏ ). 
(؟) بهع بالعىء : فرح به ٠‏ (۳) اللحجمة : #ارورة الحجام . 


و 


55 رف 29 ؛ نا ات با ول لبن عليها . فأغمه . 
E‏ ابر زیادتذ کرها فى "" کتاب صفین *" قال : فقال سعد: 
آنآمرنی‌آنآقنل رجلا قال 4 رسول الله صلی الله علیه:« أنت می بزل هارون‌من موسی 
إلا أنه لان بسدى» ! فقال مماوية :من مع هذا مك ؟ قال:فلان وفلان وأ سلمةءققال 
معاوية : لو کنت معت هذا لا قاتلته . 


(۱) أو إسحاق کية سعد بن أبى ولاس ۰ (۲) سورة الجرات ٩‏ 


— ۵و۲ 


0( 
ومن خطبة له عليه السلام فى تخويف أهل اللّهروان : 


اشم : جم عقر ؛ وهو ااطمان من الوادى . والقائط :ماسَفل من الأرض . 


القدار : أوقسم ق لحبالة . 
جر : اد اه والأمرامظم.وبروی: «مُجْراء . وهو الستقبتح من القول.وبروی 
« عر » .وال : قروح فى مشافر الإبل ۰ ويستمار لإراهية . 
.۰.۰ 
[ أخبار اطوارج ] 
قد نظافرت الأخبار حتى بافت حد التواتر با وعد اله تعالى قال الموارج من 
الثواب . على لساب رسوله صل الله عليه وآله . وى الصاح التفق ءابا او 


۲۷ 


رسول الله صل الله عليه وس ۴۳ بدا هو یم ما جاء رجل من بی تم یی 
ذا لوَنصرة » فنال: اعدل باحده فقال عليه السلام : «قدعَد لت" ».قال لثانية:اعدل 
يا محمد » فنك لم تمدرل »تال صل الله عليه وسل . « ويك ! ومن برل إذا لم أعدل! »» 
ققام عر بن امطاب » فققال : يارسول الله » الذنلى آضرب ُمُه »ال :«غْه» فسيخرج 
من فی هذا قوم رفون من الین کا اق السهم من اه » ينظر 
اح گر إلى تعاس فلا ید شب فينظر إلى لی فلا يجد شيثاء ثم ينظر إلى 
ادد فكذلك ؛ ارات والدم )خر جون على حين فر'قتمن الثاس, حتف 
لیگ فى جنب اہم » وصوشکم ءندصومہم» بقرمون القرآن لايجاوز تراق 


۹ 


آينهم0*) رجل” أسود ‏ أو قال : أدج سن اليد إحدى يديه کا" ہائدی 


ی 0 
امرأة و بضة تدودر؟. 


وفى بعض الم جاح آن رسول لله لاه عليه وال لأبى بکر» وقدخاب ارجل 
(۱) انظر الکامل ۳ : ۱۹۰ 
ضئضى' هذاءای من‌جنس هذا؟ يفال: فلان من ضثفی* صدق» ومن تدص دق » وله ركب سدق . 

بر : « يقال : مرق السهم من الرمية ؟ إذا تفذ منها » وأ کثر مایکون ذلك ألا يعلق به 
عن مها شید 6د 
(4) التصل : حديدة الهم واليف . 
(0) النشى » على « فعيل » : القدح ( بکسر فسكون ) ؟ وهو السهم قبل أن يتصل ويريش . 
)٩(‏ القذذ : جم كذة ؟ وعى ريثة السهم . 
(۷) الضمير عائد على الهم ؟ والكلام على التشبیه والاستعارة التثيلية ؟ ضربه صلافة عليسه وسلم 
مثلا روجهم من الدين » لم يعلق بقوبهم منه یم 
(۸) ذكروا أنه حرقوس بن زهير ؟ كان صحايا أمد به مر اللسامين این نازلوا الأهواز » ثم كان مم 
على فى صفين ؟ ثم صار خارجيا عليه » ففتل. تاج المروس ( 4 : ۳۷۹ ) ٠‏ 
)٩(‏ لعج : شدة سواد البين مع الساعها + 
(۱۰) خدج اليد » من أخدجه الله ؟ إذا تقس عضوا منه . 
التهاية (۱۹:۲) : « تدردر ؟ أىترجرج ؟ نجىء وتذعبء والأصل 


- ۲۱۷ 


: قم إلى هذا اتمه فام نم عاد وقال : وجدث بصل» ققال لسر مثل ذلك ) 
فعاد وقال : وجدته يصق » فقال لملى” عليه السلام مثل ذلك » فماد فال :لم أجده » قال 
رسول الله صلی الله عليه وآ : لو یل هذا لكان ول فنة وآخرها ؛ ماه ميخرج 
من ضثفی هذا قوم . . . » الحديث . 

وفى بعض الصّحاح : « يقتلهم أؤلى الفريقين بالق » , 

وق مسند أحبد بن حنبل » عن مسسروق » قال : قالت لى عائشة :کمن وادی ومن 
أيهم إل" » فيل عندك عل من اند ؟ فلت : نم » له بنأبى طالب صلی رال 
لأعلاه تارا ولأسفله هروا » بين كفاقيق وراب( قالت : ابشوعل ذلك يتنقه 
فأقت رجالا شهدوا عندها بذلك » قال : تلاز سالک پصاحب ار ای مت 
من رسول اله صل ال عليه فبهم ؟ فقالت|: نم تفت بقول : « هم شر" الاق واطليقةة 
يقتلم خير الخلق واللليقة » وأقر يم تعن لله وسيلة » . 


رت 


وف "" کتاب مین »۰ للواقدى عن على عليه السلام :الا أن تبطروا نوا 
لس » دنشک با سب على لمان رسول الله صل الله عليه لمن قل هؤلاء 

وفيه : قال على“ عليه السلام : إذا حد کم عن رسول الله صلى الله عليه نخر“ 
من السیاء احا إل“ من‌آن! کرب على رسول الله صل الله عليه » وإذا حدانتک فيا 
يناعن نفسى ؟ فإن المرب خد عة 4 رانا آنا رجل محارب؛ عبت رسول الله صل مايه 
يقول : « مخرج فى آخر الزمان قوم أحداث الأسنان » سفهاء الأحلام» قوم من خير 


(۱) تامرا ؟ ضبطه یاو 
شهرزور والجبال الجاور: 
(۲) لخاقيق : جم لقوق ؟ وموصيق ف الأرض » والعاراه : شجر من امش , واحدته طرةء . 


تح لليم وتشديد الراء والقصر » » وتال « نهر واسم يخرج من جبال 


س 


آقوال أهل البرية» صلاہم أ كثر من صلاتكم » وقراءتهم أ کثر من قرامتكر» لايجاوز 
انم قر ته - أو قال: حناجر عر قونمن ین کا رق الهم من ارام » 
فإن قتلهم أجر لمن قلهم يوم القيامة » . 
eos‏ 
وق ”* كتاب صفين » أبضا للددائنى عن مسروق » أن" مان قالت لهلاعرفت أن 
عليا عليه السلام قتل ذا التي : لمن الله عرو بن الماص ! فإنهكتب إلى" برنه قله 
بالإسكندرية » الا انه لیس بسن مافى نفسى أن أقول ماسممته من رسول اله صلی اللهعليه» 
يقول : « يقتله خير أمتى من بعدی » . 1 
ove‏ 
وذ کر آبو جمفر محمد بن جرير الط ی ۲" تاریخ »أن علي عليه السلا لادخل 
الكوفة دخلها ممه کر من انرازج؛ وخ مب وغير هال کنر ید خلوهاء 
فدخل حر قوص بن زیر ادى“ » وزارزعة بنع الطاى” ‏ وما من رءوس 
الوارج - على على" عليه السلام » ققال له توص : شب من خطينتك » واخرج بنا 
إلى معاوية جاده ؛ ققال له على عليه السلام : کنت نپیشکم عن المسكومة فأينم* 
نم الآن بآ[ ليست سید »وکا من ارآی» رسفن نديد 
وقد پیش کرعه » لا : أما اقلا !شب من كيك الرجال لأتدلنك() 
اطلب بنك وجه الله ورضوانه »تال على" ل سل بماك تن 
قنيلاً نی عليك الرياح ! ,قال زرْعة 
قال : وخرج صل عليه لام يخ الاس فصاحوا به من جواب اسجد: 


(۱) الطبرى : « فاتك » . 
( تريخ الطرى ۵ : ۰۷۲ 


۲۹۵ 
لا الا »وصاح برَجْل” [منهمواضعإصبعه 
يك وق ال شرت 
تین )۳ » فقالله على“ عليه لام : 3ق 


لین لاو ون )۳ . 
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وروی ابن ديزيل فى کتاب ‏ صفين ۰۰ نت الحوارج فى أؤل ماانصرف تعن 
رليات عل علي السام پا لتاس قعلاء قال : فأنت طائفة" سیم الي إلى جنر 
نفرج مها رجلمذغوراً آخذاً بنيابه» فأدركوءققالوا 4 : 
قد عر فنك » أنت عبد الله بن خباب» صاحب رسول الله صلی الله عليه » قال : نم قاوا: 
فا ممت من أبيك يحداث عن ر سول الد غيل عليه ؟ 


قال ابن درز بل : دنهم أن" رسولعنل اله عليه فال : « إن“ 
لقاع" فبها خير من القالم . ۰ ۰ »رم 

وقال غيره : بل حدنهم ده ان" طائفة ترق من الدين كا عرق امن الرميية » 
بقرمون القرآن » صلاتهم أ كثر من صلاتسکر ...» الحديث ۰ فضر بوا رأته » فسال 
دمه فی النبر ما امذقر » ( أ ما اختلط بلاء ) )کا 
على فبَقرُوا عتا فى بطلها + 


شرك » ثم دعوا يجارية له 


ce 
وروی ابن ديزيل » قال: عم عل“ عليه السلام على انفروج من الكرقة إلى‎ 
الخرتورية'؛ “موكان فى أصابه منم فقال” له : امير مین » لا سر فى هذه لساعة»‎ 
* :کل من تاريخ الطبرى‎ )۱( 


وم ۱۰ وال فى الطری 6 : ۷۳ 
(4)الحرورية : نسبةإلى حروراه : قربةغل میینمن السكوفة ؛ كان اجتع اشوارج فبها. فنسبوا إليها. 


| 


وس على ثلاث ساعات مضین من النهار + فإنك إن" سرت فى هذه الساعة آصايك 
وأسمايك دی وش شديد » وان سرت فى الساعه التی آمرتك بها عفرت وظبرت » 
وأصبت ما طلت . ففال له على عليه السلام : أتدرى ماف بن فرسی هذه ؛ أذكر 


هو أم آتی ؟ قال : إن حسّبت عات » ققال على“ عليه السلا 
كذب بالفرآن » قال الله تعالى : ( إن الله عدم عل ر الَاعَة ول اليك 
میا ... 4 © الآية» م قال عليه السلام : 

ل اٹ عليه ما كان يدعى عار مأادعيت عله ؛ ؛ تم انك تدك إلى 
الساعةالتى يصيب النفممَنْ سارفيها » وتصر عن الساعة التى تميق السو نسار فيه !من 
صدقك بهذا فقد استذتى عن الاستعانة باه 1 


صدفك بپذا فقد 
7۳ 


هقی سراف السکروه عنه . وینبنی 
لموقن بثك أن بویت المد دون جل لإ » لأنك بزعك هده إلى الساعة 
مسار فيه »رها ای ی الوه ب سار فبا ؟ 
فن آمن بك فى هذا لم آمن عله ان یکوک ان دون الله ضدا وندًا . ام 
لا مر إلا يرك »ولا ضرت إلا شرك » ولا له غيرك . ثم قال : تخالف ونسيرُ فى الساعة 
التى نبیتنا عنما م أفيل ل اناس » قال : أيه لاس" ۰ اباک وس تجوم إلا 
3 ی به فى ات البر والبحر» إما للدي مكالكاهن » والكاه نكالكافر »والکافر 
فى القار . آما واله لثن بلننى نك تسل بالتجوم لأخلرنك السجن أبدا ما بقيت » 
ولأحرسنك المطاء ما کان لى من سلطان ٠‏ 
ثم سار فى الساعة التى نها عنما للجم + ء فظفر بأهل ابر وظهر علمهم قال 
لو سرنا فى الساعة التى آمر نا بها الم لقال الناس : سار فى الساعة التى آمر الم 
فظفر وظهر» أن إن ماکان شید صلی اله ليه نم ولا امن بده ؟ حت قع اله 
علينابلادكشرتى وقیمو. . أيه الناس ء ت ولوا لیاوا به فإنه يكنى من سواه . 
TE) 7‏ 


۲۷۱ 


قال : فروی مل الى عن حَبّة ری" قال : لما اتهينا إبهم ناه فقلنا 
لمل" عليه السلام : با أمير الؤمنين قد رمّوّناء قال لنا :ةوا » ثم رموئنا » ققال لنا 
عليه السلام :كوا م الثالثة » فقال : الآن طاب لقتال » اجملوا عليهم . 
وروی أيضا عن فس بن سعد بن عبادة عليه السلام لا انتهى إليهم » قال 
أفيدونا دم عبد الله بن حَبَاب » فقالوا :كلما قله » فقال : اجاوا عليهم ‏ 

ee 

وذ کر أبو هلال السکری" فى كتاب” "" الأوائل أن أول من قال : « لاک 
قيل : زيد بن عامم لحار . قال : وكان 
آمیرم ول ما اعنزلوا ابن گام » ثم بايا لب ین وهب اراس“ - وكان أحَد 
ليا قا لم عند يع رای لیر وکام لیب( 
دموا لرأى ینب( » فان غبوبه یکت لقرء عن فا * » وازدحام الجواب مغل 
الصواب » ولیس الرأى بالاريجال » وَل ار م بالآقنضابء فلا تدعوتک السلامة من خط 
به موه من غير صواب إلى معاودتهوالماس ارح من جیته .نارای 
۳ » ولا هو ما أعطتك البديبة » وإن 


إلا » عروة بن حذیر» قاطا ب 


رہ الرأى خير من فطیره ؛ ورب 


شی» غابه خير من طر يئه » وتأخوراه خير من تقديعه . 
eo:‏ 
وذ كر الدانی"ق کتاب "' اطوارج *' قال : لما خرج على” عليه السلام إلى أهل 
النهر آقبل رجل مرم أنحايه من كان على مقدمته بر کش ؟ حتى نمی إلى عل" عليه السلام » 


(۱) الرأى الفط : القى يبدو بديها من غير تروية » خلاف الج . 
(۲) السكلام الرتجل . 


۳۷۲ 


قال : البشرى ب أميت الؤمنين ! قال : ما رال ؟ قال : إن اقفوم عبروا اهر بلفوم 
وصوكك : فأبشر ؛ فقد منحك الله أ كتاقهم ؛ فقال 4 : الله آنت رآیتهم قد عبروا ! 
قال : نم + فأحلفه ثلاث مرات »نیک قول : نم » قال على عليه السلام : وا 
ما عَبْوه وان بميرُوه ؛ وان مصارعهم دون النطفة ؛ والذى فى اللبة » وبرأ النسمة» 
لن یلوا الأثلاث ولا قصر 
أقبل فارس آخر رکش 4 فا کتول رل ٠‏ فل بکترث على: عليه السلام بقوله » 
وجامت الفرسان تركض » كلها تقول مثل ذلك ؛ فقام على“ عليه السلام فجال فى مقن 
ره . قال : فيقول شاب من الناس : واه لا کون منه » فإ نكانوا عبروا اهر 
لأجمان” مان" هذا الرمح فى عينه ؛ أيدعى نمم انیب ! فلا انتبی عليه السلام إلى اهر 
وجد القوم قد گر وا جفون سیونب( »وق فيلوم » ووا على ركهم » وحگموا 
تجكيمة واحدة بصوت عفلم له جل فعزل داك الشاب » قال : ب أمير الؤمنين » إن 
كنت ككك فيك آنفاء وإنى تانب إلى آله وليك » فاغفر لى » فقال عل" عليهالسلام : 
إن الله هو الذى ينفر الد نوب » فاستففره . 


الله ؛ وقد خاب من افتری . قال ۳۹ 


ess 

وذ كر أبو المباس محمد بن يزيد للبرد فى "" الكامل ** قال : لما واقفهم على“ عليه 
السلامبالتهروان » قال : لالبد‌وم بقتال حتى يبدءوكم » فحمل مهم رج على صف عل 
عليه السلام » فقتل منم ثلاثة ؟ لم قال : 

تلم ولا أرَى علي ولو بدا آوجرث ای 

تفرح إليه عل“ عليه السلام فضربه فقتل تا خالل سء قال: يا حبذ الكؤحة 
إلى الجنة ! فقال عبد الله بن وهب : والله ماأدرى إلى الجنة أم إلى النار ! ققال رجل منهم 
(۱) أوجرته الحملى : طمتته بالرمح 


س س 


من ينى سد :ما حضرت اغترارا بهذا الرجل يعن عبد أ وأراءقد شك واعتزلعن 
ارب جاعة من الناس» ومال ألف منهم إلى جهةأبى أيرتب الأنصارى ؟ وكان على ميمنة 
عل عليه السلام؛ ققال عل عليه السلام لأصحابه: : الوا یم ؛ فوا ايقل متععشرقه 
ولايسلم منهم عشرة100. مل عليهم فطحنهم نا » قتل من أصحابه عليه السلام تسةه 
وأفلت مناطوارج ثمانية90؟), 
۰۰ 
وذكر أ بو المباس - وذكر غيره آبضا - أن أمير الؤمنين عليه السلام لما وجه إليهم 
عبد الله بن عباس لينا: رم قال لم مافى قم على آسیر الؤمنين ؟ قاوا له : قدکان 
للاؤمنين أميراء فلا حم فى دين الله ر ج ن الاجان 
د إليه"»؛ قال این عباس دمابنبنى لؤمن يهاه بل أن 
قاوا : إنه حك » قال: إن الله أ. ار بالتحكم لس قال : بم راغلي 
ينك 406 نكيف فى امامت قد کت على این ارفا نه سک عليه فلم 
يراض » فقال : إن الحسكومة كالإمسامة » ومتى فق الإمام بت ممصي ؟ وکذلك 
3 لا :ال بمضهم لبنض : اجملوا احتجاج قريش حُجّة 
عن یل الل يهم : ( بل م قوم خصُون )٩ء‏ وقال جلثتازه: 


ن أدب - وأدية جدة 4 جاهلية ‏ 


وله من حم عروة 
وهو عروة بن دير #أحد بنى ربيعة بن حنظلة . وقال قوم : أول” من حم رجل من بنى 


(4) سور الائد ٩۰‏ 
(0) سورة ازخرف ۰۸ 
)٩(‏ سورة مرم ٩۷‏ ۰ والخير فى الكامل ۴ : ٠١١‏ . 

۱ 


۳۷ 


معارب بن َة بن فیس بن ان » بقال ل سميد . ول لوا فى |جتعیم (؟ على 
عبد ابن وهب الر اس ءوآنه امتنع عليهمء وأوماً إلى غيرە فل يقنموا إلا به »كان إمام القوم» 
وکان بُوصف برای . فأما ول" سيف سل من سيوف انفوارج فسیف عروة بن ی 
وذاك أنه بل على الأشمث » قال له : ماهذه الدتية بأشمث ؟ وماهذا النحكم ؟ اشر 
امن رط الله عر وجل !ثم شر عليه اليف » والأشمث” مول ؛ فضرب به 
كر بفلته . 

قال أبو المباس : وعروة بن یر هذا من الفر الذين ما من حرب یروانف 
بزل پا مدة من أيلممعاوية » ثم أرق به زياد وسه‌مولی 4 »فسأ ع نأبىبكر ومرققال : 
خيراء ققال له : فا تقول فى أمير للؤمنين عمان وف أبى تراب ؟ فتولىعمان ست سدین 
من خلاقه نم شېد عليه باکت یل آمر عل عليه السام مل ذلك إلى أن حم 
تم شېد عليه بالکفر »نم سأ نویه سن قح نم سأ عن نفسه ؟ قال 4 
یه ۲0 وآخرك لدَعْوة 6 وانت اهن ربك . فأمر به فر بت عنقه» ثم 
دعا مولاء فقال له : صف لى أمورّه » قال : اب أم خصر ؟ قال : بل اختصر قال: 
تیه بطمام بنهار قعل » ولافرشت له فراشا بليل قط 1۳۳ 

قال أبو المباس: وسبب تسمیتهم اللفرورية أن عاياعليه السلام لما ناظر”م بمدمداظرة 
ابن عباس إيام »كان فيا قال لم : : ألا نملون آن" هؤلاء القوم لما رفوا الصاحف قلت 
ى : إنتهذه مكيدة ون( وأنهماوقصدوا الک للصاحف لوف موی 
اتسکي ! اضاوزان ان احدا كانأ کر لتنحكيمنى ؟ قالوا : صدقت ‏ قال : فہلتملون 
نم امکرهشونی على ذلث حتى آجبت إليه » فاشترطت أن" کہا نافد ماع 
(۲) لزنية » يشير إلى ما كان من أبى سفیان فى جاهلیته من غشيانه أمه سمية . 


(۴) الكامل ۴ : ۱۸۱-۱۷۹ 
)٤(‏ ب : ه مكيدة وهن » . (0) الکامل : « ثم سألوی » . 


و۲۷ 


بحم الله » فت خالفاء» انا ونم من ذلك برآء »ونم تهون أن" حك الله لابدشوى؟ 
قاوا : الم نم » قال : وكان معهم فى ذلك الوقت ابن الگوام( قال : وهذا من قبل 
أن يذعوا عد الله بن غاب »وا ذمحوه فى ال تة نيد بکشکر( تالا له : 
حکمت فى دين الله برأينا وحن مقرون بأنا كنا گقرنا , ولكنا الا تالبون 
قاقر بمثلماأقررنا به » وب نمضن ممك إلى الشام » ققال: أماتادون أن الله تایتدأمر 
بالتحسكي فى قاق بين ارجل وامرأته » فقسال سبحانه : ( بوک ين اهلو 
وگن مير ) » وق‌مید أصي ب کار نب بساوی نصف درم فقال : ( عبر 
دوا عل یسک ) ! فالوا له :فان تفر لا أبى عليك أن تقول فى كتابك : « هذا 
ماکنبه عبد الله عل أمير الزمبن »محوت اي من اللافة » وكتيت : « على بن یی 
طالب »» فد خلمت نفسكء فقال( لی ق روا الله صلى الله عليه أسوة حون 
له یل بن عرو أن يكتب : د هذا تاب کتبه عد رسول الله صل الله هو 
وسپیل بن عرو » » وقال له : لوأقررت بان رول آله ماخالفكك » ولک أقدمك 
الفضلك 9٩‏ کتب « عمد ين عبد الله» فقال لی :باعل امح «رسولالله» » فقات : پارسول 
الله ؛ لا ی نفسى ”عل حواسعك من النبوة » قال :فقضى علي » فمساه بيده »ثم قال: 
« ۱ كتب مد بن عبد الله » نم تسم إلى وقال : باعل منك ستسام مثلها خمیلی» 
فرجع معه منهم ألفان من حَروراء وقدكانوا توا بهاء فقال لم على" :مانستی ؟ نم 
قال : انم اطرئوريةء لاجا عكم رورا . 
eee‏ 

وروی جميع” أهل ابر افآ عليا عليه السلام طحن اقنوم طلب ذا لدي 

(۱) ان اللكواء» ہو عبد الل بن السكواه ؛ من بن نکر ين بكر بن وال . 


(۲) كسكر : كورة بين السكوفة والبصرة . 
(۴) السکامل : « لا تخو نفسی» . (4) الكامل ۳ : ۱۸۲۰۱۸۱ 


ل 


شديداً » وقلّب القت هرا بعلن » فم يدر عليه » فساءه ذلك » وجمل يقول : وال 
ماكدّبت ولا كيت » اطلبوا الرجل » وإنه انی القوم 4 قل بزل يتطلبه حتى وجده » 
وهو رجل دج اليد“ کالما دیق صدره. 
58 

وروی إبراهم بن ديزيل فی کتاب "" صفين “عن الأعش »عن زيد بن وهب» 
قال :لا شرم ی عليه السلام بار ماح » قال : الوا ذا ای » فطلبوه طلبا شديداء 
حت وجدوه فى وَهْدَةٍ من الأرض تحت ناس من القتلى » فأب به » وإذا َل على 
تدب مثل سَيلات”'“التتور » فکتر على“ عليه السلام ؛ ور الناس ممهسرورا بذلل. 

وروی أيضا عن مسا الى عن هلر » قال :كان رجلا أسود مُنتن اربع 
له ندى كتذى الرأة » إذا مدت كانت بطول اليد الأخرى » وإذا ترکت اجتممت 
وقسَت» وصارت کندی رام لیا رات مث لشو ارب المرّة» فا وجدوه قطموا 
يدهء وتصبوها لى رمْح . نم جمل على عليه السلام تيناوى : صذق الله وبل رسوله ؟ 
م بزل يقول ذلك هو وأحابه بمد المصر إلى أن عربت الشمس أ وكادت . 

وروی ابن ديزيل أيضا . قال : لما عي 277 صيرٌ على عليه السلام فى طلب اج . 
قال : تون بیغ رسول الله صلی الله عليه » فركبها واتبمه ناس » قرأى ات 
اقلبوا » قيّقلبون قتيلا عن قتيل » حتی استخرجوه » فسجد على عليه السلام . 

وروی كثير من الناس أنه لما دعا بالبفلة ای رگیہا » قال : اثتوى بها فإنها هادية» 
فوقفت به على اج » فأخرجه من تحت قتلى كثير 
يزيد بن ريم » قال : قال على عليه 


«ویقول: 


وروی الموام بن حوشب عن أبيه؛ عن ج 


(۲) السبلة : ماعلى الغارب من الشعر » وجمه سيبلات . 


۳ 


:۰ لیومآربة آلاف من الموارج»أددم ذو الثدية » فا طون قوم ورام 
استخراج زی الث تمه أمرتى أن أقطع 4 أربمة آلاف قبةمو رکب بغلة رسول الله 
على الله عليه » وقال : : اطرح ع كل" قیل مق ازل كذلك وان نید 
وهو راكب غلنی»والاس يتبمونة حتى بقیت فى يدى واحدة » فظرت إليه وإذا وجه 
أرب » وإذا هو یقول : اما گذیت ول گذیت ذا خر ماه عند موض دا 
فقال : فش هذا ففتشته » فاذا قتیل ل قد صار فى لاء » و[ذا رجله فى بدی » فذیپاه 
وقلت : هذه جل انسان » رل عن‌البفلة مسرعاء لذب ال الأخرى ؛ وجررناه 
حت صار عل القرابءقإذا هو الخددج » فیکترعل عليه السلام بأعلى صوته ثم سجد» 

وقدرو ی كثيرمن اند ثم أن الپی َلع اله عليه وه قال لأ حاب يوما :إن متم 
من قاتل لى تأويل اقرآن » کا قائلت صل تہ بل > » قال أبو بكر : 63 بارسول الله ؟ 
فقال : : « لا » + قال عمر : أن يارسول الله ؟ ال : « لاء بل خاصفالنمل  »‏ وآشار 
إلى عل عليه السلام . 


es. 

وقال أبو المباس فى " السكامل ““ : يقال : إن ول من لظ بالحكومة 

وم یش "ها رجل من بنى سمد بن ز بد مناة , م بن مر + من بنی صسريم » يقال له 

الحجاج بن عبد الل » ويعرف بلك ؛ وهو اقدى ضرب آخرا معاوي كل 2 

إنه لاس بذ کر المكمين , قال أ أ وین ارال دن ل | خر 
إلالله» قسممه سامع . ققال : طمن والله فذ . 

قال أب البلى : وأول من ين لين رل من بی نکر ين بكر 


(۱) ۾ يعد ء من آشاد به ‏ إذا رفم صوته . 


۳۷ 


ابن وائ کان من لطب على" عليه السلام » لحمل كل رجل مهم فقتل غيل »نع مرق 
بين امین سکم » وحمل لاحاب مماوية » فسكثروه » فرجم إلى ناحية ملل" علیبه 
السلام »فرج له رجل من کندان قله ء فقال شاعر ان 

وماکان نی یکی عن الى سل با فر من الثار حآمياً 


ف داة بنادی والرماٌ وه خلت عليًا اد و رشا 
قال أبو النباس :وقد روى الحدئون7؟ أن رجلا تلا عضرة على“ عليه السلام:( قل 
هَل یبال خت رین نما كوم تبون انم 


وه ۶ ون نم 4 29 » فال عل عليه السلام : أهل” وراتم 

قال أبو المباس:ومن شمر أمير ال عليه السلام الذى لا اختلاف فيه أنه قاله : 
وکان برد نم لما ساموء آنه بر ت#التکفر ویتوب حتى بسیروا معهإلى الشامءققال: 
أبمد جمبة رسول الله صل الله عليه وس والتفقه فى لين أرجمكافرا ! ثم قال : 

ياغامد الله عل انمد أن كَل دين البی آم 
هم شلک فى لله فإ مد ۳۳ 

وذکر آبو المباس أيضا فى "" الکامل ٠*‏ أن عليًا عايه السلام فى أول خروج 
القوم عليه » دعا صمصمة بن صُوحانالمبدى" ‏ وقد كان وجّهه إليهم- وزياد 
الخارئي » مع عبداقه بن عباس » قال لصعصمة : بای القوم رآیتهم آشد !اف" [قال: 
بيد بن قيس الأ حف ركب لى“ عليه السلام إلي حَرُوراء »مل يتخالهم حتى صار 
إلى مَضْرِب يزيد بن قبس » فصل فيه رکمتین » ثم خرج فاتكأ على قوسه » وأقبل 


للق 

(؟) فى اکال جاء فى الحديث » 

(؟) سورة ال کیف ۰۱۰ 

() الکابل ۳ : ۱۸۸۰۱۸۷ . 

(ه) طانة » مصدر أطاف بإلعىء ؛ إذا أاط به . 


عل الناس » فقال : هذا مق : 
قفاوا :نا ذنبا عظا التحكي » وقد تيا ٠‏ فب إلى الله كا ينا د لك . فقال 
على" عليه السلام : نا أستنفر الله من کل ذنب » فرجموا ممه وم ستة آلاف » فلا 
استقرّوا بالتكوفة أشاعوا أن عل عليه السلام رجع عن التحكيم »وراه ضلالاء وقاوا: 
ما نظر أميرُ لمنین أن بستن السكراع 9" وتم الأموال » ثم ينمض بنا إلى لثشام. 
فأتى الأشمث” عاب عليه السلام » فقال : يا یر لأؤ.نين » إن الناس قد تحدئو أنك 
رأيت الحسكومة ضلالا والإقامة عليها کفرا » فقام على“ عليه السلام مخطب » فقال : 
من" زعم أفى رجەت عن اللسكومة فقد گذب » ون" رآها سَلالا فقد ضل ؛ نفرجت 
حينئذ الحوارج من الجد كيت © 
مومه 

قلت :کل فساد کان فى خلافة عا عله اکا > وکل“ اضطراب حَدَث فام 
الأشمث » وللااته ۴ أميرللؤمنين عليه السام فى ممنى الحتكومة فى هذءالنة ل تسكن 
ب التهروان » ولکان أميرُ الؤمنين عليه السلام ینهض بهم إلى معاوبة ٠‏ وعلك 
الشام ؛ فإنه صلوات الله عليه حاول أن یت معهم مساك ار يض وللواربة : وف الكل 
وی صوات الله على قائله : « المرب شُدْعة » » وذاك نم لوال :یل اله 


(۱-۱) عبارة الکامل 


5 لبمة ؟ أنشتم اف , لش أحدا منک كان کرد 
را من فلج قي فلج یوم ع اة 6 


لا ول تم اکا کرمسوق سق با ولا نم ول 5 
با عظيا :نتب إلى اق منه » واستنفره نعد اك » تقال 


:0< تخاب على الاس » 
(4) الکامل ۴ : ۲۱۲-۲۱۰ 
(۰) ال : أن يقول كل واحد من الطرفين : « أنا أحق »؛ هذا أصليا ۰ وللرادااجة واغجادة 


— 


ما فملت » كا تبنا تنهض ممك إلى حرب آهل الشام » فقال للم كلة عملة مرس يقوطلا 
الأنبياء والعصومون » وهی قوله : « أستنفر اله م نكل“ ذنب » » فرضا بها وعذوها 
إجابة لم إلى سم » وص 4 علي سا نوتم با عم » من غير 
أن تنضمن تلك التكلمة اعتراة بكثر أو ذنب هباشم شه ء وجاء إليه مستفسرا 
وكاشقا عن الال » وهاتكا بر التورية والكناية » وتخرجا امن ن ظلة“ الاجال 
وستر الق إلى تفسيرها جا يد النديير » وُو غر الصدور » ويميد الفتنة !و يستفسرام 
عليه السلام عنها إلا حضور مَنْ لا يمكنه أن يجملها ممه هدنة على ون © + 
ولا ترقيقا عن صبوح واا اناق عليه إلى أن يكشف ما فى نفسه ؛ ولا 


يقرك الكلمة لى احيالها ء ولا بطویباْ غرعاا؟ » فخطب با صّدّع به عن صورة 
ما عنده اهر » قاتقض ما دنر اد آتلوارج إلى مها الأولى » وراجموا 
نقضاء والزوال » یلح فا 


انسکم والژوف ؛ وعکذا الول التي نظپر فبها آمارات 
أمثال الأشعث من أولى الفساد فى الأرض » ( مد أله في أ 
3 تبدیلاً6. 


۰.۰ 
قال أبو المباس : نم مضى القوم” إلى التهروان » وقدكانوا أرادوا لفی إلى الدائن » 

فن طريف آخبارم أنهم أصابوا فى طريقهم شا ونصرانی » فقو لل لأنه عندم 
لسع پر وي ا : احفظوا فة نيك ° 


بوح رقن »۰ والسبوح :ايرب سء وترقيق کم تزبينه يرب 
. وانظر الیدانی ۲ : ۲۱ . 
الثوب على غره » أى کسره . 

۲۱۲ : ۳۰ الکامل:‎ )٩( 


(ه) سورة الأحزاب 1۲ . 


مت ۲ س 


قال أبو المباس : ونمو ذلك أن واصل بن عطاء رجه الله تمالى أقبل فى رف 
فأحسوا بوارج » قال واصل لأهل الرظة : إن هذا لیس من شنم »نا 
ودعو وإلام » وكانوا قد أشرفوا لالب فقوا : نک » فخرج ام »توا : 
ما أنت وأصعايك ؟ فقال: قوم" مش رکون ستجیرون بم » اليسسمواكلام »ییا 
حدوده » لوا : قد أجر'نام » قال : نا » فجملوا نم أحسكامهم . ويقول 
واصل : قد قبلت آنا ومن معى » قالوا : فامْصُوا مصاحيين » فد صرتم(؟ إخواننا » 
قال بل قيشو ضا ما لأن الل الى بقول :ون دنل ر كين تال 
ا بت امت ٠‏ قال : فینظر بشي إلى 
بعض » ثم تاوا : ذاك لک » فسارو| مهم تحت آبلنوم امن( . 


م کلم أفر 


xz 


قال أبو المباس : ولقیهم عبد الله 
مره وهی سامل » قفاوا ل : إن هذا الذى فى مك یامن بت » ققال لم :ماعا 


ب فى عتقة مصحف ۰ على جار » ومعه 


هذا فسادفى الأرض »گرا تل زیر تقالو لابن غاب : َه ثناعن آبيك » 
قال : إفى ممت" أبى يقول : جعت رسول الله صلى الله عليه :قول : « ستكون بعدى فتنة 


. الكامل : « فانک (خواتا»‎ )١( 
. ١ سورة التوبة‎ )۷( 

(۴) الكامل : « فنظر يعضهم إلى پیش » . 
(4) الکامل ۴ : ۱۹4 ١٠١١‏ . 


مت ۲۸۲ — 


يموت فيها قلبُ الرجل کا يموت ین » عسی مؤمنا ويصبح کافرا » فکن عبد الله 
لقتول » ولا تکن القائل» + قالوا : فا تقول فى أبى بكر وعمر ؟ فأثنى خيراء قالوا : فا 
تقول فى على" قبل النحكي » وف عنانق السنين الست الأخيرة ؟ فأئى خيرا »تلا : 
فا تقول فى صل“ بمد اكم وائلکومة ؟ قال : إن علي عل لله وأشد توي على دينه » 
وان بصيرة » قالوا : نك لت تتيع المدى » مات الرجال على أسمائهم » نم قز بوه 
إلى شاطى' اهر » فأضجموه فذحوء( . 

قال آبو المباس : وساومُوا رجلا نصران بطق له » فقال : هی نم » فقالوا : 
ما کنا لتأخذها لا بثمن » قال : واجباه ! أتقتلون مثل عبد الله بن باب » ولا تقبلون 
جنا خلة إلا بسن ,40 


وروی أبو عبيدة مسر بن الى » قال : طمن واحد من الموارج يوم التهروان » 
فثی فى الرمح » وهو شاهر سیفه ء إلى أن وصل إلى طاعنه فضربه فقتله » وهو يقرأ : 
(وتبل إت رب ان )۳ 
وروی أبو عبيدة أيضاء قال : استنطقهم على“ عليه السلام بقتل عبد الله بن لب » 
فأقرتوا به » قال + افردواکتالب لاع توت مگزیه كبية ۽ » کت واگنالب» 
وأقرع کل کنيبة بمثل ما آرت به الأخرى ؛ من قتل ابن اب » وقالوا : ولنقعطلتك 
کا فتاه ؟ فقال عل“ : والله لو أقر" هل الانياكلهم بقتله عکذا وأنا أقدر على قنلهم به 
اتهم تم النفت إلى أصحابه » فقال للم : شدواعییم فأنا أو من يش عايهم . وسل 
(۱) الکامل ۳ : ۰۲۱۲ ۲۱۳ ۰ 


(۲) سورةاطە ۸۱ ۰ 


۲۸۳ — 


بذى الفقار حل متکرة ثلاث مرات » کل" بضرب به حق بموج مه » يفوج 
فیسویه بركبنيه » ثم حمل به حتی أفنام ۰ 

وروی تمد بن حييب » قال : حلب هل" عليه السلام الموارج يوم اقثبر فقال 
لم : نحن هل يدت النبوّة » وموضع الرساقة » وتف اللالكة » وعنصر الرحة » 
وسین العم والحسكة » نحن آفق الحجاز »با يلق البطىء » وال برجع الب ؟ أيه 
الوم »نی نذير” لک أن تُصحُوا عیام هذا الوادى ... إلى آخر القصل . 


و۲۸ اس 


(rv) 
: ومن کلام له عليه السلام بجرى مجرى انلطبة‎ 


| »طلست 


هذه فصول أريمة » لا نز بها يعض » وکل کلام مها نب أمير الؤمدين عليه 
السلام نموا غير ماينحوءبالآخر ؛ ون الرضى” رحمهافهتمالىالتقطها من‌کلام لأميرالؤمبين 
عليه السلامطويل منتشر » قال بمدوقىةالمهروان » ذ گر فيدحاله منذ توف ر سول افص لاله 


و۲ 


عليه و4 ؛ وإلى آخر وقت ؛ سل الرضى” رحمه الله تعالى ما التقطه منه سردا بوصارعند 
السامع کانهبقصد به متصدا واحدا . 
oc‏ 

فالقصل الأول وهو من آول الكلام إلى قول : « واستبددت برهانها » ؛ يذ گرفیه 
مقاماته فى الأمر بالعروف والنهى عن الدکر آیم أحداث عنان »وگو للهاجرين 
كلهم م يسكروا وم پُواجھوا نان" با كان بواجهه به وينهاه عنه ؛ فهذا هو ممنى قوله : 
« قفنت بالأمر حين یلوا »» أى فت بإنكار انكر حين فثل أسماب عمد صل الله 
عليه وآله عنه ٠‏ والتتل :تور وان . 

قال : «و نطقت حین نعتموا» » يقال: ر ؛اذاتردد قکلامسنمیآو عم 
قوله : « وتطلمت” حين تقتمواه امراج طلفة قبنة ) Ke‏ 
يفي اد » بدخل برأسه فى جاده ,وقد رل » أ اختبأء وضداء تطلع . 

قوله : «وكنت أخفصهم صوتاء وأعلام فنا » بقول : علوت موفتّهم وشأوتهم مقا 
وأنامع ذلك خارفض الصوث ‏ يشير إلى التواضم ونق السكير . 

وقوله : « فطرت بمنانها » واستيددث برهانها » يقول: سبقتهم » وهذا السکلام" 
استعارة من مُسايقة حَئْل الخلبة. واستبددت بالرهان » ی افردت بسار "© الترووقع 
راهن غليه . 

e. 

الفصل الثانى فيه ذکر حالم عليه السلام فى الملافة بعد عنان » يقول : كدت لا 
وليت الأم كلجل لا تحر” لله الفواصيف + يمنى الرياح الشديدة »وم الموامف . 

وللهمز رضع الممز ؟ وهو العيب » وكذاك للفمز. 


. > من فى وحم‎ TEN 
. الخطر : السبق اذى يترامى عليه فى الرهان‎ )۲( 


۲۸ 


ثم قال : « الذليل عندى عزيز حتی آخذ الاق له؛ والقفوی" عندی ضمیف حتی آخذ 
التق منه » ؛ هذا آخر الفصل ای » يقول : الیل الوم أقوم بإعّزازه وره » 
وأفودى يده إلى أن آخذ ال 4 يسود بعد ذلك إلى ام اتی كان عليها قبل أن أقوم. 
آخدّالق" منهءثم یمود إلى 


بإعزازه ونمره»والقوى الظالم أستضمفه وافبره وأذله إلىأن 
الا الى کان عايها قبل أن أهتطييه ء لاستيفاء الح . 
ae‏ 
الفصل الثالث من قوله : « رضينا عن اله قضاءه » » إلى قوله : فلاا كون أو 
مر کذّب عليه » + هذا کلام قاله عليه السلام لما تقرس فى قوم من عشکره أنهم 
تمونه یبرم به عن الب" صل الله عليه آله من أخبار اللآجم والفائبات ‏ وقدکان 
شلك مهم جماءة فى أقواله ؟ ونم من واجه لك والنهمة'"؟ . 
[ الأخبار الواردة عن ممرفة الإمام على" بالأمور یه ] 
روى ابنهلال الق نی کتاب الغارات “عن زکرم بنيحبى السار عن مله 
عن مد بن عل :قال : لا قال على عليه السلام :سنو قبل أنتفقدونى»فولله لاس نی‌عن 
فنةنّضِل ماثةءوتهدى ماثة إلا ناتک بناعقتها وسائقتهاءقام إليه رجل قال ری بما فى 
من طاقة شَمْرءققال له على عليه السلام: دوا ند نی خليل أن م یکل 
لاق کم من راسك ملك يلمك » وأ على کل" طاقة شعر من لميتلك شيطانا 
ينوك ؛ وأن فى دك سخلا يِل ابن رسول الله صل الله عليه - وكان ابه قال 
الحسين عليه السلام يومئذ طفلا بحبو - وهو سنان بن أنس . 
وروی الحسن بن حبوب عن ثابت الال عن سويد بن غفلة أنّ عليا عليه اسلا » 
خطب ذات يوم؛فقام جل من تحت بره » ففال : بمب للؤمنين ؟ إلى مرت بوادى 
(۱) انظر لام عن ال الراب سن ۲۹۵ ۰ 


رآمی و 


۲۸۷ 


القرى » فوجدت خاد بن رف قد مات » فاستففر له فقال عليه السلام : وا مامات 
ولا يموت حتى يقود جيش ضلالة ؛ صاحب اوائه حبيب بن جار . فقام رجل آخر من 
تحت اه فقال : یم الؤمنين » أنا حييب بن جار وإفى للك شيمة وس »فا 
أنت حبیب بن حار ؟ قال : نم » قال له ان نك لحييب بن حار ؟ ققال : ای 
واه ! قال : أما لله نك الا ولتحراتها » وس بها من هذا لباب وأشار إلى 
باب الفيل بمسجد السكوفة . 


قال ثابت : فا مایت حتى رایت ابن زياد » وقد بعث عر بن سمذ إلى السبين 


ابن ی" عليه السلام؛وجمل خالد بن عر'فطة على مقدّمته وحبیب بنجار صاحب رایته» 
فدخل بها من باب الفيل . 

وروی خمد بن إسماعيل بن عرو الل » فالأ أخيرنا عرو بن مومى الوچیپی" » 
عن الال بن مرو + عن عبد اله بن رشبي قال :قال على عليه السلام على الب : 
ما آحد جرت‌علیه اللوامى إلا وقد أنزل لَه قرأ نا؛ فقام یه رجل من مینضیه فقال 
ل ال الله الى فيك فام انل إليه يضر بون ؟ قال : دعو » أتقرأ سورة هود 
قال:نم » قال:قترا عليه السلام:( أن كن م ره حاوذ ف ٩)‏ 
ثم قال : الذىكان على يينة من ربه مد صل الله عليه » والشاهد نی بو أن 

وروی نان بن سید عن عبد له بن يكير » عن حكيم بن یر قال : خیب 
عل" عليه السلام ققال ف أثناء خطبته : « أنا عبد الله » وأخو رسوله » لا ینوا یل 
ولا بمدی إلا كذب ؛ وت نئ رحة » ونگخت سيدة نساء هذه الأمة » وأنا 
خام الوصيين » . 


(۱) سورة مود ۱۷ . 


تت 


فقال رج لمن عَبْس : [ و ] من لايح أن يقولمثل هذا ! فل برجم إلىأهله حق 
جن" وص ع » فسآلوهم: هل رينم به عضا قبل هذا ؟ قلوا : مارأينا به قبل هذا عضا 

وروی محد بن جبلة الخيّاط ؛ عن عَكْرمة » عن يزيد الأحسئ أن عليا عليه السلام 
كان جالسا فى مسجد الكوفة ؛ وبين يديه قوم منهم مرو بن حبر ب يث ؛ إذ أفبلت امراة 
مختيرة لا تمرف » فوقفت قفالت املع عليه السلام : یامن قحل الرجال » وسنك الدماء 
م الصبیان»وآرمل النساء ! فقال عليه السلام : وإنها مى هذه لاف لالج 
وإنها مى هذه ؛شبيبة الرجال والنساء ؛ التى مارأت دما قط ؛ قال : فولتهارية منكّسة 
رأسهاء فتبمها مرو بنحريث » فلا صارت بز*حبة » قال لها : والله لقدسررت با كان 
منك اليوم إلى هذا الرجل » فاد لي مزلي هب للك وأ كوك » فا دخلت مه 
آم جوارية بتفتيشها وکشفها وتا یت ده فيا ال عنباء فبتكت وسألته آلا 
يكشفها ؛ وقالت:أنا الله كا قال لى َكب النساء» ونيا نکاتی الرجال ؛ ومارأيت 
دما ق . فتركها وأخرجها.ئم جاء إلى هی" عليه السلام فأخيره » فقال : إن یل رسو 
الله صلی الله عليسه أخبرنى بالتمردين على" من الرجال وللدمرتدات سرت النساء إلى أن 
تقوم الساعة . 


قلت : ال : الكليطة»وأصله من الكل وهو الب والاقة :اب وللمة 
عة : البذيثة اللسان . وله گب : ميت الما 

وروی عنان بن سميد » عن شمريك بن عبدلله » قال : لا بلغ علا عايه اسلا 
الناسَيتهسونه فيايذكرمم ن تقد البی‌صل الله عليه وآله وتفضيله [إياء] على الناسءقال: 
أنشد لل عن لتى رسول الله صلی الله عليه وحم مقالفق يوم یر 9 إلا قم 


(۱) خم : واد بين مكا والدينة عند الجطة » به غدير عرف به . 


۲۸ 


فشيد بما سمع + فقام ستة من عن عینه من أصحاب رسول اله صلى الله عايه وآآله » وستة 
من على شمه م نالصحابة أيضا » فشېدوا أنهم ممموا رسول الله صل الله عليه وآله يقول 
ذلك اليوم » وهو رافع بيدئ على“ عليه السلام : « مَنْ كنت مولاه فهذا عل مولاه» 
الهم وال من والاه؛وطاد من عاداه » وانضّر من نصرهءواخدّل مر" خذله.وأحب مره 
۷ زلف 


آحبه راب من ینش 


وروی نان بن‌سعید عن مب الیمیعن الأعمش » عن اساعیل‌ین رجاء » قال: 
قام ی لدان _وھو غلام بسن حَدث_ إلى على عليهالسلام » وهو بطب وی ذگر 
اللاحم » فقسال : يا أسير الؤمنين » ماأشبه هذا الحديث بحديث شُرافة ! فقال على عليه 
السلام : إن کنت آنا فما قلت بافلام »:فرماك الله بفلام قیف ؛ ثم سكت ء فقام 
رجالفقالوانومّن' غلا تيف با آمر تین ال لام لت بدك هذه لا بتر لله 
حرمة إلا اشيتكهاء يضرب عق هذا لا سیفه »الا :ك لك يا أمير المبن ؟ 
قال : عشرين إن بلغهاء قالوا : فيل شلا آم بموت موتا؟ قال : بل موت حتف 
أنقه بداء لن » ينقب سربره لكثرة مخرج من 

قال إسماعيل بن رجاء : فوالله لقد ريت بعينى ی باهلة » وقد أحضر فى جلة 
الأسرى این أسروا من جيش عبد الرن بن عد بن الأشعث بين يدى الحجاج » 
ققرعه ووغه » واستنشده مره ای مراض فيه عبد الرمن على نرب ضر ب عنقه 
فى ذلك الجلس . 

وروی عمد بن على الصوتافءعن الحسين بن سقيان»عن أبيه » عن مير بن متیر 
الأزدى » قال:قال عل“ عليه السلام لعمرو بن الحيق آنزاعی : أين زات بارو؟قال: 
(۱) قله لحب الطبرى ف الرياض النضرة ( ۲ ) . وتحدث عن طرقه هناگ . 


(؟) أعمى مدان , أسره اجاج م فتاه ؟ وانظر ای ٩‏ : هه - ٩۲‏ . 
(۱- مج (T=‏ 


۲ 


3 > فهم» قال : فأنزل فى بنی کنانة جیرناقال : لا ».قال : فأنزل 
فى تیف ؟ قال : فا تصنم بلتم والجرة ؟ قال : وماها ؟ قال عتقان من نار » مخرجان 
من ظهر التكوفة » يأنى أحدها على تیم وبکر بن وائل ؟ فقا فلت منه أحذ » و يأف 
المد الآخر » فيأخذ على الجانب الآخر من للسكوفة » فقل من" بصيب منهم لها يدخل 
اهاز فيحرق اليدت والیتن . قال : فأين أنزل؟قال : ال فى بنى عرو بن عامر » من 
الأزد - قال : فقال قوم حضروا هذا الكلام : مانراه إلا كاهدا بتحداث حدیث 
الگهته - فقال : ياعرو » إنك للقتول بمدى ؛ وان راك لمنقول ؛ وهو ول رأ 
يدقّل ف الإسلام ؛والویل اک ! أما إنك لا تقوم إلا اللو كير منك إلا هذا 
ال من نی عمرو بن عامر من الأزد » فإنهم ان يُسلموك وان َو قال : فولله 
مامضت إلا أيام حتى تنقلعمرو بن الق ق كغلافة مماوية فى بعض أحياء المرب خائقا 
مذعوراء حتى نزل فى قومه من ب سؤاعِة+فأسللوه » فقتل وتیل رأسه من المراق إلى 
مماوية بالشام ؟ وهو اول راس حا للم لذ إلى بلد ٠‏ 
ene‏ 

وروی إبراهم بن ميمون الأزدىة عن حبذ العرفى” » قال : كان جويرية بن 
مسهر المپدی صالحاء وکان لعلى بن أبى طالب صديقا » وكان عل مب ونظر يوما یه 
وهو يسير » فناداء: ياجو برية, ال بء فإ إذا ريتك مَربتك؟ قال یل بنأيانة 
دی الصبّاح » عن ملم عن حب ارف" قال : سرنا مع على عليه السلام بوما فالتت 
فإذا جُويرية غه بميدا ء فناداه :یویر ية اَل بى لا ابات ۱ آلا نی آمواله 
واحباكاقال : ف رگش تحوهءفقال 4 : إفى مك بآمور فاحقظهاءئم اشتركا فى ال مدیث 
سرا » ال له جويرية : ياأمير الزمنین » ی رجل نيئ » فقال له : إنى أعيد” ليك 


(۱) آساموگ برمتك » آی أسابوك بجع ما ممك . 
(۲) الشی : السكثير النسيان . 


۲۸۱ 


الحديث لتحفظه ء ثم قال له فى آخر ماحدانه إياه : ياجويرية » أحيب حییبت ما أحتناء 
2 8 ما أبنضنا » فإذا أحبنا فأحيّه . 


قال : فسكان ناس ممن يشلك" فى أمر على عليه السلام يقولون : أثراه جمل جْوبرية 
وصيّه کا ندّعىهو من وصية رسول افص لله مايه ؟ قال : يقولون ذلك لشدة اختصاصه 
+ حتى دخل على على عليه السلام يوما ء وهو مضطجم؛ وعنده قوم من أسمايه » قناداة 
ی نام استبقظ » رین" على رأسلك ضربة تخضب منبا ينك قال : 
يت وأحذتك ماجمية امرك اوی يي 


و که عل جذع تم إلى جاه . 
وروی إبراعم فى کتاب "7 الفارات »سكن أحمد بن المسن الیش » قال : كان 
ميم القار مولی عل بن أبى طالب عليه السلام عبد لآمرأة من بنى اسد » فاشتراه على 
عليه السلام مها وأعتقه » وقال له : ماإمك ؟ ققال : سا » فقال: إن رسول الله صل 
الله عليه أخبرنى أن" انك الذى سالك به آبوك فى المجم « ميم »قال :ملق الله 


ورسوله » وصدقت. بإأميرالؤمنين» فهووالله اسمى » قال : : فارجم ! إلى امك , ودع سالا 
فنحن نکنيك به ؛ فسكاء أبا سا . قال : وقدكان قد أطلمه على" عليه السلام على عل 
كتير » وأسرار خقية من أسرار الوصية » فسكان میم يحداث ببعض ذلك » فيشك فهه 
قوم من أهل السكوفة ءوبنسًبون علياعليهالسلام ذلك إلى نرق والإيهام والتدليس؟ 
حتی قال له يوما بمحضّر من حأ َكثير من أصحابه » ونیم الشاك والخبلص : يامينم » 


"0 عتله عتلا ؟ إذا أخذه بمجاممه وجره جرا عنیفا . 
(۲) الحرلة : اختلاق الکذب . 


۲۹۲ 


إنك تاذ بمدی ولب » فإذا كان اليوم الثانى ابتدر مالك وفك دما » حتى 
تب ليك » فا كان یسوم ات لمذت محر بة حت مراك اسر 25 
والوضع الذى لب فيه علىباب دارعمرو بن حریت 4 
با ای موقط یی ر رار شای ت ا 
ثم أراه يلها بمد ذاك ييومين + وكان میم يأتيهاء فيصل عندهاءوبقول :بو رکتو ۲ 


رين 
تخ لكر حلفت" ولى نبت" » فل بزل يتاهدها مد قعل على عليه السلا » حت مت 
فکان رد جذعما » ويتعاهده وبتردد إليه » ويبصره » وكان بلق عرو بن حريث » 
فيقول له : إى جاور فأحین" جوارى » فلا يعم عرو مابريد» فيقول له : آتریذ أن 
دار ابن مسعود» آم دار ابن کیا 


قال : وحج فى الستة الى قحل بها ادحل على آم“ سلمة رضى اللْهعنهاء فقالت له : 
من" أنت ! قال : عراقی » فاستسَبئه کر فا آنه مولی عل بن أبى طالب » ققالت: 
أنت هیم » قال : بل أن میم ۴۳ قالت : سببحان الله ! ولله رما ممت رسول الله صلی 
الله عليه يومى بك علي فى جوف الايل » فا عن الحسين بن على" » فقالت : هو فى 
حائط”؟ له » قال : أخيريه آ لى قد أحيبت” السّلام عليه » ومن ملتقون مندرب المالين» 
إن شاء الله » ولا أفدر اليوم على نقسائه » وأربد الرجوع » فدعت' بطیب فلیّبت 
يته » فقال لها : أما إإنباستخضب بدم » فقالت : من أنبأك هذا ؟ قال : أنبأنى سیدی » 
قبكت ام سلمة » وقالت له : إنه ایس بسيدك وحدله ؛ هو سيّدى وسيد السفین » 


مرول 


(۱) میم » طبطه صاحب القاموس کر للم . 
(۲) المائط ؛ البستان . 


— ۲۹۳ مت 


ققدم الکوفة » فأخذ وأدخل على عبيد الله بن زياد ٠‏ وقيل له : هذا كان من ر 
قاس عند أبى تراب » قال :وك !هذا الأجمى ! قالوا : فم » فقال له عبيد الله : 
أبن ربك ؟ قال : : بالرصاذ » قال : قد بلفنى اختصاص” أبى تراب لك » قال : قدکان 
بعض' ذلك » فا ترید؟ قال : وإنه ليقال إِنه قد أخبرك بما یل » قال : نمم 4 
أخيرنى » ”قال :ماالذى أخبركأنى صانع بلك" ؟ قال :أخبرنى نك تصئنى عاشر عشرة 
وأنا آقصرم خشبة » وأقريهم من المطهرة ‏ قال : لأجالفته » قال : وحك !كيف تال 
ما أخبر عن رسول الله صلی اللهعليه وس » وأخبر رسولالله عن جبرائيل» وأخير جبرائيل 
عن الله » فسكيف تخالف هؤلاء ! أما واقه نقد عرفت الموضع اذى أملكب فيه أبن هو 
من السكوفة ؟ وی لأزل خَلق الله ألجم فزالإسلام بلجام مجم اطیل . فيه 
وحبس ممه الختارين أبىعبيدة الق ال للمختار وها فى حبس ابن زياد :نك 
فت وخرج ار بدم الحسين عليه سمل هذا ابا نی نحن فى سجن 
وتطأ بقدمك هذه عل جبهته وخذيه .فا دا عبيد لله بن زياد الخار یت طلع ایرد 
بكتاب يزيد بن معاوية إلى عبيداله بن زياد » بأمره بتخلية سبي ؛ وذاك أن أخته كانت 
نحت عبد الله بن عر بن الطاب » فسألت بمكها أن يشفم فيه إلى يزيد فشفع » فأمظى 
شفاعته » وكتب بتخليةسبيل الختار على ال بد »فوافى البريد » وقد أخرج لیضرب‌عقهه 
فأطلق . وأما یی فأخرجبسده سب ؛ وال مد هل یی تراب نه 
فاقيّه رجل » فقال له : ما كان أغناك عن هذا اميم ؟ فتيسم » وقال : ماخلقت» 
ول غیت ؛ فنا رفع على اعمشبة اجتيع النآس حوله على باب مرو بن حريث » فقال 
عرو : لقدكان يقول لی : إنى مجاورك فسکان يأمر جاریته کل" عشية أن کی تحت 
خشبته وترشهء وتجمر بلجمر تحته » مل میم سداث بفطائل بی هاشم » وغازی 
(1س١)ساء‏ 
(۲) کذاق ۱ :ج »وق ب : « حببه ۲ . 


— ۲۸6 — 

بنى أميّة » وهو مصلوب على اللشبة » فقيل لابن زياد : قد فضحكم هذا امد ء ققال : 
ألحوه » فألجم » كان أول خلت الله ألم فى الإسلام . قلا كان ق اليوم الثانى فاضت 
مُتخراه وقمه دما ء فما كان فى اليوم الثالث طون بحربة فسات . 

وكان قل ميم قبل قدوم الحسين عليه السلام المراق بمشرة أيام . 

قال إبراهي : وحدنی إبراهم بن المباس ال حلاثنى مبسارك ال + عن 
ی بكر ينعياش » قال: حدثنى لجال » عن الم »عن زياد بن النضر الحارفة» قالة 
كنت“ عند زياد » وقد أنىبرشيد المجّرى ‏ وكان ,من خواص آحاب على" عليه السلام 
فقال له زياد :ماقال خلت !لو بك ؟ قال :مون بدىئ ورب »وتصليونى» 
قفال زياد : ماهلا كذ بّحديئه خاو یله » فلا أراد نمرج قال : ركو لاجد 


ينا اصلح ما قال نك صاحبّك ؛ تلازال ينی لناسوءا إن بقيت 4 اقطموا يديه 
ورجالیه ؛ فقطموا بدبه ورجلية عر یتک فقال :بوه 
قد بق لی عندم شیء ماأرا ک فملتموه » فقال زياد : اقطموا لمات » قلا أخرجوا لسانه 
ليقطم قال 
أمير الؤمنين ؛ أخيرنى بقطم لسانی . ققطموا نسانه وصلبوه . 

وروی أبو داد ای سی»عن سلبان بن یه عن عبد العزيز بن ويب عقال: 
حدئنی أبو العالية ۽ قال : حدانیمزرع ۱ صاحب” على بن أبى طالب عليه السلام أأندقال: 
حتی إذا كانوا بالبيداء » خسف بهم . قال أبو المالية : فقلت 4 : نك 


شنا فى علقه » فقالرشید: 


تسوا تی نكا كلة واحدةه فدفسوا عنه » فقال : هذا وله تصديق خبر 


حدی بالنيب ! ققال : احق ماأقوله لك ء فإِمًا حدنی به 
وحدئی‌ایضاشی آخر : دنر جل فلفعان لكين بين 


فقلت 4: نك َد بى بالفيب! فال :احقظماأقول لك ؛ قالأ بو المالية : فوالماآتت 


(۱) مزرع . ذكره صاحب تقيع القال ۲ : ۲۱۰ ء و يزد على ما قله من خيره هنا 


— ۲۵۵ 

علينا جمة حتى أخذ مزرع » فقتل ولب بين شرضين من شرف لد . 

قلت : حديث اسف بابلیش قد خراجه البخاری وس ق الصحيحين »نام 
سلمة رضی الله عنها ؛قالت : معت رسول الله صل الله عليه يقول : : « بوذ قوم بالييت 
حق إذا كانوا بالبيداء”2 شیف بهم » »نفلت : بر سول له مل ف تم 
الكاره »فقا : « مسف بهم مولکن محشرون » أو قال: « ب إن هلى تام 
يوم القيامة » . 

قال : فسئل أبو جفر عمد بن على : أهى بيداء من الأرض ؟ ققال :كا وال نبا 
بيداء للدينة . أخرج البخارى بمضه وأخرج سل الباق ° 


وروی عمد بن مومی ای » قال :کان مالك بن ضّمْرة ارژاسی من اعاب على" 
عليه السلام» ومن استبطن من جهته علا كيرا مب وكان أيضا قد صحب أ در » فأخذمن 
عله ۽ وکان ل فى أيام بى أمية : الل لاجمل أت الثلاثة » فيقال له : وما الثلاثة؟ 
قیقول: رجل برتی من فوق طا ورجل تفم يداه ورجلاه ولسائه ویصلب»ورجل 
عوت على فراشه . فکان من الناس من‌یهزا به » ویقول : هذامن أ كاذي بأبى تراب . 

قال : وكان الذى یی به من طارهافی» بن عرئو 0 والذى ميلع وصاب رشید 
المجرى » ومات مالك على فراشه . 


o. 

الفصال الرابع وهو من قوله رت فی آمری..» إلى آخرال کلام » هذه كلات 
)١(‏ البيداء: كل أرض. لاء لاشى» نها ٠‏ (۲) لفظ ملم :ه ولسکن‌یمت يومالقيامة دلى نيته » . 
(۲) مجح سل 4 : ۲۲۰۹ . (4) طبار » كقطام : ااکان | 


(ه) كذا فى الأصول ء وق معجم البلدان 5 : هه أن اذى رمي به من طبار مس بن عقيل بن أب 
طااب أمر باه عبيد الله اد ء وأنعد : 


مالوت فنظری إلى هاي فى الشوق وان قيال 
وآخر ری ین‌طار قتيل 


ا 


مقطوعة م کلام ذ کر فيه حال بعد وفاة رسول اش صلی الله عليموآله » وان هکان ممپودا 
إليه ألا ناز حف الأمر » ولا ب فتة » بل بطلبه بارفق ؟ فإن حمل له وإلا اسك م 

هكذاكان بقول عليه السلام » وقوله الحق » وتأويل هذه اللکلات : فنظرت فإذا 
طاعتی ارسول الله صل الله عليه » أى وجوب طاعتی » فحذف الضاف » وأقام الضاف 
له مقامه . 


قد بت بيمتى للقوم ؛ أى وجوب طاعة رسول الله صلی الله عليه صل » ووجوب 
امتثالى أمرّه ساب على بيعت للقوم ٠‏ فلا سبيل لى إلى الامتناع من یم ؛ لأنه صلى 
الله عليه وله آمر نی بها . 

وإذا لليثاق فى عمق لفيرى ؟ ارو لله صل الله عليه وآله أخذ عل الباق 
بترك الشقاق والدازعة » ف عل لى أن تمه » أو أخالف نبي . 

فان قيل : فهذا تصرح ذهب الإمافية - 

قيل : ليس الأم ركذلك ! بل هذا تصريح بمذهب أحابنا من البنداديين ؛ لأنهم 
بزمون أنه الأأفضل والأحق بالإمامة » ونه لولا ما يعلسه الله ورسوله من أن الأصلح 
للسكثفين من تقديم الفضول عليه » لكان مَنْ تقدّم عليه هالتكا » فرسول اله صلى 
الله عليه وآله أخبره آن الإمامة حقّه » وأنه أولى بها من الناس أجممين » وأعله أن فى 
تقديم غيرء وسَبْره لى التأخر عنم مصلحة للدين راجمة إلى للسكفين + وأته بحب عليه 
أن سك عن طلبها »یی عنما لمن هو دون مرتبته » فامتثل ما أمره به.رسول اله 
صل الله عليه وله »و مخرجه تقدم من" تقدم عليه من كونه الأفضل والأولى والأحق . 
شیختا أبو القاسم البلخى” رها تمالى بهذا ؛ وصح به تلم » وقالوا: 
لونازع عقیب وفاة رسول الله صل الله عايسه وس » وس ل سیق لکنا بسلا كل" 


وقد مر 


مت ۲۸۷ مت 
من خالفه وتقدم عليه ءا حکنابهلاك من نازعه حين أظهر نفسه» ولسكته مالك ال 
وصاحب انفلافة ؛ إذا طلبها وجب علينا القول بتفسیق من بنازعه فمبا » وإذا سك 
عنها وجب علينا تقول مدا من" أغضى له لیب وحكه فى ذلك کم رسول الله صلی 
الله عليه وله » لأنه قد ثبت عنه ف الأخبار الصسحيحة أنه قال : « على مع الط والق 
مم عل يدور ینا دار » » وقال له غير مر  :‏ حريك حربى وسفمك سيلنى » . 
وهذا الذهب هو أعدل الذاهب عندى » وبه أقول . 


| 


هذان فصلان » أحدما غير اتم مع الآخرء بل ميتور عله ؟ وإنما رض رجه الله 
تما ی کان يلتقط الکلامالقاطا » ومراده أن بات بقصي حكلامه عليه السلام » ومیجری 
عجر اللطابة والسكتابة » فلهذا بقع فى الفصل الواحد السکلام الذى لا یناب يمه 
بمضا ؟ وقد قال الرضى” ذلك فى خطبة الكياب9؟ . 

555 

أما الفصل الأول فبو الكلام فى ال » ولماذا ميت شبهة » قال عليه السلام : 
«لأنها نْب الح » ؛ وهذا هو محض ما يقوله السكلمون ؛ وطذا یستون ما يحتج به 
الا دیا ویسون ماب هل بل 

تال تا أوليه الله فضيام فى حل الشببة لقن » ودايهم تفت دی » ؟ 
وهذا حق لأنّ من اعتبر مقدّمات ال » وراعى الأمور » وطلب القدّمات 
جبة » وظهر له فسادهاين أين هو ؟ ثمقال : «وأما أعداد الله فدعازم 
(۱) ساقطة من خطوطة یج . () الجزء الأول س ۰۳ : 


س 


الطلال » ودليلهم الى » وهذا حو ؛ لأن البطل ينظر فى پم رای 
الأمور اليقينية » ويحلل القدمات إلى القضابا للعلومة ؟ بل یب عليه حب للذهب » 
وعصبية أسلافه » وإيثار نصره من" قد ألزم بنصرنه , فذاك هو الس والضلال » الأذان 
آشار أمير الؤمنين إلبيما ء فلا نحل الشببة ل » وتزداد عقيدته فسادا » وقد ذكرنا فى 
كتجنا السكلامية السكلام فى توليد النظر للم ؛ وأنه لا يولد الیل . 

2 


الفصل الثانى » قوله : « فا بنجو من الوت من" خافه » ولا يمطَى البقاء مه 


ت 
عونك 


٠‏ رفوك"( ذا جاء أجل لا يترون مآع 


نوا رک نوت 6 


ولا بستتیمون )° . 


(۱) سورة آل مران ۱۰4 
(؟) سورة الناء ۷۸ . 
(۳) سورة الأعراف ۳4 . 


الأمنل : 


یک مت لا تشن لى قا ٠‏ ون مرح 


رب بویا ومنه ی الب ذا لطراب مشينه . 
es‏ 
لماج : 


میت » أى بليت”. ویک : سکم » اجشه أى آغضبه. وللمعصر خ : 
المستنصر . والتفوةث : القائل : واغوثاه ! 


الذى به در ؛ وهو المقور من اتب وغيره. 
هذا الكلام حلب به مب" الؤمنين عليه السلام فى غارة التمان بن بشیر ال نضاری" 
عل تین ال" . 


۰.۰ 
[أمر النمان بن بشید مع على ومالك بن کیب الارحي] 

ذکرصاحب الغارات آن النمان نیم قدم هو وأ بوهر ررة على عل عليدالسلام 

من عند معاوية »بعد نی مسل اتلولا ]لاهن يدفع کل عمان إلى مماوية یتدم 

بان ؛ لمل“ المرب أن ماقا 4 ويصطلح باس ؛ وا أراد مماوية أن برجم مه 


التمان وأبى هر برة من عند على“ عليه السلام إلى الناس » وم" لمماوبة عاؤرون ول" 
لأنمون ؛ وقد علم معاوية آن علي لا بدفع ل عنان إليه » فأراد أن يكون ذان 
يشهدان له عند أهل اتام يلك + وأن بر عذره » ال لما + اثنيا علي فانشداه الله » 


ولاه ادف إلينا 
فان أبى فسكونوا شهداء الله عليه 

وأفبلا عل الناس فأعهام ذات » فأتيا إلى على" عليه الملام » فدخلاعليه »ققال له 
آبو هريرة : يبا حَسّن» ان" الله قد جمل اك فى الإسلام فضلا وشرفا نت این مد 
رسول الله صلى الله عليه ؛ وقد شتا إليك ابن منك معاوية » يأك أمرا تسكن بدهذه 


آوام ومتمهم ؛ ثم لا حرب ينننا ويينه» 


(۱) الكركرة » بالتكسر : زور ابر . وافديرة : قرحة الفابة . 
(۲) عين القر : بلدة فى طرف البادية ؟ على غربى القرات . 


e 
» المرب ويُصلح الله تعالى ذات" البين ؟ أن تدقع إليه تلا نان ابن عه »فیتگيم به‎ 
ويجمع الله تعاى أمرك وآمره » ويصلح یسک » ثل هذه الأمة من الفتنةوالفرقة . ثم‎ 
. تكلم مان" بنحو من فلت(‎ 

تقال لها : 3ع الكلام فى هذا ؛ جدّثنى عنك يانمان » أنت أهدى قويك سبیلا ؟ 
ین الأنصار » قال : لاء قال : فكل قويك قد نی إلا شائ ؛ منهم ثلاثة 
أو أربمة ؛ أففسكون أنت من الشذاذ ! فقال النمان : آصلحك الله » تما جئت” لا کون 
معك وازتاك ؛ وقدكان معاوية سال أن دی هذا اكلام » ورجوت أن يكونى 
موقف آجتیع فيه سك » وطممت؛ أن بى ال تعالى پینشکا صلحا ؛ فإذ! كان غير 
ذلك رأيك» فأنا ملازمك وكائن مىك . 

فأما أبو هر یر فلحت بالشام » وأقام لهاتم على عليه السلام » فأخير أبوهريرة 
معاوبة بالمير» فأمره أن بعلم الاس ء فقمل اقام مان بده شرآ تم خرج فار امن على" 
عليه السلام » حتى ذا مر من ارآ ما کپ الأرحبى - وكان عامل على" 
عليه السلام عليها- فأراد حبسه ؛ وقالل : مامرت بك 0 اقال : | ما آنارسولبلفت* 
رسالا صاحبى » ثم انصرفت ء غبسه وقال : كانت ؛ حتى أ کتب" إلى على" فيك . 
فاشده» وع عليه أن يكتب إلى عل“ فيه » فأرسل المان إلى فرط بن کیب 
الأنصارى” ‏ وهو كاتب عين ار جى خراجها ام عليه السلام ‏ لاءه مسر عاءفقال 
مالك بن کب : خل سبيل” ابن ی ؛ برجك الله ! ففال :بر ؛ اق لله ولانتكلم 
فى هذاء قإنه لو كان من عاد الأنصار اكيم یبراب من أمير الؤمنين إلى 
أمير المنافقين . 


مرج 
وغدا » والله إن أدركتك بمدّها لأضر بن عنقك » فرج مسرعا لا بلوى على شیم » 
وذهبت به راحلثه »فیدر بسک من الأرض ثلاثة أيام » لا يمل أبن هو ! فسكان 
النعمان يحدّث بمسد ذلك » بقول : والله ما علدت أبن أناء حتی سمعت قول قائلة تقول 


ت مع الجوزاء ا روي ° وآخری‌مم الشری إذا ما احمل 
كانت قریش نموا فلا ستعاوا قصل مان" حلت 

فلت آنی عند حی من أسحمابمماوية » وإذا الاء لبنى ینفلت أنى قد اهر 
إلى الاء ۵ . 

' م دم على معاوية ره با ی »و زل معامصاحيا ؛ يماود لوبق 
عمان؛<تى عر الضحالك بن قيس أرضن لباقم انصرف إلى معاویة؛وقدکان معاوية 
ين أو ثلاثة : ما مق وجل ابیت به جريدة خیل ؟ حتى يفي على 
شای" الفرات » فان الله يرحب بجا عل اقتال 4 الدمان 0 
کالم تی وهوی.وکان الما عمانيا_قال : فاتتدب على اس »ان 
أل رجل » وأوصاه أن بنجتب الدن والجاعات » والا يفير إلا على عة » وا 
يعجل الرجوع . 

فأقبل الما بن بشير ؟ حت دنا من عين ال » وبها ماك بن کب الأرحبىة 
الذى جرىله ممه ماجرى 7 مومع مالاث آلف رجل؛ وقد أذؤن لم»فرجموا إلى الکوفته 
فم بیق معه إلا مائة أو تحوهاء فنكتب مالك إلى عل عليه السلام : أمابمد ؛ فن النمان 
ابن بشير» لى فى جمع گثیف » فر ريك » دەك الله تعالى وثبنك . والسلام . 
فوصل السكتابٌ إلى علىّ عليه السلام ؛ فصعد للدبر غمد الله وأثنى عليه »ثم قال : 


)١(‏ ب : « ردية » » وصوايه من ج ۰ (۲) كنا فى الأسول » ويرى السيد جاسمأنها « الأمان». 
(۴) با وه . (4) ب : و ماذکرناه » ۰ 


3 


قال قبل ذلك 


و۳۰ 

اخرججوا هداع الله إلى مالك بن کب أخِيم » فان الدمان بن بشير قد تل به فى 
جع من آهل الشام ؛ ليس بالسكثير ؛ فانبضوا إلى إخوانسك » لمل بطم بكم من 
السكافرين رفا . ثم تزل . 

فلم مخرجواء فأرسل إلى وُجُوههم وگتایم » فأمرم أن ینوا ونوا لتاس 
على السير » فل يصنموا شيئا » واجتمع مهم تفر بسیر نحو ثلمائة فارس أو دون » ام 
عليه السلام » فقال : آلا إنى مببت يمن" لا بطیم ۰۰۰ الفصل الذى شرحناه إلى آخره ٠‏ 
ثم زل . 

فدخل مئزله » فقام عدئ بن حاتم » تقال : هذا والله الميذلان ؛ على هذا باينا 
آمیر للؤمنين ۱ ثم دخل إليه قفال : ان لمنین ؛ إن معى من طَهن' ألفّ رجل 
لا بمصونی ؛ فإ ن أشنت أن أسير بهل سراق كإل): ما کنت لأعرض قبيلة واحدة من 
قبائل المرب للساس ولسكن اخرج إلى یل فسکر بهم . وفرض على" عليه السلام 
لكل" رجل سبماثة ؟ فاجتمع إلبه لن فارس » عدا ينا آعاب عدى بن حاتم . 

وورد كل على عليه السلا امير بهزيمة التمان بن بشير ور مالك بن كمب + 
فقرأ الكتاب على أهل السكوفة » ومد الله وأثنى عليه »نم نظر إليهم وقال : هذا محر 
الله وذم | كترم . 


e. 
: فأما خب مالك ب نکب مع الدمان بن بشير ؛ قال عبدالله بن حوزة الأزدئ : قال‎ 

كنت مع مالك ب ن کمب حين ازل بنا مان بن بشير» وهو فى لین ؛ ومانحن اما 
فقال :ام فی یه واجملا امبُر فى ظبورکه ولا نوا بأبديك إلى اللبلكة ؟ 
واعموا أن اله تعالى ينر العشرة على الاثة » ولمائة على الألف » والقليلعلى الكثير . ثم 
قال : إن أقرب مَن* ها هنا إلينا من شيمة أمير الؤمنين وأنصاره وعاله قرظة بن کمپ 


وم 


وتف بن سم ؟ اركش ليما ء فنما حالنا» وقل لي : سر انا ما استطاا 4 
خأقبلت أركض ؛ وقد تركته وأسحابه يرمون أسماب ابن بشير بل » فررت بقل 
فاستصر خف » فقال : نا آنا صاحب خراج ؛ ولیس عندی من أعينه به . فضيت إلى 
تف بن سلم » فأخيرته بر » فسرّح معى عبد ارهن بن مخف فى سین رجلا 
وقاتل مالاك کلب النعمانَ وأسحابه إلى الم ء فأتيناه وقدكسر هو وأسحايه جنون 
سیوفپم)واستقبلوا الوت بقلو بطاًنا عنهم هلسكواء فا هو إلا أن رآ نا اها* ل اشامءوقد 
أقبلنا عليهم ؛ فأخمذوا ینگصون عنهم ويرتفمون » ورآ نا مالك وأسمابه » فشنوا 
عليهم حت دفموم عناق » فاستعرضتام » فصرعنا منهم رجالا ثلاثة » وارتفع الوم 
عناء وظثوا آن‌وراه نا مددا ؛ ولو نوا الي غير نا لأقبلوا علينا ولأهلكوناءوحال 
الیل يننا ويننهم » فانصرفوا إلى أرما و کک مالك بن کمب إلى ی" علي السلام: 

آما بد » فإنه نزل بدا العياندبن شیر في جنم من أجل الشام کالظاهر عليناء وكان 
عق ای فرتین » وكتا از ی كان نم آمنين ؟ تفرجناإليهم رجالا میتی 
خقاتلنام حتى الساء » وامتصر خنا تف بن سم لا رجالا من شیم أميرلاؤمنين 
وواده ؟ فنم الفتى ونم الأنصار كانوا ؛ خملنا على عدوا وشددنا عليهم » فأئزل الله علينا 
نصره » وهزم عدرّه » وأعر" جنده . واد له رب المالين » والسلام على أمير للؤمنين 
ورحة الله وبركاته . 


ees 


() کنا ق ۱ء ج ؛ ول ب : و ها اسطاعاء . 
(۲) ب : « واستلوا لبوت » 1 

(۳) عظم ؟ أي معظیه 

(4) يقال : أصلك الرجل اليب ؟ إذا جرده من مده . 


نع 


س س 


وروی مد بن فرات یی » عن ز ید بن على عليه السلام »تال : قال ملع“ عليه 
السلام فى هذه الخطبة : أيها لاس » ی دعوتسک إلى اق لیم نی 0 ورگ 
دزن فأعیسونی ؛ أما إنه یلیگ بسدى لا 
بالسياط وبالحديد » فنا آنا فلا أعذيم بهما ؛ إنه من عذّب الناس فى الل نيا 
الآخرة ؛ وآبة ذلك أن باتک صاحبٌ الببن»حتى بل بين طبر 
المال ((؟؛ رجل يقال 4 بوسف بن مرو ؛ ویقوم عند ذلك رجل متا هل البيت » 
فانعمروه فإنه داع إلى الحق . 

قال : وكان الناس بتحدئون أن ذلك الرجل هو زيد عليه السلام . 


(۱) ساقطة من ب ٠‏ 


مت ۳۰۷ مت 


۰2 
وم كلام له عليه السلام للخوارج لامع توطم : د لاحم إلا » قال : 
لسن 
ا ت فْرءوَلَكِن لاه یولون: 


ene 


[ اختلاف الرأى فى القول بوجوب الإمامة] 
الج : 


هذا نص صربج منه عليه السلام ؛ بن الإمامة واجبة ؛ وقد اختلف الناس فى هذ 


ال جه ات 


السأة قال للتسكلمون كاف : الإمامة واجية ؛ إلا ماحگی عن أبى بكر لس من قدماء 
أصمابنا أنها غيرُ واجبة ؛ إذا تناصفت الأمة ؛ ول تنظالم . 

وال ال خرون من أسحابنا:إنّ هذا الفول مندغيرٌ تخالف لما عليه الأمةالأنه إذاكان 
لا مجوز فى المادة أن تستقيم مور الناس من دون رئيس يمك ينهم ؟ فقد قال بوجوب 
الرياسة عل ىكل حال ؟ الهم إلا أن بقول : إنه يجوز أن تست أمورٌ الناس من دون 
رئيس ؛ وهذا بميد أن يول ؛ فأما طريق وجوب الإمامة ماهى ؟ فإن شابن البصريين 
رجهم الله بقولون : طريق وجوبها الشرع » ولیس ف العقل ما يدل“ على وجوبها . 

وقال البندادبون وأبو نان الجاحظ من البصريين وشيخنا أبو سین رحمه الله 
تعالى : إن ال يدل على وجوب الرياسة وهو قول الإمامية » إلا أن الوجه ای منه 
يوجب ابا فرياسة غير الوجه |قذي)وج لإمامية منه الرياسة » وذاك أن ماب 
بوجبون الرياسة ی للسكلفين:+.من جحي كان فى الرياسة مصالح دنيوية ٠‏ ودفع مار 
دنيوية . والإمامية يُوجبون الرياسة كل اله ی » من حي ث کارت ف الرياسة لف 
ود للسكلفين عن مواقمة القباأح المقلية . 

والظاهر من كلام أمير الؤمنين عليه السلام يطايق مايقوله ابا » آلا تراه كيف 
عت قوله : « لاب داس منأمير » » فقال فى تمليه : یس به الفى٠»‏ وبقائل به ال 
تون به الشبل » ويؤخذ للضميف من القوىة» ! وهذ م كلها من مصال انا . 

فان قيل : ذكرتم أن الناسكافة قالوا بوجوب الإمام»فسكيف يقول أمير للؤمنين 
عليه السلام عن الموارج هم يقولون : لا إمرة » ! 

قيل : إنهمكانوا فى بده آمرم يقولون ذلك ويذهبون إلى أنه لاحاجة إلى الإمام» 
نم رجموا عن ذلك القول لا آمروا عايهم عبد لله بن وهب ال سب . 


مت ۳۰ م 


فان قيل : فسروا لنا ألفاظ آمیر المؤمنين عليه السلام . 

قيل :ان ال كلها ترجم إلى إمرة لاجر . 

قال : بسل فيها الؤمن » أى ليست بمائمة للمؤمن من ال » لأنه يمكنه أن يمل 
ويصوم ويتصداق ؛ وإنكان الأمير فاجرا فى نفسه . 


م قال ده ریت فا کار » أى بقع دته كا قال سبحانه السكافرين : 


7 0 4 إل ار‎ E 
ويبلغ الله فيم الأجل؛لأن إمارة الفاج ر كإمارة الق أن المدة المضروبة فيها تنهى‎ 
. إلى الأجل الؤقت للإنسان‎ 


نم قال : « وه لیم »یال بلتم به السبل » ويؤخذ به اميف 
من القوی" » » وهذا کل عکن حصول ف إمارة الفاجر القوی" فى نفسه»وقد قال رسول 
الله صلى الله ,عليه وآ 9:4 ان" الله لیلد كت این بالرجل الفاجر »»وقد نت الممئزلة 
على آن أمراء بنی أميّة كانوا ار عدا عنان وعر بن عبد العز بز ويزيد بن الوليد . 
ركان النىء ممع بهم » والبلاد تنح فى آمهم » واشفور الإسلامية عصنة خوط 
وال آمنة»والضميف منصور على الفوى الظالم ؛ وما ضر ورم شتا فى هذه الأمور. 
م قال عليه السلام : فنسكون هذه الأأمورحاصلة إلى أن يستريم” برت بموته»أو ترا من 
فاجر بموته أو عزله . 

قأما الرواية الثانية , فانه قد جمل التق" يعمل فیها للإمرة ار خاصة © . 

ربق الكلام غي عن الشرح 


ese 


(۱) سورة ابراهيم ۴۰ . 
(؟)كذافى ج » وهو الوجه » وز ب : « بعمل فيها التق الامرة خاصة > . 


ع چ 


1 من أخبار الموارج ایا [ 


وروی اداهم بن الحسن بن ديزيل المحدث فى كتاب ”” 
عبد الرحمن بن ز ياد » عن خالد بن حميد الصری" » عن عر مولى تفر » قال : لما رجع 
على عليه السلام من مين إلى السكوفة » أقام الموارج حتى موا » نم خرجوا إلى 
صحراء بالكوفة نسی خرورّا » فادرا : لار إلالله ولوكرء للش رکون ؛ ألا 
إن علا وساوية أشركا فى حك الله . 

فارسل مل عليه السلام إليهم عبد الله بن عباس » فنظر فى أم رم وكلمهم + ثم 
رجع إلى على عليه السلام » فقال 4 : يقال ابن" عباس : والله ما أحرى مام ! 
قال له على" عليه السلام : رتهم مین ؟ قال + والله ما سیم یا النافقين ؟ إن بين 
أعينهم لأ السجود » وم 9 الرآن. نله عليه السلام : دعوم مالم 
يسفكوا دماء أو يفصبوا مالا » وأرسل إليهم : ما هذا الذى حدم ؟ وما تريدون؟ 
قالوا : رید أن نج نحن وأنت ومن کان معنا مین ثلاث ليال » وتوب إلى الله من 
۳ اتلگیین» ثم یر إلى معاوية » فنقاتله حتى محع له يننا ويينه . فقال على" عليه 
السلام : فلا قلم هذا حين”" بشا الحتكمين » وأخذنا منهم امد » وأعلیهوه ! 
ألا قلم هذا حينيذ ! قاوا :كنا قد طالت المرب میا »وش اباس »وگ را + 
وغل التكراع والسلاح » فقال لم : أ اش البأس عليسم » ماهدتم ‏ فلا وجدكم 
نام قلم: تقض لد ! إن رسول الله كان نی للمشركين » » أفتأمرونى بنقضه 1 

فكنوا مكائهم لا یرال الواجد مہم برجم إلى صل عليه السلام » ولا بل ال خر 


(۱) اجام , بالفيع : الراحة . (۱)۲: « ويتأولون » 
(۲) کذاق ۱ء ج » ول به : « حیث ۰ . 


ا 


يخرج من عند ملل“ عليه السلام » فدخل واحسد منهم لى على" عليه السلام باللمجد» 
والناس حول ۽ فصاح : لا خک إلا له ول کره للش رکون » خلت الناس » فنادى : 
لاحم إلا له ولو كره تون » فرفع © عل عليه السلام رأسّه إليه » فقال : 
لا کم إلا له ول وکره أبو حمن . قال عل" عليه السلام : إن أب لسن 2 لا یکره 
أن يكون الحسك لله " نم قال : حسك الله أتنظر فيك قال ل الاس : هلا یت 
باآمیر امؤمنين على هؤلاء َأفنيّهم | فقال : إنهم لا يقلن ۰ إنهم لنى أصلاب الرجال 
وأرحام النساء إلى يوم القيامة . 

عياض للدنی" » قال : حدثنى جمفر بن عمد الصادق عليه السلام + 
وماك ع دعو 


وهو خلفه بها كت عله » قدا باه یالکو اء عاد على“ عليه السلام » فأئم قراءته» 
اشع عل دل الام ترا أ بن الك ابي بلك الآبة » فسكت على » 
ها :قي 


(4) سورة الروم ٩۰‏ . 


۳۱۲ 


ومن خطبة له عليه السلام : 


الفدل: 


بو رز 


الق : 

يقال : هذا توءم هذا » وهذه توسته » وا توءمان ؛ وا جُمل الوفاء توم 
الصدق ؛ لا الوفاء صدق فى الحقيقة ؛ ألا ری أنه قد ماهد عل آمر وصدق فيه و 
یف رآ وخم » وکل وفاه صدق ولیس کل صدق وفاء » فإن امتنع من 

حيث الاصطلاح نسمية الوفاء صدةا فلأمر آخر ؛ وهو أن الوفاء قد یکون بالفعل دون 
القول » ولا يكون الصدق الا فى القول ؛ لأنه نوع من أنواع امير » واطير قول . 


(۱) قبلها فى عخطوطة الل : « أبها الاس > . 
()ب « ولا ء . 


۳۱۳ = 


ثم قال : « ولا أعل جنَة » أى درعا . اوق منه » ای آشد وقابة وحفظاء لا" 
الو حفوظ من الله » مشکور بين الناس . 

تم قال : « وما بندر من كيف الرجم » » أى من عل الآخرة وطوی عليها 
عقيدته » منمه ذلك أن يدور ؛ لأن الندر عبط ان . 

نم ذكر أن الاس فى هذا الزمان ينسبون حاب الندر إلى السگیس » وهو الفطنة 
والذكاء » فيقولون لمن مخدع ويندر » ولأرباب الجربرة وار : هؤلاء أذكياء 
أ كياس * کا کانوابقولون فى عرو بن الماص والفير 
إلى حسن الحيلة وصحة التديير . 

نم قال : « مالم یم الله » امه 

م قال : قد بری ال الاب جهن » وعسه علها نهی الله تعالى عنهاء 
ار عليها » وأمکنه 7 و طولب زى قد تحول وتقلبفى الأمور 
وجرّب » وحتكنه اللطوب والحوادث . 

ثم قال : « ويتتهز فُرْصتها » » أى يبادر إلى افتراصها ويفتدمها . من لاحريمة 4 فى 
اللدين ء أى ليس بذى حرج » والتحرتج : التأنم.والخريجة : التقوى؟وهذ كانت سجیته 
عليه السلام وشيمته »ماد ل الشام الماء عليه » والشريمة بین » وأرادوا قله ول هل 
المراق عطشا ‏ فضاربهم على الشريمة حتى ملكها علنهم » وطردم عنهاء قال 4 أهل 
العراق :ات بسيوف السلش » وامنمهم الاء » وخذم فا بالأيدى ؛ فقال: إن فى 
حد السيف لذتّى عن » وان لاأستحل منتهم الاء . فأفرج لم عن له فوردوه» نم 
قاعهم الشريعة شطر ین يدهم ويه . وكان الأشتر يستأذنه أن یت" معاوية» فيقول : 


بن شعبة » وينسّبون أرباب ذلك 


وتحرعهبمد أن قد 


(۱) يقال : بيت المدو » أى قصده فى القيل من غير أن يمم فيؤخذ بنتة » وهو أليات . 


— ۳۱۵ — 


ان" رسول الله صلى الله عليه سبی أن يُبَيتَ الشرکون » وتوارث بنوه عليه السلام هذا 
الذلق الأب . 
أراد الضاه أن بيت عیسی بن مومى فنعه راهم بن بدا( 


وأرسل لما غير بالبصرة إلى عمد بن قحطبة مولى باهلة وكان قد ول لأبى جمفر 
النصور بعض أعال بفارس » فال له : هل عندك مال ! قال : لاء قال : الله ؟ قال : لله . 
قال :خر سبيله » تفرجابن قطبة »وهو قول بالفارسة : ليس هذا من رجال آي جمفر. 
وقال لمبد الجيد بن لاحق : بلذنى أن عندك مالا للظلمة » نی آل أبى أيوب المورياقية 
کاب التصور »ال : مالم عندی مال: قال : تقیے بلله! قال :نم فقال : إن لون لم 
عندك مال لأعدنك كذ ° . 


وأرسل إلى طاحة الغدری" - وکان لدنص ورعنه ال : بلفنا ؛ أن عندك مالا تا 
به » فقال : أجل » إن" عندى مالا قإن دته منى آغریتیه و جمفر . فأضرب عنه . 

وكان راهم عليه السلام من آل أبى طالبمن هذا النوع أخبار كثيرة دوکان 
القوم عاب دين ليسوا من الدنيا بسبيل» وإنما يطلبونها نيقيموا نود الدين مر تیه 
فم يستتم للم » والدنيا إلى أهلها أميل . 


e 


(۱) هو إراهيم بن مبداق بن الحسن إن المسن بن لى بن أبى طالب ؟ دخل البصرة على عبد أب جم 
التصور ودعا اناس إلىأخيه جمد بن عبد الله فبایمه کشر ون من أهلراء ثم استولى علىالأهؤاز 
ول بزل بهاحق أناه نع أخيه عمد قبل فطر سنة ١‏ ۱۸ بثلائة أيام » فأرس ل إلبه بو جضر ده عيسى بن 
مومی » فخرج إبراهيم ملاناته ؟ والتقبا عند باخرى وکات الماقبة لميسى » وقتل إبراهيم مس لیال بقین 
من فى القمدة ۰ والضاء أحد رجاله . مقائل الطالبيين ۳۱۵ وما بسدها . وتاريخ الطبرى 
( حوادث سنة ۱٤١‏ ) ۰ 

(۲) مقائل الطالبيين ۳۳۳ . 


دواعت 


1 الأخبار والأحاديث والایات الواردة فى مدح الوفاء وذم الغدر] 

ومن الأخبار النبوية الرفوعةفی ذم القَدْر : « ذمة السامين واحدة » فان جارت 
عليهم أمة منهم » فلا تحْفْروا جوارها »فان سكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة ع ۔ 

وروی أبو عريرة ‏ قال : مر رسول الله صلی الله عليه وله برجل يدبع طماما فسألهة 
كيف تبيع ؟ فأخبره » فآمر أ! هريرة أن بدخل فيسه يده » فأدخلها فإذا هو مبلول » فقال 
رسول الله صلی الله عليه وله : « ليس متا من فش » . 

قال بعض” الوك ارول ورد إليه من ملك آخر : أطلمنى على مي صاحبك » ققال : 
أيها لاك ء إنَا لا نستحسن الندر » واه لو ول ثواب الوفاء إليه لا كان فيه عوض من 
یه » وللکان ساجة اسه و بشاعة كو لاهن عنه . 

مالك بن دینار ؛ كنى بالرء خيانة أن یکون أميناً الخونة . 

وقع جمفر بن یی على ب ركاه کته عل” بن عيسى بن ما هان إلى الرشيد » 
يسعى”" فيه بالبرامكة » فدفمه الرشيد” إلى جعفر » يمن" به عليه » وقال : 
کیب فى ظاهره : یب الله إليك الواء يا أخى فد آبنضتّه ‏ ویفض اليك ال 
أحيبته »ی نظرت إلى الأشياء حتى أجد لك فيها مشبها قم أجسد » فرجمت إليك > 
فشك بك ؛ ولقد بلغ من حسن نك بالأيامن مت السلامة .م البنى » وليسهذا 
من مادنها . والسلام . 

کان العهد فى عيسى بن موسی بن تمد بمد النصور يكتاب گتبه الاح . فلاطلات 
ام لتصور سامه أن لع تفس من المهد » ويقلة مدا الهدی عليه » فتكت ب إليدعيسى : 

بت لى آمارات من ار فا لون نا مسا یرل دما 


(۱) تقله السبوطى ف الجاع الصفیر ۲ : ۳۰ عن الا كم , مع اختلاف فى الرواية ٠‏ 
(۲) السعى هنا : الوشاية : 


و۳۱ مت 

ونا بم الى مق مبلا وإن سار رج ارو متا 

أبو هريرة برفمه : « الهم إنى أعوذ بك من ابطوع فبنس الصّجيع » وأعوذ بك 
من الليانة فيئست البطانة ! 6 . 

وعنه مرفوا : «السكر والديمة والليانة فى انار ». 

قال مروان بن عد لمبد الحيد السكاتب » عند زوال أمره : أرىأن تصيرإلى هؤلاء» 
فلمك أن تدقمنی فى مخلنى » فقال : وکین لی بعلم ناس جميما أن هذا عن رايك ! الم 
آیقواو ن کلہم : إلى عَدَرْتُ بك ثم أنشد : 

وغذری ظاعر لادك فيه لبمره وعذرى انیب 

فلا ظفر به عبد الله بن عل" قم بديه وله نم ضرب غتقه . 

ن يقال :لا بندر غادر إلا لصنر تكن الوم » واتضاع قذره عن احتالالكاره 


من کلام أميرالؤمنين عليه السلام :الوا لأهل الندر عَدْر ءوالندرٌ بأل الفدروفاء 
عند الله تعالى . 

قلت : هذا | تمايريد به إذا كان یناد ومشارطة » ففدّر أحد الفريقين »وخاس 
بشرطه ‏ فان لا خر أن بندر بشرطه ایض ولاینی به . 

ومن شمر الحاسة »دام الشاعر العارق الطالی(: 


(۱) واه أيضاً قيس بن جر وة الطائى ؟ والأبيات فى ديوان الماسة بدمرح للرزوق ۳ : 11455 » 
۷ . فل الشارح : « كان مرو بن هند غرا اليامة فأخفق ورجم منفضا » 0 
لمم » وعبدأحك ممهم » ففال زرا 


وعسن الإبقاع بهم » فل بزل ختل له فى اقذروة والقارب ممه 
أذواداً وناء » فبجا عارق مرو .بن هند بأبياث يعصب بها رأسه نها #أغدر الذى كان مله + فوقث 
الأبيات إلى مرو بن هند » تتوعد عارفا وحلف أنه یفله » فانصلت مقالنه بمارق » ظال هذه الأبيات» . 


— ۳۱۷ — 


رو بن هند رسال ال ربمت تامار 
وال ينی ویته "تین رودا ماماشة من 
بجأ خی ارعان كآنه قنابل خی من میت وین ورو 
اي د دأ ار (De OT‏ 
غدرت بأمر كنت أنت اجتررتناً إليه وبس الشيمة الندر بالمهد' 

قال أبو بكر الصديق : ثلاث من ل ف دكن مله :انی واكك ولک 
ا ما ر ا رض تكد 
التي لا باخ ب 


(۱) استحفبتها : حلتها فى المقائب . 

(۲) أيوعدتى » الاستفبام على طريق التفريم واستعظام الأمر . 

اج ع . والرعان : چم رعن ؟ وهو أف يتظدم من ال + 
7 هار اف آلوان الجبال » . 


(0) سورة القتح ۱۰ . 
(۷) سورة فطر 1۳ . 


م 


قال الرضی رحه الله : 


أقول : اذاه : الشريمة » ومن الاس من ويه +« جد الي وال » 
أى انقطع درا رها . 
eo‏ 
لماي 
البابة : بقية للاء فى الإناء . واصطتها الما » ثل قولك : أبقاها مُبقيها أو تركها 
تاركها ؟ ونمو ذلك » يقول : أخوّف ماأخافه عل اتباع الموى وطول الأمل » آمااقباع 
الهوى فیصذ عن الق ؛ وهذا صحيح لاريب فيه » لأ الموى ی البصيرة » وقدقیل : 


س 
حبك الشیء سی و یوم » ولذا قال بعض الصالین : رح الله امأ أهدیإل عیوبی؛ 
وذاك لأن الإنسان يحب؛ نفسّه » ومن أحبة شيئا تب عن عيو.به » فلا يكاد الإنسان” 
یلح عيب فسه » وقد قبل : 


ری کل نان ری عیب ره 
فلبذا استمان الصالحون كَل معرفة عيوبهم بأقوال غیرم » علا مهم أن" هوىالنفس 


اذايها پسیهاعن أن تُذرك عيبها » وما زال الموى رد تلا » ولمذا قال سبحانه : 


شح ماع" » وهوای سم » وإيجاب الره بنفسه ۳ . 

وأنت إذا تأملتهلاك من هلت مق اکن ابر ولرجنت مع ذكائهم ورفطتهم 
واشتفالم بالعلوم » عرف تأنه لاسبب فلا كهج إلا هوى الأنفس » وحبهم الانتصارللمذهب 
الذى قد آلفوم » وقد زأسوا بطریقه تارتل ابا والتلامذة »وأقبلت ادنيا عليهم» 
وعدم السلاطين علماء ورؤساء » فی‌کرهون نقض ذل که وإبطاله » ويحبون الانقصار 
88ء اذاهب والآراء اتی نشتوا عليهاء وعرفوا بها » ووصلوا إلى ماوصارا إليه بطريقهاء 
ويخافون مار الانتقال عن للذهب » وأن يشت" بهم الخصوم ویقرتعهم الأعداء ؟ ومن 
أنصف عل أن" فى ذكرنادحق” . وأماطو ل الأمل فينيى الآخرة ؟ وهذاحق »لان الذعن 
إذا انصر ف إلى الأمل» ومد" الإنسان فى مداه » فإنه لا یذ کر الأخرة » بلبصیرمستفرق 
الوقت بأحوال الدنيا» وما برجو حصوله منها فى ستقبل الزمان . 


(۱) سورة النازعات 4۰ . 
(۲) کذا آورد الحديث مر نی ز ني (۱: . 
کذا أورد الحديث مختصراً » وله اليوط ف الجامع لصفي ( ۱ :۲۳۹ ) يهسقه الرولية + 
« ثلاث مپاسکات » وا يات » وتلاث کفارات ؟ وتات در فأما البلکات فشع مطاع ». 
وهوی متب ويجاب الرء بنفه » وأما للنجيات . . . » إلى آخر الحديث . 


لير 


ٹیس 


من أجل ! ولو ریم الأجل وسيراه أبفضم الأمل وغروره . 
وكان يقال : تسويف الأمل غرار » ونسويل الحال ضرار . 
ومن الشمر النسوب إلى على“ عليه السلام': 


جرلا امل بوتا من جا أجل" 


لم لفن ه ا 
قد غاب عَنْدُ اوه 
فى ابر إلا حمل 


ولتت اللاب والفسرس”2 
یک سدع ينا ویر 
مال دینك ری أن مه ووی بت سول 
تجو الجا وذو ستلكاً لا ترى على ایب 
ومن الحديث الرفوع : « یا قاس إنةالأعالة وی » والأعمار تفنى»والأبدانة 
یلق الثزى» وان الیل والنهار ترا گضان ترا گض الفرقدين » بقرتبان کل بمید » 
لقان كل جديد ؛ وفی ذلك ماألَْى عن الأمل » وأذ كرك ول الأمبل » . 

وقال بمض الصالین : بقاؤك إلى فباء » وفناؤك إلى بقاءء غذ من فك ای 
لا ببق » لبقانك الذى لا يفنى . 

وقال بمضهم ::اغنم ت الأجل » وإمكان العمل » واقطع ف كر للعازير و4 
ودع تسويف الأماق والأمل ؛ قإنك فى نفس معدود » وع محدود » ليس مود . 

وقال بعضهم : اعمل تمل الرتل » فان" حادی الوت يحدوك ليوم لا يعدوك > 


(۱) دیوانه ۱۴۴ ۔ 


نم الک ! 


e — 


ثم قال عليه السلام : ألا إن افدنيا قد أدبرت حذّاء » بالحاء والذال المجمة ؛ وهی 
السريمة » وقطاة حذاء :خن ربش ها » وَرَجُل أحذ »ای خفيف اليد وقد روى» 
قد أديرت جذاء » الم ؛ أى قد انقطع رها دا . 

ثم قال : إن کل ولد ساق مه يوم القيامة » فكو نوا من أبناء الآخرة لحقوایها 
وتفوزوا ء ولا کونوا من أبتاء الانيا فتلحقوا بها وتخسروا . 

ثم قال : واليوم عمل ولا حساب » وغدا حساب ولا عمل »» وهذا من باب 
فى عل البيان" . 


(۱) هنا آخر الجزءالثانى فى لسخة | + ونهابمد هذهاللكلمة  :‏ تمالجزءالثانى من شرح نهجالبلاغة» 
55000 


م 


(r) 
وم ن کلام له عليه السلام » وقد أشار عليه أصصابه بالاستعداد لمرب أهل‎ 
: الشام » بعد إرساله إلى معاوية يحرير بن عبد الله الب‎ 


سرب أهل لام وج برد حدم فلا 
لکن قذ ولج بر و لا 2 ده إلا دوعا زعام 
روا »ولا رمک 1 
وت نز آز في © 
إل قال از با للم 

4 سكن ل ولآ َو تلا لاه 
توا فنیژوا. 

ece 

جم : 

آزودوا؛ أى ازواءآزود فى لیر إزواداءأى سار بر »ولا :انیت والتأى. 
وميه للم عن الاستمداد » وقوله بمد : « ولا أ کره لم الاعداد » غير متناقضء لأنه 
11 منهم إظبار الاستمداد وار به » ولم یکره الإعداد فى اسر » وعلی وجه الغاء 

(۱) كنا ب » وق 1 : « فم أر إلا التال » » وق ج : « قل آرل إلا لقال > 


( ۲-۲ ) کذا ی ب » وهو ساقط من ۰۱ چ. 
(۴) عخطوطة الهج . « گناس > . 


r 


واكان ؛ ويمسكن أن يقال هکره استمداد نفسه »و يكره إعداد أصحابه ؟ وهذان 
متفابران . وهذا الوجه اختاره القطب الراوندی" . 

ولقائل أن يقول : التعليل” الذى علل به علیهالسلامبقتف یکراهية الأمرين معا » 
وهو أن يتصل بأهل الشام الامتسداد فیرجموا عن ال إلى الحرب ؟ بل ينبفى أن 
کون كراهته الإعداد جيشه وعسكره خيولَهم وآلات حربهم أَؤْلَ؛ لأنّ شياع ذلك 
أعفل” من شياع استعداده وحده » لانه وحدء يمكن أن يكلم استمداده » وأما استعداد 
المساکراظیمة »فلا مکن أن ینم » فيكون انا واناه إلى أهل الشام أسرّع + 
فيسكون إغلاق الشام عن باب خير ات أرادوه أقرب ؛ والوجه فى المع بين اللنظتين 
ما قدمتاه . 

وأما قول عليه البلام : « ضر بت أل هذا ]لأس وعيته » » فثل تقوله المرب 
إذا أرادت الاستقصاء فى البحث وال والف‌کر ؛ ناس الأنف والمين »ما 
صورة الوجه » والذى يتأمّل من الإنسان نا هو وجهه . 

وأما قول : « ئيس إا اتال أو اکر »فلا اہ عن لسگر واجب على 
الإمام » ولا جوز 4 الإقرار عليه » فإن ترگه فس » ووجب" عزله” عن الإمامة . 

وقوله : «أو اللكفر» من باب للبالفة؛ وإتماهو النتال إو اف ء فستیالف کنر 
تنیظا وتشديداً فى الزجر عنه . 

وقوله عليه السلام : « أوجد التاس مقالا » »ی جفلپم واجدين له °7 . 


وقال الراوندی" : أوجد ها هنا بممنى :«أغضب» . وهذا غير صحيح » لأنه لا شىء 
ينصب به « مقالا » إذا كان بممنى « أغضب » . والوالى الشار إليه مان . 


(۱) عبارة ابن ميم : « أى جمل لهم بتلك الأحداث طريقاً إلى القول عليه فقالوا » .. 


۳۲ - 


[ کر ما أورده القاضى عبد الجبار من دقع ما ملق به الناس 
على عمان من الأحداث ] 

مب أن نذكر ها هنا أحدائه » وما يقوله بان تأويلاتها » وما سکف به 
الرتضی فى كتاب ”' الثانى “* فى هذا المنى » فقول : 

إن قاطي القضاة رجه الله تمالی » قال فى " المننى ““ قبل السکلام فى تفصيل 
هذه الأحدا ثكلإما يملا » معناه أن كل من تثيت عدالته ووجب توليه اما على القطم 
ونا على الظاهر فنير جال أن بل تن هذه الطريقة إلا مر 
المدول عنها » يبن ذلك أن" من شاهد تقل مرجب الظاهر وليه وتمظيمه يجب أن 
یی فيه على هذه الطريقة » وان غاب نا ...وقد عرفا أنه مع النيبة يجوز أن بكون 
مستمر"! على حالته » ويجوز أن يكون متتقلاء ول يقدح هذا التجوبز فى وجوب ماذ كرناه . 

ثم قال : فالحدث الذى يُوجب الا تال عن سم والنوثى إذأكان من باب حتل 
ليمز ال تال لأجله . والأحوال للتقرترة فى النفوس بالعادات والأحوال العروفة فيمن 
نتولاه أقوى فى باب الإمارة من الأمور المتجدّدة مثل” فرقد ای" + ومالك 
ابن وينار؟ لو شوهدا فى دار فيها متكر وی فى القن" حضورها لاتغيير والإتكار ؛ 


(۱) هو عبد الجبار بنأحدين عبد الجبارالحمدائى » صاحبکتاب:«الن.» فى الجدل ؛ ولمم أملالمتزة 
فى زمانه » توق سنة 4۱0 ۰ طبقات الشافية ۴ : ۲۱۹ . 

(۲) البخی » يفتجالسين وال للوحدة » وفى آخرهاتاه معجمة :منوب إل السبغة » موض بالبصرة» 
ومو أبو پقوب فرقد بن يقوب السبضى » من زهاداليصرة » ومان سنة ۱۳۱ سجم البلدان ۲۷:۶ 
(۳) هو أبو ی سل بن دارم ؟ وكان من كبار الزهاد والوعاط ؛ روی عن أنس بن مالك وعن 
جاعة من كبار این کا لسن وان سهرن » توق سنة ۱۳۰ . صفة الصفوة ۳ : ۱۹۷ ۰ 


— و۳۲ 


أو على وجه الا کراه أو الفلط ؛ ولو کان الحاضر هناك من عل من حاله الاختلاط 
بالشکر جوز حضوره للفساد ؛ بل كان ذلك هو الظاهر من حال . 

ثم قال : واعل أن اسکلا فيا يدَعى من الحلاث والفرفیمن ثبت توليه ؟ قد 
یکون" من وجهین : 

امد ها : هل عر بذاك آم لا؟ 

والثانى آنه مع يقين حصوله : هل هو دش یرف المدالة آم لا 

ولا فرق ین تمويز ألا يكون حدث اصلا » وبين أن يمل حدوثه ویجوز الا 
يكون حدثا . 

ثم قال : كل“ محتمل لو أخبر الفإل أنه على أحد الوجیین » وکان يطلب على 
الف صدقه لوجب نصديقه » فإذا عرف محال التفر رة فى التفوس مابطابق ذلك جى 
جری الإقرار ؟ بل رعا كان افوی ؟ وى اكك هذه الطريقة فى الأمور الشتبية ل 
بصخ فى أ كثر من نتولاه وله أن نسم حاله عندنا » إت لو رأينا من إن" به اتير 
يكلم امرأة حسناء فى الطريق لكان ذلك من باب الحتمل ؛ فإذاكان لو أخبر آنها أخته 
أو امرأته اوجب ألا حول عن توليه » فكذاك إذا كان قد تقدم ف التفوس ستر"ه 
وصلاحه ؛ فالواجب أن تمل على هذا الوجه . 

نم قال : وقول الإمام 4 مّية فى هذا الباب ؛ لأنه 1 كد من غيره » وما ما ينقل 
عن رسول الله صل الله عليه وآله فإنه وإن لم ینکن مقطوط به يؤثرفى هذا اباب » 
ويكون أقْرَى ما تقدم . 

ثم قال : وقد طمن الطاغنون فيه بأمور متنوعة مختلفة ؛ ونحن نقدم على تلك الطاعن 
كلاما تجملا ؛ يبين بطلانها على الجلة» نم 2 م عن تفصيلها ٠‏ 


f 


قال : وذاك أن شیخنا ابا عل“ رحه الله تعالى قد قال : ل وكانت هذه الأحداث 
ما توب طعنا على الحقيقة » لوجب من الوقت الذی ظبر ذلك من حال أن يطلب 
السلمون رجلا یب للإمامة » وأن یکون ظرور ذلك عن عنان کوته ؛ فإنه لاخلاف 
أنه متى ظهر من الإمام ما بوجب خامه » أن الواجب على المسلبين إقامة إمام سواه » 
فلا عامنا نم لإقامة إمام ماکان بعد قنله » وم يكن من قبل" والشسکن فا »علنا 
بطلان ما أضيف إليه من الأحداث . 

قال : وليس لأحد أن بقول : انهم لم یکنوا من ذلك ؛ لأن ایام من حالم 
أنْهم حصروه ومنعوه من الکن من نفسه » ومن التصرف فى سلطانه ؟ خصوصا 
واللصوم یدعون أن" یلیم كانوا على قو لاد فى خلمه والبراءة مه . 

قال : ومعلوم من حال هذه الا دا نپا تمصل أجمع فى الأام ای حوسر فا 
وقتل » بل كانت تحصل من قبل تحالاءيهد حال,» فرکن ذلك يُوجب الطلع والبراءة 
لما تأخر من السلین الإنسكار عليه ؛ ولسكانكبار الصحابة القيمون بالدينة وى 
بذلك م نالواردين من البلاد ؛ لأن أل العم والفضل بإتكار ذلك أحق من غيرمم . 

قال : فق دكان يحب على طريقتهم أن تحمل البراءة الم من أول الوقت انى 
حمل منه ما آوجب ذلك ء وألا بنتظر حصول غيره من الأحداث » لأنه لو وجب 
اننظار ذلك لم يتنه إلى حد إلا وينتظر غيره . 

ثم ذكر أن إمساكبم عن ذلك إذا تيقنوا الأحداث منه يُوجب نسبة لیم إلى 
الط والضلال.ولا يمكنهم أن يقواوا:إنَ مهم بذلك إا حصل فى الوقت الذى حمر 
ومع ؛ لان من جملة الأحداث التى یذ کرونها ما تقدم عن هذه الال ؛ ب ل كلها أو 
جلها تقدم هذا الوقت ؛ وأا يمكنهم أن يتماقوا فيا حدث فى هذا الوقت بما يذ كرونه من 


(۱) هو عمد بن عبد الوهاب الچبای » شيخ المتزلة . توق سنة ۳۰۳ , شذرات الذهب ۲ :۰۷4۱ 


۳۲۷ — 


حديث السكتاب النافذ إلى ابن أبى سرح بالقتل » وما آوج ب کون ذلك حدثا یوب 
حدثاء فكان يحب أن يفعلوا ذلك مرت قبل ؛ واحتال لتقلام تأویل 


ثم قال : وبمد ٤‏ فليس خلومن أن یدعوا أن طلب الللع وقع م کل الأمة أو من 
بعضهم ؟ فإن ادعَو'! ذلك فى بمض الأمة »فد علمنا أن" الإمامة إذا ثبتت بالإجماع ل يبز 
إبطالها بلا خلاف ء لن" للعلا جائز على بیش الأمة » وان ادعو" فى ذلك الإجماع لم 
يصح ؛ لأن من جملة أهل الإجماع عثمان ون كان ينصره» ولا يمكن إخر اجدمن الإجماع » 
بأن يقال : إل هكان على باطل ؟ لأن بالإجماع يتوعتل إلى ذلك » وم يثبت. 

ثم قال : على أن" الظاهر من حال الا کانت بين فريقين ؛ من نصرمه 
فقد رُوىعن زيدين نابت أنه قال لميأن وم ممما من الأنصار : اثذن لنابنصرك. وروی 
مشل ذلك عن ابن عر وأبى ير والخيرة ب نشمية »والباقون متمون اتنظار؟ ازوال 
العارض ؛ إلا إنه لو ّى لیم الأمر فى الدفع ماقمدوا » بل لام من حالم ذلك . 

غم ذ کر موی من ام الؤمنين عليه السلام الحسن والحسين عليهما السلام 
إليه ء وأنه لا جل لاما عليه السلام على وصول القوم إليه » ظنا منه ماقرا . 

وذ کر آن آمحاب" الحديث ,روون عن البی صل لله عليه وآله أنه قال : «ستکون 
فشنة واختلاف » وان عمان وأصحايه يومئذ على المدى» . وماروى عن عالشةمن قو اء 
« قل وال مظلوما» . 

قال : ولا تنم أن يتعلق بأخبار الأحاديث فى ذلك ؛ لأنه ليس هناك أمر ظاهر 
يدفمه ؛ نحو دعوام أن جميم” الصحابة كانوا عليه ؛ لا ذلك دعوى مهم » وإنكانفيه 


رواية من جهة الأحاد ؛ وإذا تمارضت الروايات سقطت » ووجب الرجوع إلى ماثبت من 
آحواه السليمة دوجوب توليه . 


— ۳۲۸ 


قال : ولا يجوز أن يعدّل عن تعظيمه وصحة إمامته بأمور محتئلة ؛ فلاشى ما ذکروه 
لا ويحتمل الوجه الصحييح . 

مذكر أن" للإمام أن ينهد برأيه فى الأمور المئوطة به » ويعمل قيا على غالب ظلنه؟ 
وقد يكون مصيبا» وان أفضت' إلى عاقبة مذمومة . 

فہذه جملة ماذكره قاضى القضاة رجه الله نی فى *' المننى ٠»‏ من الكلام إجمالا فى 
دفع مايتماق به به على عنان من الأحداث2؟ . 


[ رد الرتفی على ماأورده القاضى عبد الجبار من الدفاع عن عثمان ] 


واعترض المرئضى رجه الله ملیف ”التاق ۰۰ فقال : 

أما قوله : « من تثبت عدالته وج نوله ]ما قطما أو على الظاعر ؛ فنير جائز أن 
يمل فيه عن هذه الطريفة إلآمأْمَ ميقي 4.4 غير م لأن من" نتوله على الظاهر > 
رت ماه عدن من جبة لبق يجب أن رجح عن ولايته جا نی غالب 
الظن” دون اليقين ؛ ولهذا يؤثر فى جرح الشهود وسقوط عدالتهم أقوال” ابلارحین؛وان 
كانت مظدونة غير مملومة . وما يظهر من أنفسهممن الأفمال الت لها ظاهر ساب 
بهم حتی رج عا کنا عليه من القول بمداهم وإن لم یک کل ذلك مین »وف 
* عدالته على الق وجب توليه على الباطن؟ فلايجوز أنيؤثرٌ 

ايقتضى اظن » لأن الغلن* لا يقابل الم » وال لا تقابل الأمارة . 

فإن قال : ل أرِدُ بقولى إلا بأمر متيقن أنكونه حدث متيقن؛ وا أزدت بيقن 
وقوع الفمل نفيه . 

قلا : الأمرَ ان سواء فى تأثير بلط فبهما » ولذا يتر فى عدالة من" تقدمتة 


(۱) له للرتفی فى الشان ۲۹۳ ۰ 554 مع تصرف فى العبارة . 
(۲) کتاب العاق فى الإمامة والرد على کتاب الث . طبع فى المجم سنة ۱۳۰۱ ۰ 


۳۷۹ 


عدالنه عندنا على سبيل ال أقوالٌ من يخبرنا عنه بارتسکاب القبأنع”" إذا کانوا عدولاه 
وإنكانت أفوالم لاتقتفى اليقينَ ؛ بل بحصل عندها غالب ال . وكيف لانرجم عن 
ولاية من توليناه على التاهر بوقوع أفمال منه يقتضى ظاهرٌها خلاف الولاية » وحن إنما 
قلنا بمدالته فى الأصل على سبيل الظاهر ! ومع التجويز لأن يكون ماوقع منه فى الباطن 
قبيحا لايستحق به التولى وال » ألا ری أن من شاهدناه يلم جالس الم »ویکزر 
تلاوة القرآن » ويدين الصلاةوالصيام والحج » يحبأن تولا » ونمتامه على الظاهر اوان 
جوّزنا أن يكون جميم” ماوقع منه مع خبث باطنه » وأن غرضه فى فل القبيح فل نتوله إلا 
على الظاهر . ومع النجويز » كيف لانرجع عن ولايته بم يقابل هذه الطريقة 1 امن 
غاب عتا وتقدمت 4 أحوال تقتشى الولاية أ#فيجب أن نتمر على ولابته ؛ وإن جوزنا 
على النية آن يكون متقل عن ال لیات عبدناها منه ؛ إلا أن هذا يموبزتخض 
لاظاهر معه يقابل ماقم من الفلاخز بل وهو مخلاف ماذكرناه من مقابلة اهر 
للظاهر » وإ ن کان ف ىكل“ واحد من الأمرين جوز . 

قال : وقد أصابفى قول : « إِنْمابحتمل لاينتفل7© عن الم والتوق» إن أراد 
بالاحتيال مالا ظاهر ل ما ماله ظاهر ومعذلك موز أن يكون الأمرفيه خلاف ظاهره؟ 
فإنه لايسمى” تما . وقد يكون مؤثرا فيا ثبت من النولى على الظاهرٌ على ماذكرناه . 

قال : فأما قوله : « إن الأحوال امتقررة فى النفوس بالمادات فيمن نواه تور 
مالايؤثر غيرها » وتقتضى تغل أفمالهعلى الصحّة وال له » ؛ فلا شك أن ماكر سؤر 
وطريق قوئ إلى غلبة ان » إلا أله ليس يقتضى مايتقرر فى نفوستا لبعض من تولاه 
على الظاهر أن تتأو لكل مايشامد مندمن ال ال التى لها ظاهر قبيح ‏ ونحیل اليم على 


(۱) الا 


۳۳ بت 


أجمل الوجوم » وا نكان مخلاف الظاهر »بل رجا تبين الم فيا بقع" منه من الأفمال 
التى ظاهها القبيح إلى أن توثر فى آحواه للقرّرة » وترجع بها عن ولايته ؟ وله ذا تمد 
كثيرا من أهل الم للتقرترة هم فى النفوس » ينسلخون منها حتى يلحقوا بن لاثثبتله 
فى وقت من الأوقات عدالة » وإ نما یکون ذلك با يتوالى منهم ويتسكرر من الأفعال 
القبيحة الظاهرة 

قال : فنا مااستشهد به من أن مثل مالك بن دينار لوشاهدناه فى دار فيها مسكر 
القوى فى الظنَ حضوره لأجل النفيير والانکار"؟» أو على وجه الإ كراه والفاط وان 
غيره يخالفه فى هذا لباب ؛ فصحيح لا مخالف ماذ كرناء ؛ لأن مثل مالك بن دینار تمن 
تناصرت أمارات عدالته وشواهد نزاهته جالا تال »لا جوز آن یدح فيه فمل لدظاهر 
قبيح » بل يجب لا تقدم من حاله أن اول اله اورجه عن ظاهره إلى أجمل وجوهه. 
وما وجب ذلك لأن نون اي أولى لجيج وال » فنجملا قاضية على 
القمل والفملين ؛ولهذا متىتوالت منه الأفمال القبيحةالظاهرة وتکرارت» قدحت‌ف حاله» 
وأثررت فى ولايته كيف لايسكون كذلك وطريق ولايقه فى الأصل هو الظن والظاهر» 
ولابد من قدح الظاهر فى الظاهر » وتأثير الظن فى الظن على بعض الوجوه . 

قال : فأما قوله : « فإ نكل محتمل لوأخبرنا عنه وهو ما یناب على الظنَ صدقه أنه 
فمله على أحد الوجمین» وجب تصديقه » فمتى عرف من حاله التقئرة فى النفوس مايطابق 
ذلك » جری مجرى الإخبار”©» ؛ فأوّلمافيه أن« ال » هومالاظاهر له من الأفمال» 
والذى یکون جوا زکونه قببس ا كجواز كونه سنا » ومثل هذا الفمل لا يقتضى ولاية 
(۱) الثاق : « فیا بر منه » . 


(۲) العان : « الشكير ۰ . 
(۳) اعال : « لاقرار » . 


ساا۳۴ بت 


ولا عداوة » وا نما يقتضى الولابة ماله من الأفمال ظاهر جميل » ویفتضی المداوء ننه 
ظاهر فیح . 

فإن قال : اردت سل ماله ظاهر » لکنه مجوز أن یکون الأمر مخلاف ظاهره . 

قیل له : ماذ کرتّه لا يسمى محتتلا ؛ فإن كنت عنبته فقد وضمت المبارة فى غير 
موضمبا ء ولاشك فى أنه إذا كان ممن لو آخبرنا بأنه فمل الفعل على أحد الوجهین وجب 
تصديقه, وحمل الفمل على خلا ف ظاهره ؟ قان الواجب لما تقرتر له فى النفو سآن ثيتأوّل له 
ویمدل بفمله عن الوجه القبيح إلى الوجه الجيل »لا أنه متى توالت منه الأفعال الى ها 
غلواهر قبيحة»فلابد أن کون مؤثرة في بدیقه»متی حبر نا بأن غرضّه فى الفمل خلاف 
ظاهره » کا تسكون مانمة من الابتطاأء لول 

وضربه الشل بأن" من ركم امرأة جسداءوفي الطريق إذا أخبر أنه آخت أو 
امرأتدفى أن تصديقه واجبءولو لم يخير بذاك ملناكلامه لما على أجمل الوجوه ؟ لما تقدم 
له فى النفوس - ححيح إلا أنه لابد من مراعاة ماتقدم ذكره»من أنه فد قى الأمر لقوّة 
الأمارات والظواهر إلى حدر لايموز ممه تصديقه ولا الأول لهءولولا أن الأمر قد يهى 
إلى ذلك لما صح أن يمخرجأحد عندنا من الولاية إلى العداوة » ولامن المدالة إلى خلافها؟ 
لأنه لاشىء ما يفمله الفسّاق النبتسكون إلاويجوز أن يكون له اطن مخلاف الظاهر»ومع 
ذلك فلا يلنفت إلى هذا التجويز ؟ يبين محة ماذ كرناه آنا لو رأينا من يان به امير يكلم 
امرأة حسناء فى الطريق ويداعبها ويضاحكها تا به اليل مرة ومرات » ثم ينتهى 
لس إلى آلا نطنه . وكذقك لو شاهدناه وحضرته انكر » نا حضوره على الط 
أو الا کراه أو غيرذلك من الوجوه الجيلة. لم لاب من اشباءالأس إلى أن نظن به القبيح 
ولا نصدقه ی کلامه . 


۳۳۲ 


قال : ثم تقول ٩۳‏ 4:: آخوزنا تمن شاهدناه من بد وهو مفترش ۳ نم أنها 
ليست 4 بحرم » وأن" لا فى الال زوج غيره » وهو من تقررت 4 فى النفوس عدالة”. 
منقلامة » ماذا يحب أن نظن" به ؟ وهل ترجع بهذا الفمل عن ولایته » أم تحمله على أنه 
غالطومتومٌ أن" الرأة زوجتهءأو على أنه مكرّهطل الفمل»أو غير ذلك من الوجوه الميلة1 

فان قال : ترجع عن الولابة » اعترف مخلاف ماقصده فى الكلام » وقيل له : ی 
فرق بينهذا الفمل وبين جميع ماعددناه من الأفمال وادّعيت أن الواجب أن ندل عن 
ظاهرها ؟ وماجواز اليل فى ذلك إلا كجواز الجيل فى هذا الفمل . 

وان قال : لا أرجع بهذا افمل عن ولابته ”© بل نؤوله على بعض الوجوه الميلة. 

قيل 4 : أرأي تلو کر هذا الفمل وثَوّالي هو وأمثالاحتى نشاهده حاضرا فى دور 
القهار وم جالس البو واللمب ونراه یشراب ات مین » وکل“ هذا مما جوز أن یکون عليه 
مكرّها ونه القبيح بمينه غالطا ءا كان تب علينا الاستمرار على ولايته أم المدول 
عنها ؟ فان قال:نستمر” ول » ارتکب مالاشببة فى فساده » وألزم ماقد قدمنا ذكره 
من آنه لاطريق إلى الرجوع عن ولاية أحد » ولو شاهدنا منه أعظل” للأكير . ووقف 
أيضاً على أن طريق الولاية التخدمة إذا كان لظن دون اطع ف کین لانرجع عنها مئل 
هذا الطريق » فلابد إذن" من الرجوع إلى مابناه وفصلناه فى هذا الباب . 

قال : فامّا قو : « إن قول الإمام 4 مز ية ؛ لأنه آ كد من غيره » فلا ممنى 4 4 
لأن قول الإمام على مذعبنا يجب أن يكون 4 مزية » من حي ثكان معصوما مأمون 9 
الباطن»وعلى مذحبه إا ثبت ولابته بالظاهر كا تثبت ولاية غيره من سائر المؤمنين؛فأى» 
مزية 4 فى هذا الباب ! 


() القاق : « الولاية » . 
(۳) العاق : « معصوما مأمونا له » . 


سپ 

وقوله : د" إنماينقلعن الرسولو إن لم يكن مقطوما علي هيؤر فى هذا الباب»ویکون 
أقوى مما تقدم » غير صحيح على إطلاقه ؛ لأن تأثير” ماينقل إذا كان يقتضى غلبةالظن 
لاشبهة فيه ؛ فأما تقويته على غيره فلا وجه له ؛ وقدكان يحب أن يبين من أى الوجوه 


ایکون أقوى . 
فهذه جملة ما اعترض به الرتغی على الفصل الأول من کلام قاضی القضاة رحمه 
الله تمالى . 


تم الجزء التاق من شرح لهج البلاغة9؟ 


(۱) الشاق س ۲۹4 - ۲55 ۰ 
(۲) هذا نهاية نخة ب » ج » ول آخر نسخة ج : « تم الجزه ی من شرع نهج البلافة » محمد 
الل ومنه وصل ات على حد و4 » . 


فهرس اعطب وما جری تجراها * 


۲٩‏ - من طبة 4 عليه السلام يذكر فا المرب با كانوا عليه قل 
البمثة » وشکواه من اتفراده بمدها » وذمه لمن بابع بشرط 

۷ - من خطبة 4 فى الث على المهاد وذم للتقاعد. 

۲۸ - من خطبة 4 فى إدبار لديا وإقبال الآخرة والحث فى الود لحا 

.؟ - من خطبة 4 فى ذم للتخاذلين 

۳۰ - من خطبة 4 فى معنى قثل عبان رضى الله عنه 

۳۱ - من كلام لما انفد عبد الله بن المباس إلى ازير 
قبل وقوع ارب يوم امل ليستفيه إلى طاعيّة 

۲ - من خطبة له فى ذم الدهر وحال اناس فيه 

مم من خطبة له عند مسيره لقتال ال البصرة 

4م ب من خطبة 4 فى استنفار الناس هل الشام 

٣٠‏ - من خطبة 4 بعد التحكم 

۳۲ - من خطبة 4 فى تخویف آهل اتهروان 

۷ من کلام 4 جری مجری الخطبة » ب ذکر ثباته فى الأمر 
المروف واتبی عن لكر 

۳۸ - من خطبة 4 فى ممنى الشبية 

۳ - من خطبة 4 فى ذم للتقاعدين عن القتال 

. من كلام 4 الخوارج نا عع قوهم : « لا حم الالح‎ - ٠ 

۱ - من خطبة 4 فى مدح الوفاء وذم القدر 

۲ - من خطبة 4 حذر الاس فا من اتباع الموى وطول الأمل 

۳ - من خطية له وقد آشار عليه أصحابه بالاستعداد لحرب أهل الشام 
بعد إرساله إلى معاوية بجر بر بن عبد الله البجلى 


* ومی للوضومات الق وردت أثناء التعرج . 
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فهرس الوضوعات * 


بعث معاوية بسر بن أرطأة إلى الحجاز والمن 
حديث السقيفة 

أمر عمرو بن العاس 

استطراد بذكر کلام لابن نباته في الجهاد 
غارة سقیان بن عوف الغامدى على الأنبار 

نبذ من أقوال الصا والمسكناء 

إستطراد بلاغى فى الكلام فى ناب 

غارة الضحاك بن قيس وتف من 
اضطراب الأمر على عنان ثم أخبار مقن 

من أخبار الزبير وابنه عبد الله 

امتطراد بلاغى فى السكلام على الاستدراج 

فسل فى ذكر الایات والأخبار الواردة فى ذم 

الرياء والشپرة 

فصل فى مدح الخول والجنوح إلى المزلة 

من أخبار يوم ذى قار 

آمر الناس بمد وقمة اثپروان 

مناقب على وذکر طرف من آخباره فی عد وزهده 
قصة التعکم ثم ظهور آمر الخوارج 

آخبار الخوارج 

الأخبار الواردة عن معرقة الإمام عل بالأمور الغبية 


* ومی الوضومات الى وردت أثناء الشوح . 


صفعة 
۴ -۱۸ 
لفد N=‏ 
WwW“‏ 
A4.‏ 
هم دعو 


۱۲۵ ۳ 
٩۱۱ - 
۱۷۰-۶ 
۱۷۳-۰۷۰ 


۱۸۲-۷۸ 
۱۸۶ - AY 
۱۸۸ ۷ 
۱۹۷ - ۳ 
۲۰۳-۷ 
Noes 
۲۸۳-۵ 
۲۹۵-۸ 


آمر النمان بن بشير مع على ومالك بن کب الأرحبی 

اختلاف الرأى فى الفول بوجوب الإمامة 

من أخبار الخوارج أيضا 

الأخبار والأحاديث الواردة فى مدح الوفاء وذم الندر 

ذ کر ماأورده الفاضى عبد الجبار من دفع ماتملق به الناس على عثان 
من الأحداث 

رد الرتضى على ما آورده القاضى عبد ال بار من الدفاع عن عنان . 


و كنا 
۰ ۳۱۲ 


۳۱۷-۶ 


۳۲۸-۶۵ 
۳۳۳ ۰۸ 


